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مغل مي : 
أود أولا توضيح نقطتين أساسيتين؛ 


* فقد تحفزت لاقتحام هذه المغامرة وإنتاج هذا العمل لغياب شبه تام لدراسات 
نفسانية تطبيقية تتعلق بمواضيع تاريخية. وبشخصيات عربية إسلامية 'ولاسيما خلال 
العصر الوسيط. إذ أن اهتمامات بعض الباحثين ومهم المغاربة ركزت على الجانب 
النظري. وترجمت أعمال باحثين ومؤرخين غربيين خاصة الذين انتموا إلى مدرسة 
الحوليات. وأشير أن اهتمامي بهذا الموضوع أو المحور انطلق منذ فترة ليست بالقصيرة. 
أنجزت خلالها عملين متواضعين نشرا سابقاء” 


ونظرا لارتباط موضوع الدراسة بمجال الغرب الإسلامي وبفترة العصر الوسيط أرى 
ضرورة استحضار وأخذ بعين الاعتبار خصوصيات البيئة الإسلامية عند تطبيق تلك 
النظريات أو المناهج في مختلف المجالات المرتبطة بالإنسان؛ فقد أمدتنا بعض مؤلفات 


أأشير إلى دراسات تتعلق أغلها بالفترة المعاصرة: سعيد بحير. الزعيم السياسي والتطور الديمقراطي في المغرب الحديث: دراسة 
نفسمية سياسنة الزعيمين السياسيين غد علال الفاسي ود حسن الوزاني. طوب بريس. الرباط. ط 1. 2014 م.سمير عبدة. 
التحليل النفسي لشخصيات سياسية عربية. منشورات دار De‏ الدين. دمشق. ط 1. 1999م.مصطفى حجازي. التخلف 
الاجتماعي - مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور. معهد الإنماء العربي. بيروت. ط7. 1998م.نوف بندر ناصر البنيان. " 
طبوغرافية الشخصية المورسكية قبل التهجير وبعد الاستقرار من منظور سيكولوجي ". ضمن أعمال الندوة الدولية: المدجنون 
والمورسكيون في المصادر النصية والوثائقية: ذاكرتهم التاريخية في الوقت الراهن. إعداد وتنسيق: مصطنى اعديلة. منشورات 
الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية. مطبعة الخليج العربي. تطوان. ط 1. 2017 م ص ص 93 - 107.إبراهيم ريكان. علم 
النفس والتاريخ, دار ومكتبة الكندي للتوزيع والنشر. ط 1. عمان. 1435 ه - 2014م 

"الخصائص المنيجية لكتابات للدكتور اد بن عبود: منهج التحليل النفسي ". وقدمت هذه المداخلة بمناسبة انعقاد ندوة 
تكريمية له أيام 16. 17. 18 دجنبر 2010 م. ونشرت ضمن مؤلف: من الأندلس إلى تطوان. أعمال الندوة التكريمية للدكتور 
امد بن عبود. تنسيق غد الشريف. منشورات الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية. مطبعة الخليج. تطوان. 2013 م 
ye)‏ ص 167 - 177). " المقارية النفسية لظاهرة العنف: نماذج من البحث التاريخي المغربي ". وهي مداخلة شاركت ا لي 
Jus‏ الأيام الوطنية الحادية والعشرين للجمعية المغربية للبحث التاريخي الي لظمت bbb‏ بين 14 -16 نونير 2013 مء 
بكلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط: محورها العنف في تاريخ المغرب. ولشرت هذه الأعمال ضبمن كتاب من تنسيق 
عثمان المنصوري ومجد ياسر JH‏ منشورات ملتقى الطرق. 5 م. ص ص 59 - 9/. 
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التراث الإسلامي ' بمعطيات هامة. ويمفاهيم ومصطلحات تتعلق بالنفسائيات. ابتكرها 
علماء مسشلمون. يمكننا استثمارها وتوظيفها في دراساتناء وهذا ما حاولت نسبيا الأخذ به 
في هذه الدراسة لاسيما الباب الثاني. 


#وأؤكد عدم ادعائي القيام من خلال هذه الدراسة بالتحليل النفسي لظواهر أو 
لشخصيات. فقط أشير أني قمت بمحاولة اجتهادية في إطار تجديد الكتابة Ast‏ 
باحثا عن مسلك نفساني لفهم بعض القضايا. ودوافع وبواعث سلوك بعض 
الشخصيات. لاسيما المستورة والكامنة منها. فلا شك أن الحديث عن العلاقة بين التاريخ 
وعلم النفس بكافة فروعه ومذاهبه. والانتقال من الجانب النظري إلى الجانب التطبيقي. 
يحتاج إلى المزيد من التسلح بالعدة المعرفية والمنهجية. ومن ضبط المفاهيم والمصطلحات. 
كما يحتاج إلى الكثير من الأناة والصبر. قصد التمكن من سبر أغوار المصادر. واستنتاج 
المعطيات ذات الحمولة النفسية. واستخلاص المادة القابلة للتأويل. لتقديم قراءة 
وفرضيات. قد تشكل تصورا جديدا في مجال البحث التاريخي. 


ثانيا: عرف ale‏ النفس تحولا كبيرا في علاقته بالتاريخ مع سيغموند فرويد(1939 -1858 م)" 


فقد ald‏ خلال سنوات عديدة من البحث ومحاولات العلاج النفسي للأعراض المرضية 
(كالمستيريا)بتطوير نظرية خاصة لتفسير عناصر تكوين وعمل النفس الإنسانية. فأصبح 
لتلك النظرية بالذات ومفرداتها وأدوات التحليل فها تطبيقات خرجت عن حدود علم 


أ مثلا إبراهيم شوق عبد المجيد وآخرون. علم النفس في التراث الإسلامي. 3 أجزاء. إشراف وتقديم مد عثمان نجاتي. عبد 


الحليم محمود السيد. دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة. المعهد العالمي للفكر الإسلامي. القاهرة. Tbs‏ 
1429 2 - 2008 م. 
bil!‏ مؤلفات سيغموند فرويد التي بسط فيها آراءه مثل: حياتي والتحليل النفسي. ترجمة مصطفى زيور وعبد pall‏ 
المليجي. دار المعارف. القاهرة. 1981م.قلق في الحضارة. ترجمة جورجطرابيشي. دار الطليعة. بيروت. 1979م.أفكار 
لأزمنة الحرب والموت. ترجمة سمير كرم. دار الطليعة. بيروت. 1981م. وانظر أيضا: 
Saul Friedlander, Histoire et psychanalyse, éd. Du Seuil, Paris, 1975.‏ 
lucien Febvre, Histoire et Psychologies, Encyclopédie Francaise, t-VIII, Paris, 1938.‏ 
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النفس والتربية والتعليم. لتشمل دراسة أحداث التاريخ والسياسة والمجتمع. 
أواستخدمت معطيات تلك النظرية لتفسير تلك الأحداث واستخراج أنساق معينة من 


وإذا كان فرويد قد ركز في تفسيره للشخصية على الطبع بالدرجة الأول. فإنه برز تيار من 
داخل المدرسة الفرويدية بزعامة إريك فروم )21980-21900( رأى أن فهم الشخصية مرتبط 
بفهم طبيعة العلاقة المعقدة بين الطبع والمحيط - البيئة. فهذه العلاقة ليست بسيطة OF‏ 
الطبع يحمل تحديداته الخاصة -الاستعدادات الفطرية. المفاهيم والأفكار الموروثة عن طريق 
الحياة الأسرية والعائلية. والأحداث الحاسمة والمهمة فى الحياة - وها يخوض علاقته التكاملية 
أو الصراعية مع عناصر Atul!‏ وإلى تعقيد سمات الطبع نفسه نضيف التعقيدات الكثيرة 
التي يملها التركيب الاجتماعي والثقافي والديني أو الإيديولوجي للمجتمع؛ فهذا الأخير ليس 
مجتمعا واحدا بل بنية يسودها نظام بالغ التعقيد“ لذلك ضرورة الحذر من الإغراق في 
التفسيرات النفسية للظواهر الاجتماعية والاقتصادية التاريخية. 


و تتاؤلت بعض الدراسات gle‏ باقتضاب تظور توظيف السيكولوجيا ف البحث 
التارسخي. اتضح أن GUM‏ كارل لامبرخت(1856م-1915م)و الدنماري- GUM‏ — الأمريكي 





أ انظر بول ريكور. الذات عينها كآخر. ترجمة وتقديم وتعليق جورج زيناتي. المنظمة العربية للترجمة. بيروت. ط 1. ص 17 
(من مقدمة المترجم). انظر أيضا في التفسير gl)‏ التأويلية). محاولة في فرويد. ترجمة وجيه أسعد. أطلس للنشر, 
دمشق. 2003 م. 

“منصور أحمد أبو خمسين. " نظرية فرويد وأثرها في البحث التاريخي ". مجلة المؤرخ العربي. العدد 2. يناير. 1994 م. 
ص 14. 16. غد عز Quill‏ توفيق. التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية: البحث في النفس الإنسانية والمنظور 
الإسلامي. دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة. ط 2, 1423 ه - 2002 م. ص 123 

alle?‏ نفس وفيلسوف ألماني أمريكي. من أهم مؤلفاته: التحليل النفسي والدين. رسالة سيغموند فرويد: تحليل لشخصيته 
وتأثيره. أزمة التحليل النفسى: مقالات عن فرويد وماركس وعلم النفس الاجتماعيى.. 

.113 فروم. "العدوانية المؤذية والعدوانية غير المؤذية ". مجلة الفكرالعربي المعاصر. العددان 28-27. 1983 م ص‎ byt 

أانظر على سبيل المثال: قدري حفني, "حول التفسير النفبي للتاريخ". مجلة الفكر poole!‏ القاهرة. العدد 60, فبراير 
0 م.(ص ص 24 - 31).و لمحات من علم النفس: صورة الحاضر وجذور الماضي. الهيئة العامة للكتاب. 2000 م. 

"عبد الله العروى. مفهوم التاريخ» ج 1 الألفاظ والمذاهب. المركز الثقافي العربي. بيروت- الدار البيضاء. ط 2. 1992 م. 
ص :ص 174-161 عد حبيدة, المدارس التاريخية: برلين - السوربون -ستراسبورع. من المنهح إلى التناهج. دار الأمان. 
الرباط. ط 1. 2018 +e‏ ص 9. خالد طحطح. "السيرة النفسية: لوثر والإصلاح الديني ". مجلة Jal‏ التاريخ الثقافة 


المجتمع. العدد 51. 1918 م. ص ص 80-58 
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إرىك إربكسوندهىانمع «(a 1994 - 1902)Erik‏ والنمساوي وليم (فلهلم)رايش )1897 =p‏ . 
7 م). 'وإريك فروم كانوا من الأوائل الذين اد البعد د التاريخ, 
لدرجة أثارت تحفظ المؤرخين الآخرين. فكان أثرهم الخفي أحيانا والمعلن أحيانا أخرى, 
ملموسا في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بالخصوص. 


وعندما برزت مدرسة الحوليات دعت إلى توسيع مفهوم الوثيقة. فقد نادى هنري بير 
(a1954—21863)HenriBerr‏ ولوسيان فيفر (1878م-1954م) إلى اعتبار التطور 
1م في التركيب والتاريخ: «إجمالا التاريخ هو علم النفس ذاته: إنه ميلاد النفس 
ونموها»”.واقترح فيفر مشروع تاريخ آخر يعمل على إعادة وضع الأفكار والأعمال والسلوك 
حين فضل مارك بلوك )21886 -1944م) ما هو سوسيولوجي. وبعد انطلاقة فيفر الأول 
كمؤرخ للعقليات في البحث فيما هو اجتماعي وتمثلي في ثقافات الماضي. كرس كل جهده ني 
الثلاثين سنه الأخيرة من حياته للبيوغرافيات الكيرى ومنارات التاريخ الفكرى والديني 3 
د 5 7 - د 4 
القرن السادس عشر: مارتن لوثرء فرانسوا رابأي. 


Qs‏ هذا السياق سجل لوسيان فيفر. «نحن نعطي اهتماما أكبر للدور الذي لعبته 
الجغرافية الفيدالية والسوسيولوجيا الدوركايمية في قيام مدرسة الحوليات. لكن قد يكون 
من غير المنطقي إهمال البعد السيكولوجي». فالأفراد والجماعات لا يمارسون السياسة 


ile‏ التوفيق بين الماركسية والتحليل النفسي. من أهم مؤلفاته علم النفس الجماعي للفاشية. وتحليل الشخصية. 
Wilhelm REICH. La Psychologie de masse du fascisme, Paris . 7‏ وكان قد ألفه سنة 1933 م . أيضا call‏ 
تحليل الشخصية 21933 

: a a OTE 

جاك روفيل. تاريخ العقليات. ضمن الكتابة التاريخية. التاريخ والعلوم الاجتماعية, التاريخ والذاكرة - تاريخ العقليات. 

انفسه: سن :334 134: 

'نفسه. ص 2. 

5 ا 

نفسه. ص 130.جاك روفيل. "تاريخ العقليات ٠‏ ترجمة مد حبيدة.. مجلة أمل. العدد 7. السنة الثالثة. 1996 vp‏ ص 64 
فرانسوا دوس. التاريخ المفتت من الحوليات إلى التاريخ الجديد. ترجمة خد الطاهر المنصوري. مراجعة جوزيف شريم. المنخلمة 
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والاقتصاد والاجتماع انطلاقا من آليات معيارية (قانونية — اجتماعية) عقلانية فقط. ولكن 
أيضا من خلال ضوابط نفسية مختلفة؛ وإن فهما أعمق للظواهر السياسية التي تخترق بشكل 
كثيف العوالم الاجتماعية. يستوجب المرور الإجباري عبر حقل علم النفس '. 


وهكذا تبلورت حقول معرفية مثل Psychographie‏ الذي يتم بدراسة الشخصيات 
من خلال الدراسة السيكولوجية histoire s‏ ودعلاو الذي يهتم بدراسة التاريخ ياستعمال 
مناهج التحليل النفمي ٠‏ فأنجزت أبحاث بيوغرافية هامة سمحت بربط علاقة الفرد 
بالمجتمعء وبرز عمل القديسلويس التاسع (1226م - 1270 م). والملك لويس الرابع عشر 
)1643 - 1715 م)ء 'والمارشال كيوم والإمبراطور فريدريك الثاني (ملك ألمانيا 1212د - 
0م). كما ظهرت دراسات حول شخصيات أهمها ويلسون وهملر وستالين”. مما دفع 
بيدر شونو(1923م- 2009 (p‏ إلى الإشادة بهذه الأصناف من الأعمال. وسجل مثمنا «أليس 
من السليم والمشروع أن يبذل تيار آخر غير التيار الجديد قصارى جهده ليتعرف إلى 
اختلاجات النفس. والقدرالفردي. ومأساة الضمير». 


العربية للترجمة. بيروت. ط 1. يناير 2009 م. ص 72.انظر أيضا د حبيدة. من أجل تاريخ إشكلي: ترجمات مختارة. جامعة 
ابن طفيل. كلية الآداب والعلوم الإنسانية, القنيطرة. الطبعة الأولى. 1425 ه - 2004 م. ص 138 

1 < stl ؛‎ 1 

حوكا بن أحمد. 'التسلط في علم النفس السياسي: أية آفاق ابستملوجية في مرحلة ما بعد أدورنو". مجلة وجهة نظر. 
العدد 49. السنة 14. صيف2011 م. ص 3. 


e‏ مصطفى لخصاضي. قضايا إبستمولوجية وديداكتيكية في مادتي التاريخ والجغرافيةء دار الثقافة. الدار البيضاء. 
92001« ص A2‏ 
مارتن لوثرء 1928 م. مسألة الإلحاد في القرن 16 م: ديانة رابليه. 1942م. 
Jacques le Goff, Le saint Louis, édition Gallimard,1996.‏ 
انظر خالد طحطح. البيوغرافيا والتاريخ. دار تويقال للنشر. الدار البيضاء. ط 1. 2014 م. 
‘pierre Goubert, Louis XIV et vingt millions de Francais .Fayard , Paris ,1966.‏ 
George Duby, Guillaume le Maréchalou le meilleur chevalier du monde, Fayard, Paris, 1984.‏ 1 
®rst Kantorowicz, L'Empereur Frederic ll, Gallimard, 1987. .‏ 
35 فروم. المرجع السابق.ويلسون (رئيس الولايا ت المتحدة الأمريكية بين 1913 م - 61921(« هملر(القائد العام 
~~ ووزير داخلية الرايخ الأماني بين 1936 م - 1945 م). ستالين(رئيس الاتحاد السوفياتي 1924- 1953م). 
فتحي ليسير وخليفة بن عسكر. بيوغرافيا قائد غامض. مركز سرسينا للبحوث حول الجزر المتوسحلية. صفافس. ط 1, 
2001م. ص 34-33 وهي في الأصل أطروحة دكتوراه نوقشت في تولس, نتلا عن خالد طعطح. المرجع السابق. ص21. 
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ونتج عن هذا حسب جاك لوغوف )1924 م-2014م)تصاهر مفهوم العقليات مع 
علم التفس الاجتماعي.' وتعرض جورج دوبي (1919 م-1996 م)في مقال حول تاريخ ٠‏ 
الذهنيات” - معتمدا على لوسيان فيفر - إلى كيفية استغلال علم النفس في الدراسات 
التاريخية. وحدد الموضوعات التي تستدعي الاستظهار بالنفسانيات في التربية والتغذية 
وأنساق العلاقات والقيم الاجتماعية والأمراض والأوبئة وحالات الحروب والصراعات 
الداخلية وحالات الاضطهاد'.واستطاع أنصار هذا الاتجاه توسيع دائرة البحث التاريخي 
لتشمل قضايا جديدة كالجنون والجنس والانتحار؛ كذلك ألقت هذه الدراسات الضوء 
على العديد من المؤسسات التي لم تكن تحظى باهتمام يذكر لدى باحثي التاريخ كالسجون 
والمستشفيات والعيادات النفسية وغيرها.؟ 


UG‏ نستنتج أن النفسانيات Sag‏ بصفة dole‏ والتحليل النفسي التاريخي بصفة خاصة 
إلى البحث عن الدوافع أو الرغبات التي كانت وراء اتخاذ شخصيات أو جماعات قرارات أو 
ممارسة سلوك معين. مع تفسير ذلك. «فالتحليل النفسي في الجوهرهو النبش عن الأصول. 
عن الأوليات التى تركت آثارها منقوشة في الأعماق» . أعماق ضمير المنصور بن أبي عامر 
والمحتضد العبادي وابن تومرت وعبد المومن الكومي وابن الأبار وابن الخطيب وابن مرزوق 
وابن خلدون وغيرهم. أي العودة إلى سيرهم Asli‏ وهذا بالتالي «يعتير أساس المصادر 
المفيدة للمحلل النفساني الذي يتصرف أيضا كأي مؤرخ» يبحث عن مصادر Aol‏ ليكون 
منها وثيقة تتناسب مع مشاغله وأغراضه. يلجأ إلى المادة نفسها التي يستغلها المؤرخ أو 
5 6 
الأنثرودولوحي أو اللغوي: الأساطيروالطقوس والعقائد والأعمال الفنية و..» . 


فقد سحت النفسانيات وتسعى idl‏ فهم 1 فضل وأكثر Lage‏ للإنسان وتارىخه› 
linsn§.0‏ 43 المختلفة. وإنجازاته الحضارية المتفاوتة الأهمية. فالسيكولوجية يمكن أن 


أ جاك روفيل. المرجع السابق. ص 137 


'العروي. المرجع السابق. ص 168 . 
eet‏ 168 169. جاك روفيل. نفسه. ص 138 والمصطفى لخصاضي. المرجع السابق. ص 50 


"متكبور جمد أبو خمسين. المرجع السابق. ص 28. 


قلق ؤ غبارة ی جمة ف. پارنس: 1971. 


"تة ص 166. 
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المؤرخ بتوجيه فكره إلى صياغة أسئلة جديدة أو فرضيات أكثر مما ستقدم له gol‏ 
وتمكنه من توسيع آفاق الفهم التاريش.' 


خلاصة gall‏ إذا كان التاريخ يعتمد على النقد. نقد المصادر والوثائق. فإن موضوع 


رابعا: قسمت هذه الدراسة منبجيا إل بأبين: 


الباب الأول: خصصته لدراسة العنف بمجال الغرب الإسلامي من المنظور النفساني. 
إذ يعتبر من الثوابت في تاريخ الإنسانية. وقد بذل الباحثون في مختلف المجالات وشى 
التخصصات جهودا لتوضيح أسبابه وأشكاله وخفاياه '. وتم طرح أسئلة وإشكالات 
تمجورت جلا حول مافية العتف ومضادرة وسجداتة. وما إذا کان يبط بالأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية pl‏ بالجانب السيكولوجي الغريزي للفرد. loge al‏ معا. 


وقد أشرت إلى أهم المصادر التي توفر مادة «سيكولوجية» والتي يمكن أن تقدم إضافة للبحث 
لاستثمار مفاهيم ele‏ النقس 3 التاريخ أو الدعوة إلى ذلك والتعريف ببعضص الإليات النفسانية 
الى يمكن توظيفها في تفسير ظاهرة العنف. مثل الاقتداء والتماهي والتعويض والسادية والهو 
ومفهوم الزعامة وما يرتبط به من الاستمهاء والسخاء والجود والحلم وحسن التواصل. 
شخصيات ساهمت في أحداث تاريخية خلال القرن الثامن الهمجري/الرابع عشر الميلادي. 
وهي ابن الخطيب )3 6م / 1374 (a‏ وأبن 0 )99( )3 781 » / 1379 ماو ابن خلدون 
(ت 808ه / 1406 م)؛ مع الإشارة أنه لابد للمؤرخ أثناء دراسة السير الذاتية من الأخذ 





'المصطفى لخصاضي. نفسه. ص 39 | | 
* انظر قصد المزيد من التنصيل: حميد الحداد. السلطة والعنف في الغرب الإسلامي. دار محاكاة للنشر والنوزيع. ودار 


النانا للنشر والتوزدع. دمشق. مل 1 1م. النفي والعنف ٤‏ الغرب olay‏ دار إفريقيا - الشرفق. الدار البيضهاء. مل 


1 2013 م. 
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بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية التي عاش فما ast)‏ باعتبار تأثيرها كعوامل أو 
سياقات خارجية في تكوين تلك الشخصية.' 

وافترضنا من خلال هذه الدراسة المتواضعة اتسام الشخصيات الثلاث بالعجب on‏ 
-وهو مفهوم اقتبسناه من مصادر التراث الإسلامي التي اهتمت بالنفسانيات-. المتمثل في الميل 
إلى الاستعلاء والتطلع للمناصب العليا والسخرية والازدراء بالآخرين. كما افترضنا إصابهم 
بالإحباط بعد فشلهم السيامي لعدم تمكنهم من إشباع جميع رغباتهم. فأصيبوا بالقلق والهم 
والغم. وحاولوا اللجوء إلى حيل دفاعية مها التبرير. والشعور بالذنب, والانسحاب. إضافة إل 
نكوصهم. فلجأوا إلى التصوف بحثا عن الاطمئنان والسكينة. فرارا من الحياة السياسية 
لمليئة بالمؤامرات والسعايات والمحن والكروب. وهو سلوك نقدر أنه سبق لهم أن مارسوه 
بشكل أو بآخر في فترات سابقة. 


وقد حاولنا استخلاص المعطيات أساسا من السير الذاتية للعناصر الثلاثة. وإتمامها 
بنصوص أخرى من خلال مصادر متنوعة. فاعتمدنا على نفاضة الجراب(760ه-63/ 
opt (a‏ الخطيب. ورحلة (التعريف بابن خلدون ورحلته Lye‏ وشرقا)” لابن (Og tls‏ 
والمناقب ' والمسند ” لابن مرزوق؛ مع توضيح أن المؤلفين الأولين يندرجان ضمن AS‏ 
الرحلة. ولكنهما فى الواقع سيرتين ذاتيتين أو مذكرتين شخصيتين. إضافة إلى ذلك 
اعتمدنا على الإحاطة التي ترجم فما ابن الخطيب لنفسه. كما تناول وإن باقتضاب ترجمة 





'انظر دافيد أو. سيرز. ليوني هادي. روبرت جير فيس. المرجع في علم النفس السياسي. ج 1ء ترجمة ربيع وهبة. مشيرة 
الجزيري. مد الرخاوي. مراجعة وتقديم قدري حفني. المركز القومي للترجمة. القاهرة. ط 1. 2010 مء ص 219 

* نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» ج 2 نشر وتعليق أحمد مختار العبادي. مراجعة عبد العزيز الأهواني. دار النشر 
المغربية. الدار البيضاء. 1985 ه. الجزء الثالث. تقديم وتحقيق السعدية فاغية. مطبعة النجاح الجديدة, الدار 
البيضاء. 1989 م كما ينبغي الاستعانة أيضا بالإحاطة والكتيبة الكامنة وروضة التعريف وغيرها. 

الان ابن خلدون. رحلة ابن خلدون. عارضها بأصولها وعلق حواشيها د بن تاويت الطنجي. منشورات غد علي 
بيضون. دار الكتب العلمية. بيروت. ط 1. 1425 ه 2004 م. 

* أبو عبد الله مد ابن مرزوق. المناقب المرزوقية. دراسة وتحقيق سلوى الزاهري. منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية. الرياط. 1429 ه - 2008 م؛ 

att 5‏ الصحيح في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن» دراسة وتحقيق ماريا خيسوس بيفيرا. تقديم محمود بوعباد. 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر. 1981 م. 
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ابن خلدون وابن مرزوق. Lol‏ المسند فبالرغم من أنه يتناول مناقب السلطان أبي الحسن 
المرينيء إلا أنه يقدم لنا معطيات غنية عن المؤلف والمحيط الذي احتضنهء والخبرات التي 
راكمهاء والوظائف التي تقلدهاء والإكراهات التي اعترضته. 


وأعتقد أن هذه المؤلفات وغيرها مثل إحياء علوم الدين ومكاشفة القلوب والنهج 
المسلوك في سياسة الملوك تعتبر مصادر هامة للدراسة والبحث. الأمر الذي يتطلب 
تحليل مضمون نصوصها المكتوبة. بوصف بعضها تعكس الخصائص النفسية أو 
الشخصية للأفراد, ولاسيما قدراتهم وميولهم وبواعث كثير من سلوكهم. 


كما اعتمدنا على بعض المؤلفات المتعلقة بالتحليل النفمي أو علم النفس مثل بعض 
مؤلفات فرويد المشار إلها سابقاء وإيريك فروم, إضافة إلى المعاجم مثل معجم التحليل النفسي 
لبونتاليس ولا بلانش . وموسوعة ele‏ النفس والمرجع في علم النفس السياسي وغيرها”. 


وأود أن أشكر صديقي الدكتور أحمد المطيلي(المتخصص ف علم النفس) الذي كان له 
الفضل في تقديم اقتراحات تتعلق pages‏ هذه الدراسة, وإبداء وجهة نظره. فساعدني في 
ضبط كثير من المفاهيم. ووجني إلى العودة إلى بعض المراجع أثناء المناقشات التي كنا 
نتبادل فما الرأي. ولا يفوتني أيضا تقديم الشكر الجزيل للصديق الدكتور مد الشريف 
الذي )39.9( بمراجع هامة ساعدتني 3 توضيح بعض القضايا التي كانت غامضة. 


| جان لا بلانش. وج. ب. بونتاليس. معجم مصطلحات التحليل النفسي. ترجمة مصطفى حجازي.. المإسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزلع. بيروت. ط 4 منقحة ومزيدة, 1422 ه - 2002 م. 

yerall judy Mee phil‏ سوسوعة وتسظلحات التمتوقم dey!‏ .فة legge‏ المسيطلتنات اللغردية ازا ية 
مكتبة لبنان ناشرون. بيروت. ط 1. 1999 م. أو. سيرز. دافيد. ليوني هادي. روبرت جير فيس. المرجع السابق. عبد 
الرقيب أحمد البحيري. الشخصية النرجسية دراسة في ضبوء التحليل النفسي. دار المعارف. ط 1. 1987 م. 
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الباب الأول: 


مغاريه نفسانية لظاهرة العنف 
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أولا؛ حضور النمسانيات في uu‏ ظاهرة العنف في تاريخ المغرب 
1-نماذج لما نوفره بعض المصادر من إمكائيات لتوظيف المعطيات النفسانية 


لا بد في البداية من التأكيد على شح المصادر في توفير المادة المتسمة بحمولة نفسية 
من شأنها تمكين الباحث من استخلاص ما يمكن من دراسة وتحليل سلوك الأفراد-حكاما 
كانوا أو وزراء أو علماء أو متصوفة- والجماعات. لا سيما عندما يتعلق الأمر بالتاريخ 


الوسيطء إلا أننا نعثر فيها-بالرغم من ذلك - على بعض الإشارات. وندلل على ذلك بهذه 
الأمثلة؛ 


iS «|‏ التراجم: 


يبرز Ad‏ بروفنسال أهمية كتب التراجم قائلا: «إن محتواها يبدو GE ASI W‏ وأكثر 
حيوية. وإن أردنا القول أقل رسمية من محتوى الإنتاج الإستغرافي. ally‏ هى موجهة 
دائما تقربيا نحو السلطان وحاشيته. وعلى عكس ذلك فإن الأدب المتعلق بالقضباة 
والقضاء يقبل الالتفات إلى الطبقات الدنيا في المجتمع. وبالتالي يظهرلنا بعض مميزاتها 
وواقعها ونفسيتّا» . ويتبين لنا أهمية هذا النوع من المصادر في توفير مادة تمكن من 
استخدام علم النفس في الكتابة التاريخية. ذلك أن المعطيات المتضمنة فيا أصيحت 
تستدعي توظيفا جديدا وتأويلا آخر. «إنها بحاجة إلى تحليل منهجي إذا ما أردنا تجنب 
مرحلة الجمع البسيط للمعلومات وتراكمها وتخطها. إذ أن هاته المعلومات تبقى في 
Lae‏ وخارج إطار تحليلي be‏ غير GIS‏ أهمية أو تبقى خاضعة للصيغ النمطية لكتاب 
التراجم». ٠‏ إضضافة إلى ذلك تمكننا من استخلاص مادة غنية من الإشارات المختلفة 
المتعلقة بالسعايات والمؤامرات التي كانت تحاك داخل البلاطات. 





'E.L. Provencal, Histoire de Espagne Musulmane, T. Ill, Paris, 1967, p. 114.‏ 
“.مد الشريف, ee‏ جديدة لكتب الترا< جم المغربية - الأندلسية: : قراءة في كتاب عالم علماء الاندلم" 
لدومنيك أورفوا. > 


ضمن التراث المغربي والأندلسي: التوئيق والقراءة. جامعة عبد الملك السعدي., كلية الاداب والعلوم 
الإنسانية؛ ندوة 4. أبريل 1991م. ص 510. 
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أن هذه المؤلفات أقرب إلى رق والاعتدال من مؤلفات DSH‏ 
وتجدر الإشارة أن هذه و | ل على هبات من الأسر الحاكمة أو 
لأن البيوء افيين لم يكونوا مدفوعين بحافز الحصو ١‏ نقد aM‏ 
١ 0‏ البارزة التي يؤرخون لهاء الليم YI‏ إذا كانوا من نفس 
صلات من الشخصيات البارر* 1 cn‏ يعن 
وف زه الؤلفات الصلة لابن بشكوال (494 ه - 578 ها ي لم 4 
n‏ لحان الأخلاق والسلوي Otic‏ © 
فيه بالجوانب الأدبية عند alll‏ بل وجه عنايته نحو الج 1 0 
| الا ۾ أمثلة تتعلق با cate‏ - سجن قاضي الجماعة بقرطبة أبي بكر يحي نت 
Chas » : ibs : ‘ | | mae ie‏ 
اللخى(ت 404 ه)“ وقتل الفقيه العالم عمر بن الحسن ry 0 we‏ 
اداد gill‏ وعدم رعانتهم لحرمة النفس الإنسانية. فملوك الطوائف و٠ ٠‏ 


س 


els‏ وأدبائهم. جزاآن. الدار 
{ 3 لاندلس وعلمائهم ومحدثهم وفقهائهم [ ١‏ 
GL ree aes “Wt‏ الصلة ف تاريخ ائمة “i‏ 
* أبو القاسم خلف ابن بشكوال. كتاد LaLa ste any ud Pues‏ الین فاع ابن بشسكوال بالترجمة م ان 
2 للتأليف والترجمة. 1966م. وهو 3 مجلدين؛ ka aif te‏ القيفة 
المصصرية للتاليف والتر. ا د يقول ابن الأبار (ت 658 ه/ 1260 م) هوكتاب في فنه خطير 1" 
5 عالماء. ما بين محدث وفقيه وقاص SAID‏ : 1 | أكفاؤه فيه ولم ينازعه 
aa Yo Iles‏ أهل الفقه عن التبلغ به والنظرفيه والاحتجاج منه.. سلم ل ود / لم يناز: 
ai 0 eee‏ عد ابن LY‏ التكملة لكتاب الصلة. ج 1. ضبط 
33 لا أزى وا use‏ السبق إليه.. " أبو عبد الله د ابن '* بار 
wim... oe‏ ط 1. 402008 ص 211 
نصه وعلق عليه جلال الأسيوطي. دار الكتاب العلمية. بيروتب. f ٠‏ 
"ابن بشكوال. نفسة: Tg‏ ضع ا المغرب. ج 1. حققه وعلق عليه 
8 42 ت 1457. ص 3 664. gl‏ الحسن علي ابن سعيد. المغرب في حلى المغرب؛ ج 
0 5 7.لقاذ عياض. ترتيب المدارك وتقريب المسالك 
د.شوق ضيف دار المعارف. القاهرة. ode‏ 18م. رفم 98. ص ' صی يا ص - / 5 1 
لمعرفة أعلام مذاهب مالك. ج 7 تحقيؤ سعد أحمد أعراب. تطوان. 1402ه/ 1982م. ص 180-178 محنة 
٠ =‏ ۰ ا = = ا eo‏ ; أ | 
شديدة من قبل البرابرة- زمن سليمان المستعين- حين تغلهم على قرطبة؛ إذ حبس بقصرها ا واخرج J!‏ 
5< 53 في نعش.. ” وذكر اين سنعين أنه "حمل Moly‏ مكشوف الراس. مبانا. يقاد بعمامته في عنقه. ah‏ 
١‏ | نتنة وقائد الضلالة.. . والناس تتقطع قلوبهم لم نزل به.. وأدخل 
chi‏ سافان ين pS‏ المستعين في تلك الحال. فأكثرتوبيخه. وأغرته به البرابرة. فأمر بصلبه.. فاضطرب البلد له.. 
فرفع hall dic‏ والمثلة.. وأمر بضمه إلى المطبق وتثقيفه.. واعتل ومات 404ه. فوضعه الأعوان بالميضأة موضع 
as ' Sos > a3 -: #4:‏ =“ ۳ تكلف 
غسل المحاوبج. فاحتمله قوم إلى دارصهره ابن الأغبش الفقيه. فشد الباب في وجه النعش. وتبرأ منه تقية. و 
الزاهد حماد بن عمار.. "ابن سعيد. نفسه. ص157-156. والقاضي عياض. نفسه. 
وكان ابن وافد ممن خالف- مع بعض المفتيين من العلماء والفقهاء- *المنصور بن أبي pale‏ في الفتوى بالتجميع في الجامع 
الذي oly‏ في مدينته بطرف قرطبة الشرقي المسماة بالزاهرة. فسخط على البعض منهم. فأسقط ابن وافد عن الشورى 
والشهادة وألزمه داره. 
Viguera Marta Jesuis,« Los Jueces de Cérdoba en la primera mitad del siglo XI: (Analisis de datos) «, Al-‏ 


Qantara,V, 1984,p126 
(0460 -الصلة. ت 865 ص 402 (يذكر أنه دفنه ليلة 16ربيع الثاني‎ 
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كانوا خصوصا في أواخر أيامهم اشد على إخوانهم من الروم الذين كانوا يجاهدوهم, ' 
الأمر الذي يدفعنا إلى ضرورة توظيف النفسانيات للاقتراب أكثر من فهم دوافع بعض 
السلوكات التي قد تبدو لنا لأول وهلة غير منطقية وغير مبررة. 


Li‏ «الحلة السيراء» لابن الأبار )597 ه - 658 ه / 1199م - 1260م)فتشتمل على 
طائفة كبيرة من تراجم رجال السياسة والثقافة بالأندلس وا مغرب ابتداء من القرن الأول 
المجري Go‏ أوائل المائة السابعة. وهو بجانب كونه مصدرا تاريخيا يعتبر من ضمن 
مصادر الأدب الأندلسي. وقد زودنا بنصوص جد هامة في مجال دراستناء تحتاج إلى معول 
البحث وتوظيف مناهج متنوعة Yao‏ المنهج النفسي. 


ating‏ «الإحاطة في أخبار غرناطة» للسان الدين بن الخطيب؟ (713ه-776ه)(1313م 
- 1374 م)معطيات هامة عن الشخصيات التي ترجم لهاء كما ترجم لحياته الخاصة في 
آخر الجزء الرابع. مما قد يسمح للباحثين باستخلاص نتائج جديدة إذا ما وظف منهج 
التحليل النفسي في تحليل سلوك الشخصيات المترجم لها بما فها ابن الخطيب نفسه: 
والذي سنحاول تقديم تأوبلات وافتراضات بشأن سلوكه ومواقفه المتقلبة. 


وبعتبر مؤلف «روضبة النسرين في دولة بني مرين» لإسماعيل ابن الأحمر )725 ه - 807 ه 
/ 1325 م - 1405 م)سجلا يتخبمن أسماء ملوك الدولة وكناهم وألقابهم وأنسابهم. وتواريخ 
ميلادهم وولاياتهم ووفياتهم. والمدد التي قضوها في الملك. مع Gly‏ أوصافهم الخلقية 
والخلقية. وذكر رجال دولهم وما خلفوه من بنين وبنات. إضافة إلى ذلك فإنه يعكس على 





أ-كتاب الحلة السيزاء لابن الأبار. دراسة عبد الله أئيس الطباع. دار النشر الجامعيين. بيروت. 1381 ه/ 1962 م 

عن 327 

“ابن الأبار, الحلة السيراء. جزآن. حققه وعلق حواشيه حسين مؤنس. دار المعارف القاهرة. ط 2. 1985م. 

7 للمزيد انظر مقدمة الكتاب خاصة ص ص7 - 19. 

4 حقق نصبه ووضيع مقدمته وحواشيه مد عبد الله عنان. القاهرة. ط 2. 1973م. انظر مجلة كلية الآداب. تحلوان. عدد 
Gols‏ بندوة ابن الخطيب. العدد GUN‏ السنة الثانية. 1987م. والتي ضيمت عدة مقالات thee‏ اعد بن عبود. ابن 
الخطيب مؤرخا للأندلس في عبد الطوائف. ص ص 159 - 184. وأمين توفيق الطيي. لسان الدين ابن الخحليب مؤرخ 
ثبت لفترة ملوك الطوائف بالأندلس (القرن الخامس البجري = الحادي عشر الميلادي). ص ص 185 - 208 .. 

تحقيق عبد الوهاب ابن منصور. المطبعة الملكية. الرياط. ط. 2. 1411 ه- 1991م. 
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- اا س٠‏ من الأسرتين الزتاتيتي: 

صفحاته القليلة الصراع العنيف الذي نشأ بعد انهيار دولة الموحدين بات 008 
24 0 بذلك يتضمن ده ro‏ 

الكبيرتين: بني مرين ملوك فاس, وبني عبد الواد ملوك تلم د ۾ 

توظيفها في المقارىة النفسية لسلوك الشخصيات وتفسير الأحداث : 


fic , .- 6 =‏ | 
خلاصة القول تقدم هذه المصادر مادة نسبيا هامة في مجال دراستناء تحتاج إلى 
ole!‏ الباحثين في توظيف المناهج الحديثة لإعادة قراءتها ولاسيما المنبج النفسي. 


r=‏ لمؤلفات الأدبية 


لا يخفى على دارس العصر الوسيط ما يمكن أن تنقله المختارات الأدبية من معلومات 
تاريخية غنية وفريدة. لاسيما بالأندلس. إذ استفاد الأدباء LES‏ وشعراء من تجربتهم 
الشخصية في مجال الآداب. وتجدر الإشارة إلى أن كثيرا من هذه الشخصيات كبن حزم 
وابن زيدون. والقاضي أبي القاسم ابن عباد وابنيه. وابن الخطيب. تميزت بمشاركتها 
الفعالة في صنع أحداث الفترة الوسيطة. 


وتتجلى قيمة الكتب الأدبية في تسليط الأضواء على الحياة الاجتماعية بإيراد بيئه 
ووسط ووضع الشاعر أو الأديب. إضافة إلى تبيان نظرة المجتمع إلى المبن ومستوى الحياة 
الاقتصادية للطبقات الفقيرة. ونظرتها إلى الطبقات الحاكمة والمالكة للثروة. كما أنه ينقل 
لنا صورة غنية عن عقلية الشرائح الاجتماعية الأكثر حظوظا. 


إن تفسير الآداب وتقويمه يكون AST‏ وضوحا ودقة إذا عرفت الظروف التي قيل Led‏ 
في توضيح الإشارات التي تحتوبها القصائد وتحديد مدلولها. 

ومن بين أهم المختارات الأدبية خاصة الأندلسية نجد «الذخيرة في محاسن أهل 
الجزدرة» cya‏ بيسام” على سبيل JULI‏ لا الحصرء وكتاب «المقتضب من تحفة القادم» 


aay‏ ص 9 من مقدمه المحقق. 
12 ‘ ‘ 5 على ew‏ 
الثقافة. بيروت. 1417 ه - 1997م. 
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لابن JL‏ و«المغرب في حلى المغرب» لابن سعيد و«النفح في غصن الأندلس الرطيب» 
للمقري. ومن الملاحظ أن هذه المنتخبات تختلف عن بعضها البعض من حيث المنهج 
والأهداف, ولكها جميعا تمنح الباحث صورة فريدة في غناها عن بعض الشخصيات 
الأدبية التي تميزت بمشاركتها الفعالة في صنع أحداث الفترة. 


ونشير إلى اعتماد ابن بسام على ابن حيان الذي اتسمت كتاباته بالنقد. وأشار إلى 
ظواهر اجتماعية كالعصبية. والتفاوت والصراع الاجتماعيين. وانتشار الظلم والتنكيل 
وفساد القضاة. وتدني الأخلاق. والاستهتار باللذات والتبذير. الأمر الذي يشكل مادة هامة 
للباحث في تحليل شخصيات الفترة كالمعتضد Gilly‏ وغيرهما. ويمكن اعتبار البعد 
البيوغرافي للذخيرة جانبا مكملاء حيث إن وضع الشواهد الشعرية والنثرية في سياقها 
التاريخي وتحليلها والتعليق علها يعتبر أساسيا". 


وكان ابن بسام” نسبيا أكثر تفصيلا في تناول مقتل عمر بن الحسن الهوزني (أبو 
حفص)«ولما ثبتت aud‏ المعتضد فى الرياسة. ودفع إلى التدبير والسياسة. أوجس dis‏ 
ذعرا. وضاق بمكانه من الحضرة صدراء وأحس gil le‏ حفص. فاستأذن المعتضد في 
الرحلة 440ه (الصحيح 444ه).. ثم عاد وسكن مرسية. فلما غلب الروم على مدينه 
بريشتر456ه. خاطب المعتضد برقعة يحضه فما على الجهاد. فراجعه برسالة من 
إنشاء الوزير الكاتب أبي الوليد بن المعلم يستدرجه إلى ملحده. فلما كان يوم الجمعة 
1ربيع الأول 460ه. أحضره المعتضد القصر. وقد غلب - زعموا - عليه السكر. وأمر 


أ الطاهر أحمد مكي. الشعر الأندلسي: نشأته وخصائصه. مجلة البحث العلمي. العدد. 1966م. ص 189. 
Juan Vernet , La cultura hispano arabe en Oriente y Occidente , Barcelona, 1978, pê.‏ 

راجع دراسة أمين توفيق الطيبي حول هذا المصدر في كتابه. دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس. بيروت. 1984م, 
ص 257-248. 

الذخيرة. نفسه. ق 2. م 1. ص 82- 83. وابن الأبار. التكملة لكتاب الصلة. ج 1. تحقيق عبد السلام البراس. دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع. دار المعرفة. البيضاء. دون تاريخ. ص 153. (اعتبره شهيداء انظر ترجمة 478).ابن سعبد. 
مص س؛ ج 1. رقم 158. ص 9- 240. أبو العباس أحمد المقري (ت 1041ه). نفح الحليب من غصن الأندلس 
الرطيب. ج 2. تحقيق KE‏ محى الدين عبد الحميد. دار الكتاب العربي. بيروت. لبنان(دت). ص 297. وح 3. ص FBS‏ 
والقاضي عياض. ترتيب المدارك. ج 8 تحقيق سعيد أحمد أعراب. طبع وزارة الأوقاف والشؤون اإسلامية. 1403د / 
3م.ص 157, (ذكر أن القتل تم في جمادى الأول). 
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من سوء فعله. وفرء فقام إليه هو 


خادمين من فتيانه بقتله. فكلاهما أشفق بي tay‏ داخل التقصبر من غير 
وباشرقتله بيدهء وأمربدفنه بثيابه وقلنسونه؛ وهيل 0 ١‏ 
غسل ولا صلاة». 
, 
- سية وشذوذ لا شك فهما. 
فلشفي المعتضد بأعدائه بهذه الطريقة Jus‏ هك حالة مرضية PINS‏ | 
| ه وا ٠> ١‏ و الجزء الحيواني والعدواني 
وبخصوص أسباب هذه التصرفات اللا إنسانية. فإنها تكمن ي ` 
من الكائن البشري (آثار الغفضب الحووافية).” 
للباحث صورة أكثر وضوحا عن عصر الطوائف 
اور کر البعد السياسي والاجتماعي لأصحاماء 
متعحدده من سلوك 


نستنتج أن ذخيرة ابن بسام تقدم 
بالخصوصء لما تتوفر عليه من نصوص 
مما يستدعي الوقوف عندها وتوظيف المنهج النفسي لمعرفة جوانب 
شخصيات وتاريخ ذلك العبد. 

أما «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» للمقري (ت 0 ه/ 1630 م) "فبالرغم 
من الطابع العام الذي يسيطر على هذا المصدر. فيو يحتوي على معلومات سياسية 
واجتماعية إضافة إلى اقتصادية غاية في الأهميةء ويقدم نصوصا أدبية غنية ما تزال بحاجة 
إلى الدراسة والتحليل؛فقد تناول مثلا بتفصيل نسبي شخصية ابن GLY‏ حيث أورد نصا لابن 
سعيد في القدح Gall‏ 'يستخلص منه سوء أخلاقه. وكبرياءه وعجبه بذاته مما نتج عنه 
تعرضه لعدة نكبات. فقد رشحه السلطان gol‏ زكرياء الحفصي (ت 647 ه)(حكم من 1228م 
إلى 1249 م)لكتب علامته في صدور مكاتباته. فكتها مدة ثم أراد السلطان صرفها لأبي العباس 
الغساني لكونه يحسن كتابتهاء "مما أدى إلى انفعال ابن الأبار وغضببه وسخطه» وأنشد: 





1 ا 43 الفتن والحروب وأثرها ٤‏ الشعر الأندلسي من سقوط الخلافة القرن e11/s5‏ إلى سقوط غرناطة القرن 
0/9 م.ج 1 تونس. 101994 ص 127-126 
كونستان هامس. ابن خلدون والدفاع عن الملك الشرعي. مجلة أبحاث للعلوم الاجتماعية. عدد 28- 29. السنة العاشرة. 


خريف 1992م. ص 19. 
' المصدر السابق. وهناك نسخة من تحقيق إحسان عباس في 8أجزاء. دار صادر. بيروت 1388 ه/1968م. 


المقرى: النفح. a‏ 4, ص .262 
ert‏ ج 3, ص 347 
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اطلب العزني لظى وذرالذل ولوكان في جنان الخلود 


فحكم عليه السلطان «بالإقامة الإجبارية» واستشفع بابنه المستنصرء. فأعاده إلى 
الكتابة. ولما توفي السلطان pal dad)‏ المؤمنين المستنصر إلى حضور مجلسه. إلا أن 
طموحه وتطلعاته وتكبره أدت به إلى انزلاقات فاعتقل. ثم « قتل قعصا بالرماح وسط 
محرم سنة 658 ه. وأحرق شلوه. وسيقت مجلدات كتبه وأوراق سماعه ودواوينه 
فأحرقت "idee‏ 


زعتقل أت هذا المصدر يحتاج ل سار أغواره باستثمار مناهج متنوعة Laas‏ المناهج 


ج. كتب الأداب السلطانية 


قدمت كتب الأداب السلطانية معطيات هامة تتعلق بموضوع دراستنا. ومن أهم 
النماذج: السياسة أو الإشارة في تدبير الإمارة. للمرادي(489 ه / 1096 م)” الذي أشار إلى 
الفرار من سوء العادة ورياضة النفس قبل الحاجة, ' وتناول الكلام والصمت. * والحلم 
ually‏ ' والغضب والرضىء ' والتجبر والخضوع. ' والحزم والتفريط. ' والكتمان 


نفسه. ص 348. وكان أعداؤه يلقبونه بالغار. وحصلت بينه وبين أبي الحسن علي بن شلبون المعافري البلنسي مهاجاة. 
فقال فيه: 
لا تعجبوا لمضرة نالت جميعالناس صادرة عن الأبار 
أو ليس فارا خلقة وخليقة والفار مجبول على الإضرار 
sl‏ بكر عد المرادي الحضرمي. GES‏ السياسة أو الإشارة في تدبير الإمارة. تحقيق مد حسن إسماعيل. وأحمد فريد 
المزيدي. منشورات علي بيضون ae‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت. ط 1. 1324 ه - 2002 م.وهناك نسخة من تحقيق علي 
سامي النشار. دار السلام. القاهرة. ط 1. 2009م. 
3 
نفسه. ص 27 - 29, 
“نفسه:. ض 47 48 
5 
6 


لمسه. ص51. 


له 


نفسهكه., 49 50, 
نفسة. ص 52. 


لمسهةه, ص 53. 
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١‏ عة والعجلة sisal‏ والتوسط, ”كما أشار إل الغرائز والشہوات؛ والسلم 
5 ب الحرب والخوف والفرار والثقة والمكر. وهي مفاهيم تحتاج توظيف معاجم 
لتحليل النفسي لتقريها إلى الأذهان واستثمارها بشكل جيد. 


كما تناول الشجاعة والجين معتبرا إياهما غريزتين في أصل الخليقة. والأصل في الشجاعة 
لبو الجأش. وقلة التخوف في مواطن البأس, Lal‏ الجبن فهو شدة الخوف واضطراب 
لججأش.. «والشجاعة من محاسن الأخلاق. لأنها تكفي كثيرا من القتال. ويكون صاحيا 
منصورا بالرعب. بخلاف الوصف بالدهاء والحيلة. فإن الوصف بهذا مضرة على 
صاحبه.. ومما يستحق الإنسان به اسم الشجاعة. أن يكون لا يحدث نفسه 
بالغرار «. وأشار المرادي إلى الحرب والسلم طالبا من العاقل مهما بلغت قوته ومنعته أن لا 
بجني او يضيف عداوة وبغضا هو فى غنى عنها. اتكالا على ما عنده من الرأي. وثقة بما لديه من 
القوة.. كما om‏ على الصلح باعتباره أحد الحروب التي يدفع بها الأعداء عن المضرة. كما 
كن العاقل بالحذر من عدوه Go‏ وإن بعد وأن لا يأمن مكره وخداعه .و يطالب المرادي” 
بالتاهب للحرب حت ثي حال السلم. والخوف من العدو حتى في حال الصلح. 


نستنتج أن هذا النوع من المصادر يقدم معطيات dole‏ ذات حمولة نفسية. مما يحتم 
على الباحثين إعادة قراءتها وتحليلها وتأوبلها ثم استثمارهاء إذ قد تقدم رؤى مختلفة, 
ونتائج جديدة قي مجال البحث التاريخي. 


"تفرص 56 

SF ص‎ Peri 

60 ص‎ ta 

1 4 

.61 صن‎ ror 

. 5 5 4 1 a 5 5 5 6 

نفسه.«فإذا كثراعداؤك فصالح بعضهم. وأطمع بعضهم في صلحك. واستقبل بعضهم بحريك» 
ded‏ صن 62—61 


"نفسة: ص 62 
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د.المذكروات: 


وهناك صنف آخر من المصادر يطلق عليه المذكرات أهمها التبيان أو مذكرات الأمير 
عبد الله بن بلقين (خلع 3 ه). إذ يقول محققه ليفي بروفنسال عنه. إنه «وثيقة 
سيكولوجية من الطراز الأول». وهو حسب الترجمة الإسبانية التي وضعها غارسيا 
غوميس لهء «القرن الحادي عشرفي ضمير المتكلم». ويعكس العنوان البعد الشخصي بل 
الذاتي لهذا GUSH‏ على مستودات متعددة . 


وقد سبق للدكتور ابن عبود أن أشار لهذا البعد النفسي للتبيان في تحليله لدوافع 
ملوك الطوائف وقراراتهم وأعمالهم '. فقد ترك لنا الأمير وصفا وتحليلا لما كان يدور في 
عقول عدد من الحكام وغير الحكام المعاصرين له. كما وصف ما كان يدور في ذهنه عند 
تطرقه لعدد من الأحداث والمواقف التي اتخذهاء وقدم لنا أفكاره والدوافع الخفية وراء 
قراراته ". بل إنه ذهب إلى تحليل سلوك وعقلية خصومه أمثال ابن عمار وزير 
المعتمد(قتل 479 (a‏ أو ألفونسو السادس (465 -502 ه/ 1072 - 21109(« فالمصدر 
غني بالألفاظ التي تحمل شحنة نفسية» فقد وصف النفوس بالفزع والوجس. والجزع 


الأمير عبد الله بن بلقين, التبيان - مذكرات الأمير عبد dill‏ -. نشر وتحقيق ليفي بروفنسال. دار المعارف بمصر. 1955م: 
فقس ص 8 
اغد بن عبود, جوانب من الواقع الأندلمي في القرن الخامس البجري. مطبعة النور. تطوان. 1408ه-1987م. ص. 158. 
pane‏ بن ". SIU ae‏ المغرى والأندلسي: التوثيق والقراءة. منشورات جامعة 
vel?‏ بن عبود, "التجديد المنهحي والمجتمع الطائفي". ضمن التراث المغربي : : 
عبد الملك السعدى. كلية الآداب والعلوم الإنسانية تطوان. منشورات الكلية. ندوات 4 أبريل 1991م. ص 360 
انظر المراكثي عبد الواحد. (ت 647 ه). المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى أخر ر ا 
مع ما يتصل بتاريخ هذه الفترة من أخبار الشعراء وأعيان الكتاب. ضببطه وصححه وعلق حواشيه وأنشا مقدمته ٠‏ 
سهيد العريان؛ وڅد bl‏ دار الكتاب؛ الدار البيضباء؛ ط7. 1978م. ص 188 


]27[ 





a "اا اال لظ ا‎ 
Scanned with CamScanner 


J 
ا“ 2 والمبررات النفسية,‎ 
: ناء‎ wale | MAL ف‎ 1 ٤ 
SA والجبن. والرغبات واليأس والثأر. وغيرها . إضافة إلى‎ 


ونواياه ونوايا غيره 3 
الطموح وزوال خيرات الدنياء فقال: 


ee ae 1‏ قصة حياته عر 
وأشار بن بلقين Lal”‏ إلى قصة حياته عن أو المشغب بمحاولة 


ê teste _-‏ ماله 
«والصبوة تحدث للإنسان هيجانا وهموما: كالمهتم وي فوقباء فالعاقل يرى أر 
ما يصلحه.. والنفس تواقة: متى سمحت إلى مرتبة. تاقت إلى 7 0 ١ a‏ 9 
كل كد وطلب دون السهي في طلب ماء porting 18# (tte i‏ 
وحرص.. .والإنسان ولو أن له الدنيا أجمع. لم يكن له منها زان 0 سا 0 
aime‏ به فيه مع غيره من الناظرین. فسلم من تبعاته. وتورط هوي naan‏ 
يستوو ْ 01 5 
وما كان إلى انقطاع ونفاد. فحقيق على اللبيب أن يزهد فيه؛ لو الت 5 
بعد ذهابه. لا عليه ولا له. فكيف. وهو قد أيقن بالفناء وبعده الحساب والجنة 
والنار؟» 


ويضيف: «وأجدني في BAS‏ المال. بعد تملكي عليه مع ذهابه. أزهد مني فيه قبل 
اكتسابه. مع شفوف الحال إذ ذاك على ما هي عليه الان. وكذلك شأني كله في كل ما 
أدركته قبل من الأمروالنبي. واكتساب الذخائر, والتأنق في المطاعم والملابس والمراكب 
والمباني. وما شاكل من الأحوال الرفيعة التي نشأنا علهاء حتى إنه لم يبق من ذلك ما 
تتمناه النفس. وما لا تظنه. إلا وقد بلغنا منه الغاية. وتجاوزنا فيه النهاية. ولم يكن 
عند الحصول عليه ينقطع وبذهب وشيكا. فتطول عليه الحسرة. ويعد من Alem‏ 





ابن بلقين. نفسه. ص 42, 45- 47. 49. 51. 53. 55 -57. وانظر أيضا مجموعة: فرج عبد القادر طه. شاكر عطية 
قنديل. مد السيد أبو النيل. حسين عبد القادر حد. مصطفى كامل عبد الفتاح. معجم علم النفس والتحليل النفسي. 
إشراف ومراجعة فرج عبد القادر طه. دار الهضة العربية للطباعة والنشر. بيروت. ط 1. (دت). ص 259. 

"تمن ص 27 - 29. فقد تناول الأمير عبد الله بن بلقين المؤامرة التي دبرت لإسناد الإمارة إلى يدير بن حباسة قبل موت 
حبوس بن ماكسن باستعمال مفاهيم الشره والعداوة والإيثار.. 

نفسه. ص 31 يبرر الأمير عبد ail‏ سلوك الأميرين حبوس وباديس في استوزار اسماعيل بن النفريلة: " هذا Gogg‏ ذمي 
لا تشره نفسه إلى ولاية. ولا هو أندلمي. فيتقي منه إدخال داخلة مع غير جلسه من السلاطين ". انخظلر أمين توفيق 
الطيبي. م س. ص 203 

“نفسه. ص 122 - 126و139. 


.196 We نفسه.‎ 
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الأحلام ابل تمادى day‏ من عشرين عاما. وما كان قبله يكاد أن يوازيه. إذ ربينا في 
حجره. '» 


Gite gg»‏ بعد فقد هذا كله. على الولد احرص مني على ما سواه من كل ما 
وصفناء لعدمه ذلك الوقت. وقلت في نفسي: الغاية التي Le]‏ يسعى الناس من أمر 
دنياهم قد أدركناهاء وشهرنا بها في الآفاق. ولابد من فقدها باكرا كان أومؤخراء بحياة 
أو موت ! فنحسب هذه العشرين عاما هي مائة عام إذا تمت سواء. وكأن لم تغن 
بالأمس ! ونحن OM‏ جدراء بالنظرفيما نبتغيه.»” 


خلاصة القول إن استعمال ابن بلقين لهذا البعد في كتابته التاريخية يبرز - حسب 
أحد الباحثين - التطور الذي عرفته الكتابة التاريخية في الأندلس خلال هذه الفترة. إذ 
كانت تتقدم على نظيرتها في الممالك المسيحية.كما أن المادة الغنية التي قدمها ابن بلقين 
تسمح إذا ما وظف منهج التحليل النفسي باستخلاص غاية في الأهمية.. فقد أشار إلى 
اندفاع الشباب والتطلع لما هو أسمى وأفضل سواء على مستوى السلطة أو التملك الماديء 
مبرزا في Abell‏ ضرورة استحضار الجانب الروحي في ble‏ الفرد لإحداث التوازن النفسي. 


كما يستشف مما سبق حدوث انقلاب نفسي في حياة الأمير عبد الله نقدر أنه أصيب 


بالإحباط.. 
هر. مصادر gia‏ عه 


أخبارالممدي ودداية دولة الموحدين للبيدق:” 


يعتبر كتاب أخبار الممدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين لأبي بكر بن علي الصنهاجي 
المكنى بالبيدق. من المصادر الأساسية للدولة الموحدية في فترتها الأولى التي اتسمت بكثير 





'تفسضة: ض 197. 


2 


ابن عبود, جوانب من الواقع الأندلمتي في القرن الخامس البجري. منشورات الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية. 
خطوان» ط2 61999 ص 161 | 

ot‏ بكر بن علي الصنهاجي س البيدق —‘ أخبار الممدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين. دار المنصور للطباعة والوراقه. 
الرناط: 1971م 


]29[ 


Scanned with CamScanner 


من العنف. وبركتسب مصداقيته من معاينة المؤلف wat‏ من الأحداث التي يذكرها. وهو 
ما أشار إليه محقق الكتاب بقوله: «إن الكتاب قيم جدا من الوجهة التاريخية. ترجع 
أهميته إلى كون مؤلفه شارك بنفسه في صنع الوقائع التي وصفهاء ول fsbo ass‏ 
تضمهاء فا من الدقة والتفصيل والسذاجة أيضا ما يكشف جوانب غامضة من 
نقسية دل بن تومرت. وسلوك أنصاره وحقيقه دعوته» . 

القرارات الي اتخذها القادة 
وخاصة ما Gat‏ بقضيتي 


إن البيدق وهو شاهد عيان يزودنا بمعطيات عن بعص 
الموحدون بزعامة ابن تومرت والبشير الونشريسي وعبد المومن. 
التمييزوالوعظ والاعتراف. ”وهي أقرب أن تكون موضبوعا للتحليل النفمي لشخصياتهم 
منها إلى البحث السياسي أو الاجتماعي الذي ينير طريقنا لفهم سلوكهم. 
روضة التعريف بالحب الشريف لابن الخطيب : 

تتجلى قيمته في تناوله مرحلة هامة من حياة ابن الخطيبء تبرز نهاية تأزمه النفسي. 
بعدما عانى من النفي والمصادرة والهميش. والقلق لاسيما الروحي الذي ميز مرحلة = 
الأخيرة. لذلك فهو يبرز جانبا آخر من حياة ابن الخطيب وهو التصوف وليس ألادب 
والتراجم والتاريخ. وأشار الكتاني إلى أن هذا العصر (القرن الثامن الهجري) تحكمت في 
نفسيته عوامل التصوف والقيم الروحية. بالرغم من كونه لم يحكم هذه القيم في حياته 
إلى الحد البعيد. فلقد «كان التصوف ملاذ العازفين عن الدنياء وأمل الغارقين في 
الواقع المروما يلابسه من ضلال وانحراف. وبلسم المكلومين بنكبات الدهر» . 





أنفسه. من مقدمة عبد الوهاب بنمنصور. ص 5. 

.41 ص‎ oaks” 

نفسه. ص 70- 72 .وقد بلغ عدد القتلى الناتج عن هذه العملية 32030 قتيلا. انظر ae‏ المغراوي. الموحدون وأزمات 
المجتمع. جذور للنشر. الرياط. ط 1« 2006م. ص 27 

“لسان الدين ابن الخطيب. روضة التعريف بالحب الشريف. عارضه بأصوله وعلق حواشيه وقدم له د الكتانيء دار 
الثقافة. الدار البيضاء. بيروت. ط 1. 1970 م. 

'نفسه. ص 53. (من مقدمة المحقق). 

om te‏ عق 9 (من مقدمة المحقق). 
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وقد تناول لسان الدين المحبة وأسبابهاء والقلق الروحي الذي سببه صراعه بين 
مغريات السلطان والجاه والنفوذ. وبين هواتف الضمير والقيم والدين. ”وتحدث عن 
القلب. ”والروح, '"والتفس. "والنفس المطمئنة. والنفس الأمارة. ” والنفس اللوامة. ° 
والكسل. والغرائز. والأمزجة ومكتسباتها العامة من خبرات واعتقادات ومعارف. وأعطل 
بذلك صورة كاملة عن تحليل الإنسان. كما بلغت إلى ذلك معرفة عصره. LS‏ تناول نفس 
الإنسان وهو يجاهدها ويروضها من أخلاق مذمومة. ' 'ومؤثرات معاكسة. وانحرافات 
وأمراض نفسية.* 


وبذلك فإنه أشار إلى تأثير النكبات على حياته النفسية والمادية. فغيرت آمالبا يأسا 
وظلاماء وذلك ما اعتقد الكتاني أنه حصل لابن الخطيب بعد نكبته الأولى مع سلطانه 
gal‏ بالله سنة 760 هء حيث وفدا على البلاط المريني. "فضي ذلك ما يوضح LS‏ أسباب 
النقمة عليه والسعاية به. كما يوضح لنا أن ذلك الفرار من الأندلس لم يكن- حسب 


4° 
الكتاني — إلا نتيجة حتمية لا تجاه نفسي قديم. ثم يقول بعد ذلك: 


> ص 287. 352 -355, 383 -386. 


لم 


.ص 39. 

ADT نض‎ 

.ص 128 

133 - 132 ye 

ص 164 

ص 165 

ص 166— 167 

ص 194 - 195 

٠‏ ص 47 (من مقدمة المحقق). 
0000 

٠‏ ص 42.(من مقدمة المحقق). 
ص 51 


LEER ECE EEE 


PELE 


i 
وقدمت عليه بغرناطة مع الولد قدوم الطبيب على المريض المشفي على الموت.. وقد دالت‎ : :58 -57 — 
ا ليس فما إلا مذنب بقول أو عمل. والمال معدوم. وبناء الملك مهدوم. والألقاب قد ذهبت رسومها.‎ 2 “ 
صفاتها. والدنيا قد اختلفت مألوفاتها. والخدام المتفلبون على الدولة قد سفكوا الدماء.‎ one قد‎ 0 
واتبعوا الحسائف. وأطاعوا المطامع, بحيث عادت الثورة. فلولا دفاع الله كانت القاضية.فشمرت لإصلاح القلوب,‎ 
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Sal:‏ لعل أن كبر الولد. واستراح مں م 
a»‏ ےت = Abt‏ : خلوه. 3 
وفي كل آونة وساعة. وأثنا كل تفرد و أما تشعرين لما نزل بك. حملت 


الحرص الخلد. أخاطب نفسي فأقول لہا: يا مشؤوم”' 


م او س ی ا ی 
وتسخطي الجاني بإنفاذ العقوبة في جنايته والمجني عليه a , ٠‏ 
يقتضيه شفاء نفسه. وتسخطي الجيش باختباره وعرضه. ومنع المدفوع إليه في غير 
حقه. وتسخطي الرعية ستساء الحباية. وأخذها بالإعداد لعدوها في الشدة.. 
.وتعادين خاصة السلطان بالانفراد ه ergs‏ وتعادين الملوك المجاورة بالتوقف في 
أغراضهم التى يصعب قضاؤها. وبضر بالدولة إمضاؤها. وتعادين ولد السلطان 
وحظيته. فلكل منهم مطلب يختص به. وطور مثلك بعيد.. عن التهجم فيه والافتيات 
على صاحب الدار. وتعادين السلطان بعدله في الشهوات. والقيام دونه دون كثير من 
الأغراض.. وصرت أنظر إلى الوجوه فألمح الشر في نظراتهاء وأعتبر الكلمات. فأتبين 
الحسائف في لغاتها. والصبغة في كل يوم تستحكم. والشر يتضاعف. ونعمة الولد 
تطلق لسان الحسود.. والأصحاب الذين تجمعبم المائدة كل يوم وليلة يفتنون في 
الإطراء والمديح. وتحسين القبيح. والمحالات في الغي. والتقرب بالسعي. أنظر pel]‏ 
يتناقلون الإشارات بالعيون.. فإذا انصرفوا صرف الله قلوهم. فقلبوا الأمور. ونقلوا 
العيوب. وأفسدوا القلوب وتعللوا بالأحلام وقواطع الأحكام.. »' 


تنح من كلام ابن الخطيب سيطرة حالة العجر والضعف dale‏ وفعدان JM‏ 
وانتظار المكروه. فقد als‏ بتقييم لماضيه وواقعه. فتبين له ضرورة Bole!‏ النظر ني سلوكه 





وسد الحسائف وتأنيس الشارد. وتأمين الخائف. وإرضاء الجند. وتوفيرالمال. ومحاولة عدو الدين... وقد عادت مع 
ذلك عوائد العافية. وفتحت على الأندلس أبواب الخير.» 
27 ص 58 - 59. 
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وما بقي من عمره. عن طريق هجره الحياة السياسية والإقبال على الزهد والتصوف 
استعدادا للحياة الأخروية.' 


تلك صورة دقيقة عن نفسية ابن الخطيب وأزمته. يصفها بنفسه. ولم يكن بد من أن 
تدفعه إلى الفرار بنفسه, “مادام استحالة إرضاء الجميع في الممارسة السياسية. فتحول 
دون إشباع رغباتهم, أو عدم تلبية مطالهم. مما يؤدي غالبا إلى بروز أعداء ومعارضين 
فلاحقوه. وقضوا عليه. 


أكيد أن النصوص المقدمة غنية بالدلالات النفسية العميقة التي تحتاج إلى المزيد من 
سبر أغوارهاء وتوظيف مختلف المناهج لاسيما المنهج النفسي في محاولة فهم دوافع 
مختلف أنواع سلوك ابن الخطيب خلال فترات حياته السياسية المتقلبة. والتي انعكست 
على مصيره وأثرت في قراراته. وهذا ما سنتجرأ القيام به في الباب الثاني. 


مقدمة ابن خلدون: 


نجد في مواضع كثيرة من المقدمة ما يبين استكناهه لعدد من الظواهر النفسية 
المتعلقة بسلوك الفرد والجماعة وعلاقة الحكام بالمحكومين. ومن ذلك إشارته إلى آلية 
الاقتداء بالغالب التي كان له الفضل في اكتشافهاء والتي تذكرنا بآلية التماهي بالمعتدى - 
التي سنتطرق إلا لاحقا- على نحو ما وصفها كل من المحللين النفسانيين فرنكزي 1932م 
: 3 


نفسه. ص 59. لسان الدين ابن الخطيب, أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما يجر ذلك من 
شجون الكلام. القسم الثاني. اعتنى بنشره وتصحيحه إ. ليفي بروفنسال. مطبوعات معهد العليا المغربية. الرباط, 
3 ه/ 1934 م. ص 364-362. »وأنزل الله عزوجل علي حبال العجز والكسل. وسقوط الأمل. وتوقع الشر, 
وفساد الفكر. وجمع المطالب كلبا. والأمال بأسرها. في حصول راحة. وتمني خلوة. وقطع ما بقي للعمر من برهة في 
دار أمن وخلو من شغب. فألححت على السلطان. تارة أطالبه بإنجاز وعده. والوفاء بعہده. وتارة بالعمل على 
اكتساب بغضه.. إلى أن لم يبق بيني وبينه إلا أن يذهب القشروينكاً القرح» ص 364 

569 نبلق‎ Oe 


أأحمد المطيلي. الاغتراب الجسدي؛ مجلة قضاياء العدد 1. 2004م, ص A7‏ 
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. الطبيعة: الحيؤانية > 

تل امه کا : ality‏ الانفراد بالمجدء ومن | 35 وا لق 
يقول ابن خلدون: «من طبيعة - agar‏ لك 5 « Lg‏ 

per a‏ 5 . العصنية من المساهمة والمشاركة له ي | nee‏ وبلسم 

١ 7 ht gi‏ ليان ليشي فالنفس یب ابن خلدون «أبدا تعتقد الكمال 
i‏ ي في طباع البشر» ٠‏ ل | تعظيمه. أولما تغا 

فيمن غلها وانقادت إليه. إما لنظره بالكمال بعا ور ن فاذا غالطت ” 


ب الغالب وتشمت به. وذلك 
واتصل لبا حصل اعتقاداء فانتحلت جميع مذاهب 8 uit]‏ هو 
الاقتداء. أو لما تراه. والله أعلم. من أن غلب الغالب لها ليس بعص باس, 


وإنما هو Loy‏ انتحله من العوائد والمذأهب. تخالط أيضا بذلك عن الغلب. كد راجع 

للأول. ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبدا بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه في اتخاذها 

وأشكالهاء بل وفي سائر أحواله. وانظد ذلك ف الأبناء مع أبائهم كيف تجدهم Crete‏ 

هم دائماء وما ذلك إلا لاعتقادهم الكمال فهم. وانظر إلى كل قطر من الأقطار كيف 
يغلب على أهله زي الحامية وجند السلطان ف الأكثر. لأنهم الغالبون لهم. حتى إذا 
كانت أمة تجاور أخرى ولها الغلب عليها فيسرى إلهم من هذا التشبه وألا قتداء حظ 
كبير كما هو في الأندلس لهذا العبد مع أمم الجلالقة. فإنك تجدهم يكشهون بهم في 
ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم وأحوالهم. حتى في رسم التماثيل في الجدران 
والمصانع والبيوت. حتى لقد يستشعر عن ذلك الناظر بعين الحكمة أنه من علامات 
الاستيلاء. والأمر لله. وتأمل في هذا سر قولهم: العامة على دين الملك. فإنه من بابه. إذ 
الملك غالب لمن تحت يده. والرعية مقتدون به لاعتقاد الكمال فيه. اعتقاد الأبناء 
ebb‏ والمتعلمين بمعلمهم ta‏ 


نستخلص أن المقدمة تحتوي على معطيات dole‏ تتعلق بالجانب النفسي» كما 
نستخلص اقتداء المغلوب بالغالب في أغلب الأحيانء إضافة إلى تبادل التأثير والتأثر بين 
الفرد والجماعة. وأدرج ابن خلدون أيضا فصلا في أن الأمة إذا غلبت وصارت في ملك غيرها 


ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون. ج2 تحميق علي عبد الواحد ly‏ دار aa‏ مصر للطباعة والنشر والتوزنع. مكتبة 


.505 ص‎ TY 
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أسرع إلها الفناء .ويذلك يتضح أن صاحب المقدمة قد سبق عصره لاسيما ما يتعلق 
بمجال علم النفس الاجتماعي. وهو ما دفع أحد الباحثين” إلى الإشارة أن ابن خلدون قد 
سبق ولخص أبرز أفكار علماء النفس والاجتماع مثل فرويد وباولو فيريري في حديتهم عن 
تعليم المقهورينء. وتماهي المقهورين بالقاهرين. فعملية الاقتداء والتقليد تؤدي بالضرورة 
إلى التماهي والتوحد في سلوك وأفكار وعادات وأسلوب حياة الغالب من خلال المعادلة 
المعروفة «المنتتصرهو الذي يصيغ الواقع المفروض على المغلوب وفقا لقواعد اللعبة». 
الأمر الذي يؤدي إلى انعكاسات وتأثيرات تتخلل الجوانب المعنوية على كافة المستويات 
النفسية والثقافية والاجتماعية والأخلاقية. 

خلاصة القول كان ابن خلدون سباقا إلى إبداع فكرة PL!‏ بالغالب أو بالعدو كما 
Lele‏ فرويد في عالم ple‏ النفس ومصطلحاتهء وتحدث عنه فرانز فانون(1925م - 
0م)ف كتابه معذبو الأرض." 

كما طرح ابن خلدون مسألة الأمور الخفية في الحروب, “ معتبرا إياها «أمورا سماوية 
لا قدرة للبشر على اكتسابها. تلقى في القلوب فيستولي الرهب علهم لأجلبا. فتختل 
مراكزهم فتقع الهزيمة. وأكثرما تقع الهزائم عن هذه الأسباب الخفية لكثرة ما يوظف 
لكل واحد من الفريقين فها حرصا على الغلب. فلابد من وقوع التأثيرقي ذلك لأحدهما 
طبوقوةة. 





أنفسه. ص 506 

بلال عوض سلامة. ثقافة الغالب والمغلوب في فكر ابن خلدون: قراءة فلسطينية. جامعة بيت لحم. دائرة العلوم 
الاجتماعية. ص 1- 2 

https: //scholar.najah.edu/sites/defauly/files/conference-paper/thaf-lpIb-wlmghwb-fy-fkr-bn-khldwn-qr-flstyn 

يوم 3-28 - 22019 

a‏ عو Phe ey‏ فانون. معذبو الأرض. دار القلم. بيروت. 1972 م. ص 37.وهناك نسخة أخرى من ترجمة 
الدكتور سامي الدروبي والدكتور جمال الأتاسي. دار الفارابي ومنشورات ANEP sl‏ . بيروت- الجزائر. 2004 م. 

“المقدمة. نفسه. ص 686.انظر مثلا غد منير حجاب. الحروب النفسية, دار الفجر للنشر والتوزيع؛ القاهرة. ط 1. 2005 
م. ولذلك قال الرسول (ص)»الحرب خدعة «. ومن أمثال العرب: «رب حيلة أنفع من قبيلة». 
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aisle‏ ابن خلدون Ll‏ = الملوطلوشي الذي أكسادء إل دور العدد الزائد ٤‏ أجر 


الجانبين في الانتصار. بينما أشار هو إلى أن العصائب إذا كانت متعددة - بينها من 
التخاذل ما يقع 3 الجماعات المتفرقة الفاقدة للعصبية: إذ تنزل كل عصابة منم مزل 
الواحدة. ويكون الجانب الذى عصابته واحدة متعددة لا يقاوم الجانب الذي عصبينن 
واحدة لأجل ذلك. ١‏ 


| ' ..ة النفسية ق الحروب. Sle‏ 
لها تأثير كبير على الاستعداد والمثابرة والحماس وتحمل الشدائد. 


وإذا كنا قد أشرنا باقتضاب في مقدمة هذا البحث المتواضع إلى أن للعنف تاريخ 
يتطابق مع تاريخ الإنسانية. فإن ابن خلدون يؤكد أن نشأة الدولة في المجتمع تكون نتيجة 
للصراع بين عصبيات. فتكون الدولة للعصبية الغالبة. ويكون العنف حاضرا في صراع 
العصبيات : 

من جائب آخر ust‏ ابن خلدون على تأثير التربية في فترة الطفولة على حياة الإنسان, 
00 من كلامه أن الشدة على المتعلمين مضرة بهم. مشيرا إلى الانعكاسات النفسية 
السلبية لذلك. إذ تثبط عزائمهم في النشاط والإقبال على المزيد من التعلم. كما أشار في 


"بيه عن 687 

عل وقيدي. "هل هناك عنف مشروع ". مجلة الأيام. العدد 11.19 - 17يناير 2002م. ص 24. 

or‏ خلدون. نفسه. ج 3 ص 1119-1118:« فالولد مادام في الحجر. منقاد للحكم. فإذا تجاوز البلوغ وانحل من ربقة القهر 
فريما عصفت به رياح الشبيبة فألقته بساحل البطالة» ويضيف: «وذلك أن إرهاف الحد في التعليم مضر بالمتعلم سيما في 
أصاغر الولد لأنه من سوء الملكة. ومن كان مرباه بالعسف والقهر. من المتعلمين أو المماليك أو الخدم سطا به cell‏ 
وضيق على النفس في انيساطها. وذهب بنشاطها. ودعاه إلى الكسل. وحمل على الكذب والخبث. وهو التظاهر بفيرما في 
ضميره خوفا من انبساط الأيدي tule yall‏ وعلمه المكروالخديعة لذلك. وصارت له هذه عادة وخلقا. وفسدت معاني 
الإنسانية التي له من حيث الاجتماع والتمرن. وهي الحمية والمدافعة عن نفسه ومنزله. وصار Vic‏ على غيره في ذلك. بل 
النتس عن اكتساب —_ والخلق الجميل. فانقبضت عن غايتها ومدى إنسانيها. فارتكس وعاد في أسفل 
انو وقع لكل أمة حصلت في قبضة القهرونال منها العسف.. .فينبغي للمعلم في متعلمه والوالد في ولده أن لا 
يسلبد علهم في التاديب». انظر خليل شرف الدين. ابن خلدون. في سبيل موسوعة فلسفية رقم 6. منشورات دار ومكنبة 
الهلال للطباعة والنشر. بيروت. 1995 م. ص 127-123, 
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المقدمة إلى أهمية التدرج في التعليم. والانتقال من البسيط إل المركب. ومراعاة الفروق 
الفردية.. | 


تبرز هذه العينة من المصادرء وإن تطرقنا إلها بإيجاز شديد. أن بعض المصادر 
المغربية الأندلسية وغيرها تتوفر على مادة. على الرغم من ضباآلتها. ذات دلالات نفسية, 
مثل الرغبة 3 السلطة التي ترتبط بالدوافع لاسيما الدافع إلى الاستبداد والقهر والتجبر, 
وي من Glow‏ الشخصية. كما أشارت إلى العلاقة بين النفس والبدن. وتلبية الشهوات. 
وا قبال على الدنيا بالتطلع للوظائف السامية وتملك العقار. إضافة إلى مفهوم الاقتداء 
والتعلم وسيكولوجية الفروق الفردية. وسيكولوجية القيادة. والمثابرة وضبط النفس, 
والانفعالات. والدعوة إلى التوية التي توحي إلى الشعور hing) GUL‏ يمكن الاستفادة منه 
ي علم النفس العام وعلم النفس التربوي وعلم النفس الاجتماعي وسيكولوجية 
الانفعالات). ويمكن اعتبارها إشارات أو مؤشرات قابلة للخضوع لأدوات التحليل 
السيكولوجي. لتجنب الاكتفاء بالقراءة السطحية التقليدية. مع تجنب الشطط في 
الاستنتاجات بعدم استخراج من النص AST‏ مما يريد أن يقوله. 

2- المقارد يات النفسية لظاهرة العنف في الدراسات التاريخية المغربية المعاصرة: 

لا تخلو الدراسات التاريخية المغربية المعاصرة من محاولات لتوظيف النفسانيات في 
البحث التاريخي. سواء في سياق الانفتاح على العلوم الإنسانية, أو من خلال الدعوة إلى 
التمكن من آلياته ومفاهيمه والاستعداد العلمي لتطبيقه. والتنبيه إلى فاعليته وأهميته في 
phi‏ هذا البحث وتعميقه. 


وقد سبق أن تناولنا في إحدى الدراسات أدعوة ابن عبود لاستثمار علم النفس فى 
nats‏ سلوك المعتضد. اعتمادا على ما لمسه من اطلاعه على مضامين بعض المصادر 
dol‏ مثل كتب التراجم. و«كتاب التبيان» على الخصوص. التي حفزته للدعوة لتوظيف 
هذا العلم في التاريخ. وأكد على أنه يمكن أن يقدم إفادة حول التأثير على السلوك. وهو 





1 
حميد الحداد. المناهج المستعملة في كتابات د.ا مد ابن عبود. المرجع السابق. 
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a‏ اع ما ذهب إليه وليم رايش, ' بالرغم من الانتقادات التي وجهها للتحليل 


وقد أكد ابن عبود على إمكانية تفسير المواقف السياسية لبعض الحكام اعتمادا على 
ز۱۱ 1 

3 المنيج. وذلك بدراسة نفسيتهم وطباعهم ونماذج من سلوكهم. فمثلا ا يمكن فهم 
اتات :. : 1 

سباب بعض المواقف الفظيعة والشنيعة للمعتضد إلا بعد الرجوع إلى طفولته وتحليل 


_ اده‎ fs 
مقدمة ابن خلدون الإشارة إلى تأكيده على تأثير‎ “ol وقد سبق عند تناولنا‎ ٠ سخصلته‎ 


all‏ يي UA‏ الطفولة على Blo‏ الإنسان. ذلك أن أحداث الطفولة لها تأثير كبير علي 
الإنسان خاصة فى الست سنوات الأولى من العمر. إذ لا تكون لديه قدرة على الفبه 
والتحليل والتمييز, عكس المراحل الأخرى حيث يزداد الوعي والإحساس والقدرة على اتخاذ 
القرار بشكل مستقل. فبعض الأحداث أو السلوك تكبت في أعماق اللاشعور نتيجة الرجة 
التي تحدثها في النفس» لكنها تظل يقظة تعمل عملها في شكل أفكار أو هواجس أو أفعال لا 
يدرك كنههاء وقد تظهر أثارها على حين غرة محملة بشحنة كأنها قريبة زمنياء مع العلم أ 
تعود إلى زمن بعيد. 


ولعتبر عبد الله العروي من أبرز الباحثين المغارية جنوحا إلى التجديد في الطرح 
والموضوعات والاستفادة من المناهج الغربية في dole]‏ كتابة التاريخ pall‏ “. فقد تناول 
المدرسة النفسانية في مؤلفه مفهوم التاررخ ". وتطرق لمسلمتين: الأولى تشابه الناس فى 
ظاهرهم وباطهم. والثانية أن الوقائع تغير نفسانية المشاركين led‏ وأشار إلى أن المؤرخ 
فذقا ال تقريب روايته من قدرات فهم معاصريه. إضافة إلى أنه يروي حوادث تاربخية, 





المادية الجدلية والتحليل النفس. ترجمة بوعلي ياسين. دار الحداثة. (د. ت). ص 86 

2 انظر امد بن عبود. التجديد المهحي والمجتمع الطائفي. م س. ص 359 -360. والتاريخ السياسي والاجتماعي لاشبيلية في 
عهد دول الطوائف. تطوان. 1983م. ص 56. 63. ابن عذاري. gil‏ العباس أحمد. البيان المفرب في أخبار الأندلس 
والمفرب. ج 3. تحقيق ومراجعة ج.س.كولان dy‏ ليفي بروفنسال. دار الثقافة. بيروت. 
cul abl‏ الطباع. المصدر السابق. ص 259. (رهن المعتضد لدى يحبى ابن حمود عام 

.1118 خلدون, المقدمة. ج 3. ص‎ gal” 


لبنان. دون تاريخ ص 295.عبد 
4ه وهو ني سن السابعة), 
ef bay wo ٠ 5 9 4‏ 

وخصاتض) 7 مجلة التاريخ العربي. العدد35, صيف 2005 م. ص 161 | 


عبد الله العروي. المرجع السابق. ص ص 161 -174. 
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أي تلك التي تركت LUT‏ واضحة في نفوس الأجيال اللإحقة. مفسرا بذلك الفوارق بين الأمم 
والشعوب. وتساءل هل الحدث وليد نفسانية الأفراد أم هذه هي التي تولدت عن الأحداث ؟ 


وعرض العروي أفكار بعض الباحثين الذين اهتموا بهذا الجانب أمثال لامبرخت 
وبوركهارت ثم فرويدء وطرح بعض الإشكالات "التي تعترض المؤرخ في هذا المجال. متسائلا 
هل يبقى التاريخ تاريخا بعد الخضوع لمنهج التحليل النفسي الذي اهتم أساسا بالأبطال 
والنوابغ» والروائع الفنية والأدبية. وبالحالات المرضية. بينما اهتم المؤرخون فى المقابل 
بالأحوال العادية والحياة اليومية > 7 


وانتقد شل زنيبر تخريجات بعض المؤلفين والمتضمنة لبعض التأويلات والاستنتاجات 
المتعسفة والمتعلقة بقضية المهدوية ومدى صدق ابن تومرت في ادعابها. كما رفض 
أطروحة بعض GUS‏ الأخبار القدماء في اتهام ابن تومرت بالدجل- دون تصريح -. أو تبرير 
مواقفه وإجراءاته من طرف البعض الآخر بانتمائه البربري ”. 


وتساءل الباحث عن الأسباب التي دفعت ابن تومرت إلى ادعائه أنه الممدي. مشيرا إلى 
أهمية التحليل النفسي في معرفة شخصيته وسبر أغوارهاء مع وضع مسار ابن تومرت في 
سياق تاريخي. وتتبع تطوره وتكون قناعاته لينطلق في تنفيذ مشروعه. متسلحا بالتزعة 
النقدية والإرادة والعزدمة. 


المنيج النفسي الاجتماعي للإجابة على هذه الإشكالات. 


واعتبر د المغراوي أن قراءة التاريخ النفسي الجماعي لأهل العصر الوسيط باتت 
مسألة ضرورية Ol‏ أمام المؤرخين. ومن أولى الخطوات الضرورية في هذا الاتجاه. محاولة 


أنفسه. ص 164 و162. المصطفى لخصاضي. قضايا إبستمولوجية» م س. ص. 40. 

“لخصاضي. نفسه. ص. 41. 

"ابن تومرت. مساره النفسي eg Sally‏ ترجمة د معتصم. ضمن المغرب في العصر الوسيط: الدولة - المدينة - 
الاقتصاد. تنسيق غد المغراوي. ط. 1. منشورات كلية lol‏ والعلوم الإنسانية بالرباط. سلسلة بحوث ودراسات رفم 
4. مطبعة النجاح الجديدة. البيضاء. 1999م. ص 133 - 150 

"مد المغراوي. م س. ص15-14. 
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قراءة سلوك بعض الشخصيات امركزرة. مثل الخلفاء الذين كتبت Bale age‏ أوفر نسبيا. 
kay ae‏ بردي nial‏ ا ر ي إلى التعرف على UM‏ النفسية 
العام. وينسحب الأمر كذلك على النخب المختلفة. كما د ses‏ 
الجماعية للأزمات المختلفة. وانعكاسها على تكوين الشخصية المغربية؛ : 7 لة 
مغرية من الناحية العلمية, لكنها تجربة يجا إلى الكثير من الأدوات والوقت لتحليل 
جميع أنواع الخطابات التي أنتجها Jal‏ ذلك العصرء وقراءة العديد من المؤشرات 
کا ی تن ت ف ی ا 
والأزمات. مما يعني أن الباحث يدعو إلى الانتقال من تحليل الشخصية 5 pear‏ 
الجماعية: الأسرة أو القبيلة أو المجتمع. متأثرا في ذلك بما دعت إليه مدر : 

لكن سول فريلا ندر في مدخل كتابه التاريخ والتحليل النفسي يشير إلى فشل كل 
المحاولات المعروفة حتى اليوم للانتقال من تطبيق التحليل النفساني على الأفراد في التاريخ 
إلى تعميمه في النظرة الجماعية 


ا مهمة في المشهد السيامي 


tess‏ حميد تيتاو فئة الباحثين الذين اهتموا بالتفسير النفسي. فقد اعتمد في 
٠ . ١ ١ ‘‏ 2 
أطروحته “على نصوص مخطوطة ودراسات هامة تتعلق بالتاريخ والمجال النفسي ٠‏ وعالج 
الحرب من جانب الميول والرغبة والقبول والاستعداد لها من طرف المجتمعء إضافة إلى 
الثأر وإفناء الذات في مصلحة الجماعة (الرابطة العصبية) ”. كما تطرق في بحثه إلى 
الانعكاسات النفسية لبا خلال العصر cul‏ مشيرا إلى أن آثارها تستمر حية في نفسية 
من حضرها وفعلت فعلها فيه '. Lely‏ تنتج Whe‏ سيكولوجيا مختلفا تنقلب فيه القيم 





'الحرب والمجتمع بالمغرب خلال العصر المريني. مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم 
الإنسانية. سلسلة أبحاث. منشورات عكاظ. الدار البيضاء. 2010 م. 

أيعقوب غسان. سيكولوجيا الحروب والكوارث ودور العلاج النفسي. اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة. دار الفارابي؛ 
srg‏ 1999م. د عثمان نجاتي. علم النفس الحربي. دار النهضة المصرية. القاهرة. 1956م. 

" تيتاو. م س. ص 430 

نفسه. ص 464. 
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المتبادلة والحرب النفسية (قصف العقول) وإذلال المغلوب. مقدما عدة أمثلة على ذلك. 
ومنها إصابة الأمير تاشفين بن علي المريني بمرض نفسي نتيجة أسره في وقعة عسكرية؛ إذ 
بقي ناقص العقل. مختل المزاج ”. ومستخلصا أن Sole]‏ التجربة أو الخطأ أو الإثم أو 
الجناية تعني إعادة العقاب نفسه". وأشار إلى الآثار النفسية بين ثنايا كتابات علماء 
المرحلة. والغرق في الما ورائيات والخرافة *. 


واستخلص أنه كلما تراكمت مثل تلك المشاهد. تكررت وتضخمت مشاعر العجز 
والقلقء فأصبح الإنسان نتيجة ذلك في حالة mug‏ دائم لحياته. صريحا كان al‏ مضمراء 
وأضى القلق على الصحة والرزق والأمن يلازمه على الدوام. 


ويمكن أن نضيف إلى الأمثلة أعلاه. أطروحتنا التي خصصناها لدراسة العنف 
والسلطةء معتمدين على مصادر متنوعة وعلى رأسها كتب التراجم والآداب. ومجموعة 
dole‏ من الدراسات. فقد تبين LS‏ أن تناول موضوع العنف والإحاطة بجوانبه المختلفة, لا 
يمكن أن يتم اعتمادا على منهج oly‏ نظرا لتعدد أشكال العنف. واختلاف مستوباته: 
وأن التغلب على هذه الصعوبة المنهجية يتطلب تعاون أنواع مختلفة من التحليل ولاسيما 
ele‏ النقيى الامتماعي". 


وتبين لنا من دراستنا للحقبة الوسيطة. أن المجتمع السياسي في عبد ملوك الطوائف 
أو في العهد الموحدي أو المريني عرف عنفا متبادلا. نتيجة تدبير الدسائس والمؤامرات. 
وسيادهة ظاهرتي الثأر والانتقام وضي أوصاف سيكولوجية. واستخلصنا أ السجن 3 الفترة 


أنفسه. ص 465. " أمر يعقوب بن عبد الحق المريني أن يطاف برأس أبي دبوس الموحدي في شوارع فاس ليعتبر 
برؤدته الناس” انظر أبو الحسن علي ابن أبي زرع؛ الأثدمن المطرب في روض القرطاس J‏ أخبار ملوك المغرب 
وتاريخ مدينة فاس. دار المنصور للطباعة والوراقة. الرباط. 1972 م. ص 284. 

ets‏ ص 464. انظر: أحمد بن خالد الناصري. الاستقصا لأخبار دول المفرب الأقصى. ج 4 dale‏ دار الكتاب. الدار 
البيضاء. 1954م. ص. 41. 

mis 

'نفسه. ص 466 

اثظرهافش2. 

انظر ae‏ وقيدي. "العنف والإنسان ". مجلة الأيام. العدد 15. 14 -20دجنير 2001م ص 22. 
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كان 0 = - 


58 انا اہم كانوا يدبرون الدسائس 

: جناولنا مثلا لشريحة الوزراء‎ 001 ١ 
١ SL والتنكيل والترهيب. فعند تناو ى التراجم‎ 
وخلفائهم. وأشرنا همادا على كتب التراجم بالخصوص إلى‎ cold ظ لم‎ 
و ى القلق المستمر والوساوس وانتظار‎ lel لبعضهم البعض لدى‎ 


فالبيتهم الناحية النفسية والمتمثلة 
ت mole‏ : 4 1 00 0 0 
سما ب 4 01 1 شافة إل Glin‏ الإنانيه والانكفاء عل wll‏ 
المكروه من عزل او سجن او قتل؛ إضا 
والغموض في الرؤية. 
ش كان يدف أساسا من خلال 
وق علاقه الحكام بالمتصوفة؛ تبين لنا أن النظام الحاكم 3 >" 77 
اعتقاليم والتضبييق pple‏ إل إحداث ضغط نفسي أولا على = 1 = 
, ا إن“ الع نف وأ ى, ليتولد لديه شعور بأن هذه الفكرة او هذا 
tlt ae‏ خلاله. احداث SU‏ نفسي 
المذهب of‏ هذا الاتجاه ما هو إلا مصدر شقاء وعنت A‏ ومن ees a ٤‏ 
شديد على من يخيطون ذا الزعيم أو الولي من المريدين لينفضوا من حو ا 
يمكن أن ينتظرفه من lic‏ لا يستثني كبيرا أو صغيرا. وغالبا ما يؤدي اعتقال هدد 
| 3 3 ا 3 بحيام 
الرؤوس القليلة العدد. إلى إيقاف نشاط أكثرية العناصر. وتجنيب النظام الحاكم مخاطر 
مواجية. مجهوع poliall‏ المنتمية للشيخ أو "YI‏ فالمرابطون مثلاء وكذلك الموحدون 
كانوا حريصين على عدم توسيع الاعتقالات. إذ استخدم السجن قي الغالب SoS‏ 
o‏ 
ه 1 dÎ GS tou Yen fis‏ 
ولاحظنا ان التشهير والإهانة والمس بكرامة المعتقل. تترك لديه تاثيرا نفسيا اعمق من 
التأثير البدني» ومن ذلك نزع العمامة عن الرأسء لما لها من دلالة تثمثل في المس بهيبته 
ووقاره ومكانته الاجتماعية. كما أن إركاب المعتقلين على دواب حقيرة كالحمير او بوضعية 
مقلوبة ومزريةء والطواف بهم في الأزقة. يعتبر تشهيرا مخلا بكرامتهم. وبعرضهم لتطاول 
الناس وإيذاءهم. ويمس بمكانتهم ومكانة عائلاتهم وأبنائهم في المجتمع» وغالبا ما يكور 
التشيير بهم لجعلهم عبرة لكل من يحاول الخروج عن طاعة السلطان أو الأمير. 


امح 
1 الحداد. ١١‏ لطة والمنة ؛ء ص 68. انظر أيضا جمعة شيخة. نفسه. ص 66. 


.82 :79 ص78-‎ dics? 


نة ص 99. 


[42] 


اس س س اا س عن ال س سے س ا س ےا سے سسس سس سسس سسس کے سک مد ا mn‏ عن MS ES‏ مون a E SSN e‏ 


Scanned with CamScanner 


وبتوخى أصحاب التشبير فضح المشهر حتى لا تقوم له قائمة. وكان الحقد والانتقام 
وراء هذا الصنيع: «وللتشهير في صاحبه ردود نفسية لا يحدث مثلبا السجن بسرعة 
وقوة. فهو في مواجبة المجتمع بين شماتة الأعداء. وجزع الأحباء. وانتقام السلطان. 
ومعاناة الخذلان»'. والأمثلة على ذلك كثيرة. ومنها حالات ابن وافد وابن عمار وأبي جعفر 
بن Aube‏ وغيرهم ”. 


وأدت الصراعات والفتن التي شهدها الغرب الإسلامي إلى عقاب المهزمين في كثير من 
الأحيان بحز رؤوسهم وتعليقها على أسوار المدن أو أبوابهاء هادفة إدخال الرعب والخوف 
في نفوس الرعية. ومبرزة قوة السلطة وشرعيتها المنبثقة من قسوتها وبطشها بأعدانها 
المعارضين والمناوئين. وبرز فى ذلك بعض الحكام أمثال د بن عبد الجبار الملقب بالممدي. 
والمعتضد بن ole‏ وغيرهما في الأندلس. إضافة إلى ابن تومرت وعبد المومن وغيرهما في 
الحدوة: 


وقد توقفنا أنخبا عند عقوية (Ail‏ التي تظبر أقل شدة وأخف وطأة من أشكال 
العنف الأخرى. Ling‏ آثارها العنيفة على المتعرضين Ld‏ واستنتجنا أن الهدف منها هو 
محاولة إبعاد المذنب أو الجاني أو المعارض عن المجال الذي يشكل بالنسبة له فضاء 
اجتماعيا حميما مألوفا مرتبطا بالأسرة والعائلة والعصبية. مع الحفاظ على هذا الجسد. 
لكن بمحاولة إرهاقه بدنيا ونفسيا وتفكيك أواصره وعلاقاته المتنوعة. 


واستقراره وعلاقاته الأسرية. مما يؤدي إلى تغيير هويته أو «حالته المدنية» إن صح 
التعبير, وما يترتب عن ذلك من معاناة واضطرابات شخصية بليغة. 





أ أحمد البرزة. م س: ص 521-520 

انظر على سبيل المثال: ابن سعيد, المغرب في حلى المغرب. ج 1. رقم 98. ص156- 157.القاضي عياض. 
ترتيب المدارك. ج 7ص 181-178. ابن بسام. الذخيرة. ق.2. م.1. ص. 423.المقري. نفح الطيب. ج 7؛ ص. 
111-0. ابن الخطيب. الإحاطة. ج1. ص. 267-266. 


ابن بسام. نفسه. ص. 27.جمعة شيخة, م س. ج.1. ص. 127 


]43[ 


Scanned with CamScanner 


فر ءات النفسانية ail!‏ 43 | 
| ظ إل بعض أشكال cata‏ ووا أحيانا ببعض الظواهر 
J‏ المصادر من أجل التطرق إلى بعص .)2 ل م الأفراد والجماعات, 
والحالات النفسية ودراسة آثارها على شخصية 0 | Alan»‏ والواعد Lo‏ 


يمكن أن يفتحه للبحث التارسخي من آفاق. 
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ثانيا-مداخل أو فرضيات ruins‏ لتمسير ظاهرة العنف 


توفر المادة التاريخية فرصا على ندرتها مهمة لتفسير الأحداث وسلوك الأشخاص. 


: ٍ نطلاة شس ال نفسية ت المعروفة 
والدوافع الكامنة el ys‏ تصرفاتهم, انطلاقا من بعض الظواهر النفسية. والحالات المعرد 


3 علم النفس. Gly‏ يمكن العثور على بعض أعراضها وصفاتها في سير وتصرفات 
المعنيين. وبالتالي تقديم فرضيات لتفسيرها. ولتوضيح ذلك نقدم بعض النماذج التي يمكن 
للباحث في حقل التاريخ الاستعانة بها. 


1|ظاهرة الاقتداء والتماهي: 

سبق أن أشرنا إليها عند تناولنا مقدمة ابن خلدون باعتبارها من المصادر التي تمدنا 
بمعطيات dele‏ في المجال النفساني. وهي من الظواهر الاجتماعية التي تعني تشبه 
الشخص بالغير لا شعوريا سواء في مظبره أو سلوكه أو أفكاره. وقد يكون ذلك نتيجة 
القوة أو المحبة اللتين يجدهما في الشخص أو النظام المقتدى به. فقد جعل ابن حيان من 
النوادر العجيبة «موافقة عبد الرحمان الداخل(113ه - 172ه)” لأبي جعفر المنصور 


العبامي (حكم بين 136ه- 137ه / 754م- 158ه/ 775م)في الرجولة والاستيلاء 


على الكبائر والقساوة»”. إضافة إلى ذلك AST‏ الأخير ذكر عبد 


والصرامة. والاجتراء ظ 
(.. .) قذف 


4 & 4 te e 4 4 

الرحمان الداخل ووصفه بصقر قريش و: «بالأحوذي الفذ في جميع سؤونة 
نفسه فى لجج امالك لابتناء مجده. فاقتحم جزيرة شاسعة المحل. نائية المطمع. 
عصبية الجند. ضرب بين جندها بخصوصيته. وقمع بعضهم ببعض بقوة حيلته. 


قضيةه 1 ع أنة Lad She,‏ أي 
واستمال قلوب رعيتها بقضية سياسته. حتى انقاد له عصهم. وذل له ابهم 





ابن خلدون. المقدمة. ج 2. ص S05‏ | 

* انظر المعجب. ص 29 -30.وكانت مدة ولايته منذ أن استولى على قرطبة إلى أن توفي اثنين وثلاثين سنا 0 

المقري. النفح. ج 1. ص 311.انظر أيضا ج 4. ص 54. انظر عماد البحرانيء "أبو جعفر المنصور "المؤسس الحقيقي 
للدولة العباسية". دورية كان التاريخية. Sorell‏ سبتمبر2009. ص 54 - 58. 


ep! “‏ الأبار. الحلة. ج 1. ترجمة 8. ص 35 .المراكشي؛ نفسه. ص 30. 
بن LM‏ > ج 1. ترح : 0 n‏ 
duds”‏ ص310. "وبعث المنصور العلاء بن مغيث اليحصي من إفريقية إلى الاندلس(.. .) فقاتله عبد pg‏ با ١‏ 
ثم انهزم العلاء. وقتل في سبعة آلاف من أصحابه. وبعث عبد الرحمان برؤوس كثبر منهم إلى القيروان ومكة. فالفيت 
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5" ى أمية بالأند 
الحكم بن e796 / 2180) alin‏ — 206ھ / 822م( فكان 0 توعطد 9 
1 [ | ذ) شدهة الملك وبوطيد الروا 
وأشدهم إقداما ونجدة. وكان يشبه بأبي جعفر المنصود ي no‏ ذى الوزارتين امتثال 
dnd ٠‏ پل رار 
2 
لاسم صاعد بن مخلد وزير بني العباس ببغدأد. 


وببدو من خلال نص ابن حيان أن المحعتضد العبادي(433ه/ e1041‏ / : 2461 / 


: IL a 
8م) اختار لقبه تماهيا مع المعتضد العباسي نتيجة إعجابه به بعدما اطلع على سيرته‎ 


; ت -400 
ومنجزاته 0 كما يبدو أيضا أنه قلددا بن عبد الجبار alll‏ بالممدي( £399 2[ 


9م -1010م) في قسوته وجبروته “. «فقد كان تقيل سيرة أحمد المتوكل “آخرأشداء 
خلائف العباسيين-(232 ه / 847 م - 248 / 861 2( الذي سط بالمنتزين.. فحمل 
ole‏ سمته المعتضدية. وطالع بفضل نظره أخباره السياسية.. فجاء منها بمهولات 
تذعرمن سمعبا. فضلا عمن عایها. ». E Sods”‏ «وجمله أمرالمعتضد أنه كان 
أوحد عصره شهامة وصرامة وشجاعة قلب وحدة نفس. كانوا يشهونه بأبي جعفر 
المنصور من ملوك بني العباس. كان قد استوى في مخافته ومهابته القريب والبعيد لا 
سيما منذ قتل ابنه واكبرولده المرشح لولاية عهده صبراً.» 


في أسواقها سرا. ومعها اللواء الأسود وكتاب المنصور للعلاء. فارتاع المنصور لذلك. وقال: ما هذا إلا شيطان, 
والحمد لله الذي جعل بيننا وبينه البحر. أوكلاما هذا معناه" yo‏ 311 

- النفح. ج 1. ص 340.(النسخة الإلكترونية) 

las‏ س 

ols"‏ [المعتضد] قد تقيل سيرة أحمد بن أبي أحمد بن المتوكل أحد أشداء خلفاء العباسيين. وسطا بالمنتزين عليها. 
وبفقده اهدمت الدولة.فحمل slic‏ سمته المعتضدية. ابن بسام. الذخيرة, ق. 2: م. 1. ص. 25."فقد كانت للأخير 
[المعتضمد]خزانة أكرم لديه من خزانة جواهره في جوف قصره. أودعها هام الملوك الذين أبادهم بسيفه. منها راس 
د بن عبد الله البرزالي. ورؤوس الحجاب ابن خزرون وابن نوح وغيرهما الذين قرن الله رؤ 
الخليفة Qs‏ بن علي بن حمود. نفسه. ص. 28. المراكشي. المعجب. ص. 143. 

- "وكان ae‏ بن عبد الجبار الملقب بالممدي سبق عبادا إلى اتخاذ مثل هذه الحديقة المطلعة لرؤوس أعدائه " ابن 
بسام. الذخيرة. مص س. ص. 27. 


وسهم برأس إمامهم 


"ابن LM‏ الحلة السيراء. ج 2 ص 41.وكان ثاقب الذهن في الأدب من غير تعهد ele)‏ ص AD‏ 
'المعجب. ص 143. 
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وكانت له خزانة في جوف قصرهء أودعها هام الملوك الذين أبادهم بسيفه. ' وكان غد 
بن عبد الجبار الملقب بالمبدي سبق عبادا إلى اتخاذ مثل هذه الحديقة المطلعة لرؤوس 
tthe‏ أيام أكثر له واضح الخصي العامري من إرسال برؤوس الخارجين عليه. لأول وقته 
وأصلح بهم باب مدينته «pele‏ «فغرس منها فوق الخشب المعلية لها بشط النهر حذاء 
ae‏ هول عريضة طويلة. جمة عدد الصفوف المسطورة. فأضحت شغلا 
للنظارة .. » 
| أما المعتمد (ت 488 ه / 5 م)(حكم بين 461 ه - 484 ھ / 1069م - 1091 
م) فكان يشبه بهارون الواثق WL‏ من ملوك بني العباس )227 ه - 232 ه) ذكاء نفس 
وغزارة أدب. وكان فيه من الفضائل الذاتية ما لا يحصى. كالشجاعة والسخاء والحياء 
والنزاهة. 


ويشير ابن الخطيب» من جانب آخر. إلى أن الجند الأندلسي فى القديم كانوا يتشهون 
في زبهم بجيرانهم وأمثالهم من الروم: «في إسباغ الدروع وتعليق الترس.. واستركاب حملة 
الرايات خلفهم. كل منهم بسمة تخص سلاحه. وشهرة يعرف بها.. ثم عدلوا الآن عن هذا 
الزي». وهذا يبرز أن القوة هنا لا يتم تفسيرها بحد ذاتها فحسب, وإنما ما انتحله المقلد 
من العوائد والمذاهب. وبهذا تكون نظرة الإعجاب بأسلحة الآخر ولباسه وأسلوب حياته., " 


نستنتج أن كثيرا من الشخصيات التاريخية والفئات الاجتماعية قد قلدت أو حاكت 
أو تماهت مع شخصيات أخرى أو مجتمعات أعجبت بها على نحو ما ذكرنا أنفا على سبيل 
الافتراض. 





أالذخيرة. نفسه. ص 28. منها راس عد بن عبد الله البرزالي. ورؤوس الحجاب ابن خزرون وابن نوح وغيرهما الذين قرن 
الله رؤوسهم برأس إمامهم الخليفة يحبى بن علي بن حمود. 

n 

اجو 345 

“اللمحة البدرية في الدولة النصرىة. تحقيق لجنة إحياء التراث العربي. منشورات دار GUM‏ الجديدة, بيروت. ط. ل. 
0ھ /1980م. ص. 39. 

أ انظر بلال عوض سلامة. المرجع السابق. ص 2. 
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9 1 
2)التعويض: o.‏ 
9م)-الذي ويب عن فرويد- أن إرادة القوة والتفوق 
gt . Shag‏ بالقصور هو الدافع الرئيسي god‏ 
وبلوغ الكمال. وقهر الإحساس بالدونية أى RAT‏ . تمعه كأفضل ما يكور 
الإنسان. الذي يسعى إلى أن يكون محققا en ge‏ 
لت 0 oh‏ فبينما يراه البعض في القوة والغنى والامور 
التحقيق.ويختلف معيار التحقيق بين الأفراد» ب * الأهداف النديلة : 
Sela‏ ان يراه امتخرون في الأهداف النبيلة ols‏ 
الأنانية الضيقة كما يفعل المرضى النفسيودء ٠‏ الست ومسا 
الطابع الاجتماى (التفدق العلي مثلا) والتي تؤدي إلى تقوية المجتمع و على 
Pret‏ 0 أ النفوس. ومن هنا تتبد 
الدوض وہ - -- cates‏ كما هو الحال لدى أصحاء wm”‏ بدی 
لهموض وتحقيق تقدمه ورفعته . العلماء والمفكرين ” 
نزعة أدلر الاجتماعية الواضحة, مما أكسها بريقا هوى إليه بعص = 
oe. ‘ 5‏ | { | ا ك : 
وأبرز أدلر أهمية التعويض كالية أو أسلوب من الأساليب ew‏ 
تحقيق توافقها ورغباها في مراحل نموها المختلفة لقهر عقدة النقص. والثي Metal‏ من 
جراء إحساسها بالضعف أو العجز أو القصور أو الدونية. Wes‏ تعيد الشخصية ثقتها 
بنفسها في امتلاك القوة والتفوق والسيطرةء فتندفع في نشاط. وترئ لنفسها من الظروف 
ما يمكتها من ells‏ وبذلك نستنتج أن أدلر يختلف مع فرويد الذي اعتبر الدافع الجنبي 
هو القوة الهمة الفعالة ف “Bld!‏ 
فإذا ابتلي الشخص بنقص Ute‏ قصر القامة أو الإعاقة أو الضعف الجنسي. فإنه 
يسى إلى التعويض ليشعر بالعظمة والقوة. فقد كان عبد الرحمان الداخل أعوراء أخشم 
(أي فاقدا لحاسة الشم)., وكان يلقب بصقر قريش لكونه تغرب وقطع البر والبحرء وأقام 
ملكا قد أدبر وحده ".وقد جعل ابن حيان - كما سبق أن سجلنا - من النوادر العجيبة 





أأسعد أزرق. موسوعة علم النفس. مراجعة عبد الله الدايم. المؤوسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت. ط 4, 1992م ص. 76 
“مجموعة. معجم علم النفس والتحليل النفسي. م سء ص 321 

فة هن 322 

“مد عثمان نجاتي. مدخل إلى علم النفس الإسلامي, دار الشروق. القاهرة. ط 1. 1422 ه - 2001 م. ص BO‏ 

'المقري. النفح. ج.1. ص. 311.»لكن عويروف بذمته لاعور شانه ولاقصر». ص 232 
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a ar ال ا‎ i ee we ee LL 


موافقة عبد الرحمان الداخل GY‏ جعفر المنصور في الرجولة والاستيلاء والصرامة. 
والإجتراء غار الكبائر والقساوة, وأن أم كل وأاحدة منہما بردرية.' 


كما أن سلوك ابن تومرت المفرط في القسوة ريما يخفي معاناة دفينة أصيب بهاء إذ 
كان حصورا أي لا يأتي النساء؛ ذلك أن من القيم التي سادت مجتمع الفترة. قيمة 
الخصوية وتكثير النسل. فمكانة الأسرة داخل العشيرة والقبيلة تحسب بمقدار ما تملكه 
من الذكور المحاربينء كما أن مكانة هذه الأخيرة داخل الجسم القبلي تقدر Ley‏ أنتجته من 
هؤلاء. ويمكن أن نفترض تميزه بالشخصية العصابية التي تحاول بمختلف الوسائل 
والطرق أن تعوض عن شيء من النقص العضوي. أو يسعى بشكل عام إلى التفوق '. 


وهذا يؤكد ما ذهب إليه اليسار الفرويدي بزعامة sda] yall‏ الذي أرجع تكوين 
الطبع والعصاب إلى علة وحيدة وهي إرادة القوة وتملك السلطة لدى الناس وحاجتهم إلى 
التعويض عن دونيهم”. ذلك أن اختلاف شروط الحياة الاجتماعية يؤدي إلى تباين في 
درجة الحاجة الشخصية إلى تعويض النقص أو العجز بالرغبة السادية في السيطرة. وهذا 
يعني Lil‏ لا تستطيع أن نفصل ما بين الشروط الخارجية وسمات الطبع الفردي. إلا 
بمقدار ما يستطيع إنسان أن يعي دوافعه ويفهمها وبحكم سيطرته علها . 





انفسة؛.ضن 332-331 

gil?‏ عد ابن القطان الكتامي. نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان. درسه وقدم له وحققه محمود علي مكيء دار 
الغرب الإسلامي. بيروت. 1b‏ 1990م. ص. 90. الحسين أسكان, الدولة والمجتمع في العصر الموحدي. 518 - 668 ه / 
5 - 1270م. منشورات المعهد SUM‏ للثقافة الأمازيفية: مركز الدراسات التاريخية والبيئية. سلسلة الدراسات 
والأطروحات. رقم 4. مطبعة المعارف الجديدة, الرياط. 2010م. ص. 61. 

” حميد تيتاو. المرجع السابق. ص.431. 

tase! “‏ أزرق: amyl‏ السايق سن. 148. 

١‏ جان لا بلالش. وج. ب. بونتاليس. معجم مصطلحات التحليل النفسي. ترجمة مصطلفى حجازي.. المإسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع. بيروت. ط 4 منقحة ومزيدة. 1422 ه- 2002 م. ص 291 - 292. 

حميد الحداد. المناهج المستعملة في كتابات د.ابن عبود. م س. ص 174. 
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“ا 


3الهو: or‏ 
: تر عليه الإنسان في حالة 

.| 1 8 بل الأشياء المكبوتة وكل ما + 2 1 = 
إحدى مكونات الشخصيه ومو ا ڪل الجانب اللاشعوري من 


الوعي. بدوافع القيم الدينية وغيرهاء NAS‏ د فى مار المحللون النفساتيون 
الفقس باعتياره يؤلف مصدر الطاقة الغريزية أو الهيمية؛ دم 


SOI لع‎ eat aca 
الف و ا الصدد أشارت كثير من العصوص إل الخمر التي تعني فقدان القدرة‎ 
الا والحاجز عن اللاشعور. لذلك برهن‎ a 2 ا‎ ri 
ليس هو كل الحقيقة,‎ ۰ ne ا‎ 
gene نا شخصية‎ n فرويد في نظريته عن اللاوعي «أن كل ما يعية‎ 
. ب بحل مكان القدر الخارجي»‎ ah 5 8 NS 
والخمر تؤدى إلى الكشف عن قدر داخلي من ية د‎ 


RIE 3 

a‏ يساما سحل ملل 
السكر يؤدى أحيانا إلى اتخاذ قرارات قد لا يدرا ها ! 

على ذلك 55 لزيادة الله الأغلبي )201 ه/ 816 ه - 223ھ / 838 م) حين كتب إليه 

Ogalll‏ العباسى (198 ھ / 813 م - 218 ه / 833 م) يدعوه إلى الدعاء على منابره و 

لله بن طاهر بن الحسين. فأنف من ذلك وأمر بإدخال الرسول عليه - بعد أن تملا من 

الشراب. واحمرت عيناه - فهال الرسول ذلك ball‏ ثم قال: «قد ple‏ أمير المؤمنين 





' أسعد أزرق. م س. ص285. 

فيصل عباس. التحليا النفسى وقضايا الإنسان والحضبارة. دار الفكر اللبناني. بيروت. ط1. 1991م. ص 194. 

ابن بلقين. كتاب التبيان. ص ص 184 - 187. والبم إنما يكون Les‏ يلتظرالإنسان من سوء ؛ فذاك الذي لا يسليه dic‏ 
ما "اذا اعتدل مزاجه منه SSL‏ لم يجب أن يقال له قلل! ولا من شارب وافقه القليل. أن يقال له: » ازدد ا" غير 
أن العاقل يرى ذلك بحسه. ويعلم ما يوافق طبعه ؛ فلا يزيد عليه شينا. إلا أنه قال:» إذا أخذت كيف ينبغي ومع من 
ينبغي. فلا بأس tle‏ تفرح النفس. وتذهب بالهموم. وتشجع. وتحمل على الفضائل. والتزيد منها شر كثير. كما أن 
التقليل منها خي ركثير "نفسه. ص 184ويرى ابن بلقين في الخمر ما "إذا اعتدل مزاجه منه بالكثير. لم يجب أن يقال له 
قلل! ولا من شارب وافقه القليل. أن يقال له: » ازدد 1" Ol pe‏ العاقل يرى ذلك بحسه. وبعلم ما يوافق daub‏ فلا 
يزيد عليه شينا. إلا أنه قال: » إذا أخذت كيف ينبغي ومع من يلبغي. فلا the wh‏ تفرح !| لنفس. وتذهب بالهموم؛ 
وتشجم. وتحمل على الفضائل. والتزيد منها شركثير. كما أن التقليل منها خي ركثير " 
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طاعتي له وطاعة أبائي لآبائه. وتقدم سلفي في دعوتهم. ثم يأمرني الآن بالدعاء لعبد 
خزاعة ؟ هذا lily‏ أمرلا يكون أبدا.. ثم مد يده إلى كيس إلى جانبه فيه ألف دينار 
فدفعه إلى الرسول ليوصله إلى المأمون. وكانت الدنانير مضروبة باسم إدريس الحسني. 
ليعلمه ما هو عليه من فتنة المغرب ومناضلة العلوبين. وكتب جواب الكتاب وهو 
سكران في آخره أبيات يصف نفسه فما بالنار والليث والبحرء بينما يصف المأمون 
بالكلب.. ولما صحا بعث في طلب الرسول ففاته. وكتب كتابا آخر يتلطف فيه. فوصل 
الكتاب الأول والثاني. فأعرضوا عن ذكر الأول وجاوبوه عن الثاني تما أحب.. وگان 
bol;‏ الله يدعو للمأمون.. » 


يتضح من هذا النص أن زبادة الله الأغلبي كان يعبر عن ما تختلج نفسه من مواقف 
وأفكار» حيث أدى السكر إلى تعطيل ضوابط LY‏ الأعلى لفسح المجال للهو للتعبير عن 
الحقيقة المكبوتة. لذلك فإن السكر من الأعراض الرديئة المفضبية بصاحما إلى البلايا 
والمحنء بل alas‏ فهو يؤدي بصاحبه إلى فقد العقل. وهتك الستر. وإفشاء السرء ولا 
يكاد صاحبه يسمو له حال» ولا يستقيم له أمر في تدبيرء مما ينتج dic‏ انحطاط متزلته 
عند نظرائه وأقرانه. ويسلب الوقار في أعين الناس. كما تبين أن أكثر الغوائل والمكائد التي 

2 , ١ 

تدبر للملوك والسلاطين تتم في حال سكرهم. 


وهناك من كان لا يستطيع مواجهة خصومه إلا بعد شربه الخمرء فقد نتج عن 
معاقرتها بروز شخصية أخرى للفرد. شخصية القوي القادر على اتخاذ قرارات جريئة 
كالقتل والتعذيب والطعن في الدين» وهكذا قتل المظفر عبد الملك )392 ه./ 1002 م - 
9 ه / 21008( وزیره عسى بن سعيد اليحصي المعروف بالقطاع بيده في مجلس 
شراب. ثم قبض على هشام وأودع محبسا.. واستول عبد الرحمان شنجول بن المنصور 
العامري - وذلك في الثالث من شر رجب سنة 399ه / ثالث Gayle‏ 1009م- على حجابة 





- الحلة السيراء. ج 1. ت61. ص 165 | 
“عبد الرحمان الشيزري. (ت 590 (a‏ النبج المسلوك في سياسة الملوك. تحقيق مد حسن SE‏ حسن إسماعيل واحمد 
د علي بيضون. دار الكتب العلمية. بيروت. ط 1. 1424 ه - 2003 op‏ ص 197 


فريد المزندى. منشورات 
oe‏ حققه وعلق عليه 


الحلة السيراء. Cc‏ 2 ص J‏ ابن عذاري» البيان المغرب. a‏ 3 ص 35-31 ابن الأبار: إعتاب الكتاب. 
وقدم له صالح الأشتر. مطبوعات مجمع اللغة العربية دمشق. ط1380ھ - 101961 ص 66. 
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هشام المؤيد (توفي حوالي 2403“ . 
الطعن فى الدين قولا وفعلا حكايات * * 0 
بعده. ففعل ولقبه ‘gall‏ ورأى بنو مرد 


2 
1 
بن عبد الجبار. وحز رأسه..» ٠ 9٠‏ 


أن 


~(a4‏ صاحب قرمونة- ليخرج لفك حصار, 
At‏ ع على المعتلي (ت 2827 
و عاقر الخمريحى بن 
3 
فتعرض لكمين قتل على إثره. 
كان المعتضد يتشفى ق أعدائه بطريقة مر ia‏ 
١ 3‏ ‘ كا" Lala L‏ كلما لعبت الخمر بعقله . وكاز 
رؤوسهم, ووصل به الشذوذ إلى انه دن PET‏ نبا عن الأشجار ال 
| ووب الملوك والرؤساء عوضا عن جار الى 
قر اتخذن خشبا § ساحة قصره جللها برؤوس ' ا 
oii‏ نا مناه وأكثر من ذلك أنه تقبض على 
atl‏ > رقول: ف مثل هذا اليستان فليتنزة. وا حار س : 
تكون في القصور. وكان يقول: في . تامعن Yl‏ | 
5 فلم يبق أحد من خاصته ! هابه من 
ابته اسماعيل. واستصفى أمواله وضرب عنقة. = | O‏ 
نیزگ اذ كات سلغه عن ولده elect‏ أخبارا مضمونها تذمره من استطالة حياته. 
ااا | الد. إلى أ أدى ذلك التغافل إلى أ 
alc .‏ ؤأة | 6 } 5 1 U‏ 
وتمنى وفاته. فيتغاضى المعتضد ويتغافل تغافل الو ae‏ 00 
سمكر إسماعيل المذكور ALS‏ ولسور سور القصر - الذي يتواجد به ابوه- في سردمه من 
و سعيد 1 رقم 141 ص 213 والمقري. النفح. 2 7 ص 402 وابن عذارىي؛ البيان المغرب. ج 3 ص 37 
lite | * site . ١ ۰ E‏ 5 
"كما احتز في القرن الرابع المجري راس زيري بن مناد وبعث إلى الحكم المستنصر. وذلك 2360 vine‏ = 
pall‏ وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان. القسم 2. المجلد6. منشورات دار 
الكتاب اللبناني للطباعة والنشر. ۈت 61959 ص 315 | 
* ابن الأبار. الحلة السيراء. ج 1. رقم 101. ص ۰270 وج 2 ترجمة 112. ص 6. المراكشي. المعجب. ص 63.كتاب الحلة 
السيراء. دراسة عبد الله أنيس الطباع. ص 284. 291. هامش 2. البيان المغرب. ج 3. ص 73.حسن إبراهيم حسن. 
تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي. ج 3 دار الجيل. مكتبة الهضة all‏ القاهرة. بيروت. ط14. 
+e 1996‏ ص 190-189 "ولا قتل شنجول وتم الأمرللمهدي. أمرهذا الأخيرابن الرسان صاحب شرطة شنجول أن 
ينادى على جسد الأخير المصلوب: " هذا شنجول المأبون ". ثم dial‏ وبلعن نفسه ". خلاف عد عبد الوهاب. تاريخ 
القضاء لي الأندلس (من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن 5ه/11م). المطبعة العربية الحديثة. القاهرة. 161992 ص 
496 
"المعجب. ص 82— 83 
“ جمعة شيخ ممن ج1 عن 127 
لفحب ص 153 الذخيرة, الفسم 2ء المجلد 1ص 27 
“نفسه.144. 
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مؤيديه. ورام الفتك بأبيه؛ فانتبه البوابون والحرس. فهرب أصحاب إسماعيل وأخذ 
بعضهم. فأقر وأخبر بالكائنة على “Log‏ فكانت نهايته على ما ذكر المراكشي. 


ومن نادر أخباره المتناهية في الغرابة أنهأنجز انتصاراته دون تحمله مسؤولية قيادة 
جيوشه ميدانيا غير مرة أو مرتين. Sf‏ كان يدبر الأمر من جوف قصره.. فقد جرد نهاره 
لإبرام التدبير. وأخلص ليله للذات والشهوات؛ «فلا يزال تدار عليه كؤوس الراح. erg‏ 
علها بقبض الأرواح.. ». وأشار ابن بسام ”إلى أنه «لم يكن أجد من رجاله يتمكن من 
سبرغوره. ولا إدراك خوالجه النفسية العميقة. ولا أمن مكره. لم يزل ذلك دأبه منذ 
ابتدائه إلى انتهائه». 


واستعملت إضافة إلى الخمر الخنبشار وهي حشيشة يعقد ما اللبن ببادية 
الأعراب. وكان النبيذ ينتشر على ما يبدو بين علية القوم. فقد استقبل المنصور العامري 
(ت 392 ه/ 1002 م) أبا الوليد SE‏ بن جهور بن عبيد الله الوزير مكسرا رائحة النبيذ عنه 
ومواريا الحرم. وأصفغى dull‏ وقبل نصيحته. فقتل جعفر بن علي الأندلسي صاحب 
ا 


ويشير الطرطوشي إلى حادثة فريدة تمثلت في حدوث مواجهة بين جيش طرطوشة 
وجيش الروم حيث انتصر الطرطوشيون. وعثروا على قربة فها شيء من الخمر» فشربوه 
وسكرواء ثم اشتهوا شرائح اللحم» فقطعت من لجوم الروم وجعلت على النارء وأكلوا منهاء 
ففزع الأسرى وبلغ الحديث إلى الروم» فتعجبت النصارىء وقذف الرعب في قلوبهم. 





أنفسه. ص 144-143 وكانت للمعتضد أشعار في المدامة واللذات واللهو دون أن يغفل بغيته من المجد.الحلة السبراء. ج 
AG 0 12‏ 

الذخيرة. القسم 2 المجلد 1» ص 26 

فة م 234 العلة عن 42 

“ابن بسام. الذخيرة. ق 4. م 1. ص 32. 

الحلة السيراء. ج 2. ص 33 


' أبو بكر مد الطرطوشي(ت 520 2(« سراج الملوك. مجلدان. حققه وضبطه وعلق عليه ووضع فهارسه د فتحي أبو بكر. 


تقديم شوق ضبيف. الدار المصرية اللبنانية. القاهرة 1414 ه/ 1994 م ص 672 -673. 
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وانتقدت المصادر الموحدية المرابطين بسبب ذيوع شرب الخمرء وتناول إبى ١‏ إ 


الباحثين جوانب :من تارنة: Lg All‏ المسكرة بالمغرب الوسيط. مارا بالفكرة المرابمل. 
ومركزا على الفترتين الموحدية والمرينية. مستخلصا توافر الإشارات عن تورط البلامر 
الموحدي في محظور الخمر. تفوق ما هو متوافر عن مثيلاتها بالبلاط المرابطي. واعتبر “أن 
سرعة وتيرة سقوط الدولة المرابطية يعود في جزء منه ليس فقط إلى ظهور أسباب الخلل 
بالدولة. ولكن خاصة إلى قوة الدعاية الموحدية. وفعالية الحملة التشهيرية التي أسس ر 
الممدي بن تومرت. والتي كان اتهام المرابطين بمعاقرة الخمور إحدى أبرز آلياتها. كما اعتبر 
البو ميك المرابطي الموحدي Altes‏ حرب نفسية وظفت لإضبعاف الخصم والنيل منه. فر 
لقب المرابطون الموحدين بالخوارج بينما لقهم الموحدون بالزراجنة التي قد تعني الخمر ؟ 


و إذا كان ابن تومرت (ت 524ه / 1229م)لجأ بنفسه إلى إراقة الخمر وكسر آلان 
اللهو حيثما حلء إلى أن وصل مراكش على عهد علي بن يوسف بن تاشفين(500م/ 


6م- 2537./ 21142( وشاع عنه نقد أمير المسلمين . MF OF‏ بن عبد المومن الكومي 


- وهو أكبر ولده وولي عهده- اشتهر بإدمانه شرب الخمرء واختلال الرأي. وكثرة الطيش, 


eee 

" 1 

المعجب. 260." وانتشار مظاهر الفساد. خاصة بعد الخمسمائة. حيث استولت النساء على الأحوال وأسندت إلهن ابا 
8 7 0 ت ene‏ 

us كل امرأة من أكابر لمتونة ومسوفه مشتملة على كل مفسد وشريروقاطع وصاحب خمروما‎ Log 

مصطففينشاط. جوانب من تا a : ۳ {ol AF‏ 

9 ريخ المشروبات المسكرة بالمغرب الوسيط. منشورات الزمن. الدار البيضاء. 2006م. 

نفسة. ص 46. 1 


2 


71 ص‎ Meads 
68-67 yo فة‎ 
6 
ابن الخطيب. أعمال الأعلام فيمن بولع قبل الاحتلام‎ 
267 العبادي وغد إبراهيم الكتاني, دار الكتاب. الدار البيضاء 4 م.ص‎ 
٠. مار .ص‎ ْ٠ iy 
بحده. فقال رجل من وجوه أصحابه يسمى ت لاا‎ pal سكران‎ 
لؤسم بلسليمان‎ : oe 9 ا‎ 
من أصلها! فاعرض عنه. ثم أعاد عليه‎ 
في داريوسف بن‎ ba لوفال لنا‎ 


a te 5 |‏ . 
لقسم cae‏ الخاص بالمقرب. تحقيق وتعليق desl‏ مغتار 


ولقد أخبر بعض من شهده "وقد اتی برجل 
لوشددنا عليه حتى يخبرنا من أبن شرجا 
الحديث فاعرض عنه. فلما كان في الثالثة قال له: أرايت 


سليمان ما نحن صانعون؟ فار 
عبيد ذلك الرجل سقوه. فكان هذا ر. حون؟ فاستحی الرجل وسکت. ثم كشف على الأمر. فإذا 
. ت 5" من جملة ما زادىم dy‏ فدية ری 
يخبر. المعجب. ص 284 | وتعظيماً JI‏ أشياء كان يخبر بها aad‏ كما 
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وجبن النفس. 'فخلع. ولم يشر ابن صاحب الصلاة إلى سبب خلع الأمير د عن ولاية 
pal‏ من طرف أبيه عبد المومن. 


أما الوزير الكاتب أحمد بن طلحة فكان من المشهورين بالخلاعة والمجون بالأندلس. 
وكان شديد التهور. كثير الطيش. ذاهبا بنفسه كل مذهب (تضخيم الذات ويعتير نفسه 
أفضل من yl‏ تمام والبحتري والمتنبي). ”دخل سبتة خلال فترة التراجع الموحدي. حيث 
أحسن إليه أبي العباس اليانشتي, لكنه لم يكترث لذلك. إذ AST»‏ الوقوع فيه. فرصده فى 
شهر رمضان وهو يشرب الخمر وعنده عواهر. فكبسه وضرب عنقه.»“ 


نستخلص ان تعامل الموحدين مع الخمر ومعاقريها تختلف بين فترة الدعوة والتأسيس 
وفترة التأكل والتراجع. 


اما خلال الفترة المرينية فقد تعاطى لبا الأمير أبو مالك أعز أولاد السلطان أبي 
الحسن(731 هھ / 1331 م -752 1351/2 م). فأقام الحد عليهء بحضور القاضى الذى 
نفد الحد. وأقلع بعد ذلك. نفس الأمر حدث بالنسبة لولد وزيره عامر بن فتح الله ° 


وإذا كان بعض الساسة سلاطين ووزراء يعاقرون الخمر لاتخاذ وتنفيذ قرارات عنفية 
as,‏ 2 5 . . = : - 0 2 ة i‏ : 1 


آ#آ#آ _ 
1 
المعجب. ص W344‏ مات عبد المؤمن(524ه / 9م - 2558 / 91162( اضطرب 
اجه . a‏ وى 8 > 1 ۳ | 
ختلافا [yas‏ فكانت ولايته إلى أن خلع خمساً وأربعين Logs‏ وكان الذي سعى في خلعه أخواه يوسف وعم" 
١ ٠ 0 7 ٠ 0 “|‏ 
: 3-5 الملك ابن صاحب الصلاة. المن بالإمامة على المستضعفين Ob‏ جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين. (تاريخ بلاد 
. ب وا ندلس . | 5 " = * - oie‏ - 
J‏ عهد لموحدين) ٠‏ تحقيق عبد الهادي التازي. دا الغرب سادمى, Qo‏ 
. زي٠‏ دار الغرب الإسلامي. بيروت. ط3. 1987. ص 154 - 


أمر مد هذا واختلف عليه 


1 


3 
شع 4 — 285. ابن سعيد المغربي. المغرب في حلى المغرب. ج 2. ص 364. رقم 577. " وهو من بیت مشهور من 
a‏ من عمل بلنسية. وكتب عن ولاة الموحدين. ثم استكتيه السلطان ابن هود حين تغلب على الألدلس. 
ودبما استوزره في بعض الأحيان, وقال ابن سعيد: وهو ممن كان والدي يكثر مجالسته * 
! بن سعيد, نفسه. نشاط. م س. ص 49, 

ابن مرزوق. المسند. ص 142. 
نمسه. 


4 
| 
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414 ,10247 م -415 ه/ 1025 مان | 


سجل الصفدي أن الممستكفي بالله لأموي 3 أطحموه عه ul‏ 4 سامة فمات ٠‏ 

١ |‏ لشمء: فطردوه وأنفوا ١ M cdi,‏ 3 
ابن با 2 pen‏ 1 . |د دس بمالقة - وتلقب «Stihl‏ وكا. 
وأردعمائة. وبلا استقام أمر څل بن ؛ ~ | | لل 
سفاكا للدما امات الحیلة فی ھلاکه بکاس مسمومة وچہہا باديس بن وان لصنهاجي 

٠ ۰‏ 1 0 للجاحب المظفر بادر ظ 7 
امير غرناطة مع رجل من خاصته» فقال: «هذه کاس جل : ow ad‏ 

ها تصلح إلا للخلافة فاخة ختصك بہاء فأعجب بذلك د بن ادریس و حمرا وضمها 
a: 1 | 1‏ : ” 
فأمر الرجل الذي أوصلها إليه. sled an‏ فهر 
في آخرعام 444ه». 


لحمه من حينه. وبقي څد بن إدردس ثلاثة alii‏ ومات 


وأشار بعض المؤرخين إلى تمكن الوزير يوسف بن النغريلة من التخلص من بلقين بن 
باديس سنة 456ه/ 1064م: بعدما احتال عليه الهودي بأن oles‏ للشرب odie‏ فدس 
له السم في كأسه. وتوف بعد يومينء AST‏ من ذلك تمكن الهودي أن يقنع أباه باديس 
باتهام بعض فتيان ولده وجواريه وقرابته» فقتل منهم باديس عدة» وفر الباقون. ومن 
الأسباب التي مكنت لابن النغريلة في الدولة حسب ابن حزم "اشتغال باديس بالشرب حتى 
كان لا يكاد يصحوء Laity‏ سلم الأمور كلها له. 


| صلاح الدين خليل الصفدي. (ت 764 ه). الواني بالوفيات. ج 3. طالعه يحيى بن حجي الشافعي ابن أيبك الصفدي. 
تحقيق واعتناء أحمد الأرناءوط - تركي مصطفىء دار إحياء التراث العربي. بيروت. ط 1. 1420 ه - 2000 م. ص 191 

ابن الخطيب. أعمال الأعلام. مص سء ص ABS‏ 

الي صن 265 

١‏ ابن بلقين. التبيان» ص 40.أبو د علي ابن حزم الرد على ابن 
مكتبة دار العروبة. القاهرة. 1380ه/1960م. ص 12. 
الإحاطة. ج 1. ص 434. وأ. الأعلام. ص 265. 
769( 

"ابن الخطيب. الإخاطة: dass‏ 

1 oie » : | eles” Aas” 
لاقوال. فأراد أن يثل عرش باديس بعرش المعتصم. وسى إلى‎ 0 9 oo ne 79 
AKU وسور ,+ 1 ؛ على غرناطة.. ثم اكتشف باديس عمل وزيره اليودي.‎ lane الجودي نقسه ف بيت ملآن‎ 
قاسم الطويل. مملكة المرية في عد المعتصم بن‎ aa ee صمادح 2448-2443/ 1051م-1091م, دار‎ 
ناروت. مكتية الوحدة العربية: البيطياء. ط1, 1994: ص‎ TS” 37 


النغريلة ايودي ورسائل Spel‏ تحقيق إحسان عباس 
وابن عذاري. البيان المغرب. ج 3. ص 265 ابن الخطيب. 


ولم يشر ابن بسام إلى قضية السم(الذخيرة. ق1 م 2 كبن 50 766 
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وخالف ابن عذاري ' وابن أبي زرع ‏ رواية المراكثشي” فيما يتعلق بوفاة الناصر 
الموحدي (ت 610ه / 1214م). فقد أشارا إلى وفاته مسموماء إذ ذكر صاحب الروض 
«بعد هزيمة العقاب.. دخل oll‏ قصره. فاحتجب فيه عن الناس وانغمس ف لذاته. 
فأقام فها مصطبحا ومغتبقا إلى شهر شعبان المكرم من سنة 610ه. فمات مسموما 
بأمروزرائه. دسوا إليه من سمه من جواريه في كأس خمر. فمات من حينه. لأنه كان قد 
عزم على قتلهم» فعاجلوه قبل ذلك في 22دجنبر 1211م». أما المراكشي ' فيشير أنه 
اختلف في سبب وفاته «فأصح ما بلغني أنه أصابته سكتة من ورم في دماغه».ويؤكد 
الصفدي في روايته شربه الخمر وخروجه لاختبار حراسه الذين تلقوا أوامره بتصفية كل 
من بدا لهم في الليل. 


وحسب أحد الباحثين “فإن ابن أبي زرع أصر على إدخال عنصر جديد - إضافة إلى 
المرأة - ألا وهو الخمرء إذ النساء والخمر يتماشيان. إن ظهور المرأة في هذا المجال هو 
إدانة بضعف الدولة وتسرب الوهن إلى كيانها وهياكلها. أما الخمر التي نعرف أن الموحدين 
أراقوا قنانها وكسروا جرارها ووقفوا ضدهاء بل إن المنصور بموجب مرسوم منع تداول 
شراب الرب الذي كان حلالا فيما hd‏ ها هي الآن تظهر من جديد وتتداول حتى في 
القصور الخليفية. إن التلميح من طرف المؤرخ إلى النساء والخمر كسبب لوت الخليفة. 
لم يكن جزافاء بل يتطابق ونظرته إلى التاريخ الموحدي بين فترة ازدهار atl‏ وبداية 
انحطاط وتدهور واضحة» بعبارة أخرى إن ظهور النساء والخمر هو علامة على ضعف 
الجهاز الموحدي الحاكم. 





'ابن عذاري. أبو العياس أحمد. البيان المغرب. قسم الموحدين, تحقيق الأساتذة: د إبراهيم الكتاني. د زنيبر. د بن 
تاوت. عبد القادر زمامةء دار الثقافة للنشر والتوزيعء الدار البيضاء. ط1. 1406ه/1985م. ص 265. 

: روضص القرطاس. We‏ 317 

“المراكشي, المحجب»صض,459 

نفسه 

الصفديء الوافي بالوفيات. yo od a‏ 145,148 م س» ص 4B‏ 

عبد اللطيف الصبان. "بعض أدوار النساء في البلاط الموحدي". مجلة أمل. عدد مزدوج 22 - 23, السنة الثامنة. 2001 


167 شن‎ «a 
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ay |‏ روايات المؤرخين حول ظروف وف ل 


.1 9 متسائلا عن ؛ 
وقد تناول لوتورتو الحد 5 عرضا 5 أيدي عبيدة السودان”؟ أو تون سر ١‏ 
4 





انه مخلقة المستنصر (610 ه/ 1214 مدت 13620 


أشار ابن ای زرع "إلى تميز 
وأشار ابن ابي C2)‏ وتكشف إحدى الرسائل عن معاق, 


) بإدمانه على الخلاعة وركونه إلى HAUT‏ 


am. Hah ale as 1224‏ 
١‏ رسالة شكاية إلى قاض تتحدث وتكشف عن pid‏ 


بعض عناصر الخاصة للخمور. فثمة 
عامل لها يوم الجمعة. 

تسسا أن الخمر تعمل على إبراز الجانب اللاشعوري في شخصية الفرد. إذ يتراج 
بل cua Le LY bobs cus‏ المجال للبو. أي للشخصية الداخلية الحقيقية 
للحاكم وغيره. مما كان يسمح لهم باتخاذ إجراءات عنفية خطيرة أثناء السكر مثل تحدي 
الخلفاء. وتصفية الأبناء. وممارسة التعذيب والقتل بشكل يثير الدهشة. قد ينزي 
مرتكبه نفسه منه عند صحوه .وقد قدمنا عدة أمثلة على ذلك استقيناها من نصوص 
معاصرة للحدث. كان أبرزها ما يتعلق بسلوك زيادة الله الأغلبي والمعتضد العبادي الذي 
وصفه بعض الباحثين بالشذوذ وبالمرض النفسي. مما يوحي بضرورة إخضاع تلك 
النصوص لزيد من التحليل خاصة على المستوى النفسي. 


وشكلت الخمر حرا نفسية وإحدى مظاهر الجدال المرابطي الموحدي. وظفت 





1 . 5 5 _ 1 1: 
لو تورنو. روجي. حركة الموحدين في المغرب في القرنين 12و 13م. ترجمة أمين الطيبي. الدار العربية للكتاب ليببا - 
تونس. 1982م. ص 98- 99. 0 ١‏ 0 
2 
نفسه. نقلا عن ابن خلكان. وفيات الأعيان. ج 4. ے 6 قاع 
ج *؛ ص 545 وقد اعتمد محمود أمنما ssl:‏ ص e(169‏ 
ويم محمو عيل (طور الانهيار. ص 169( 
a‏ = 
نفسهء نقلا عن الحميري. الروض المعطار. ص 138. الزركشي, أبو 
تحقيق وتعليق جد ماضور. المكتبة العريقة. 1 
EY‏ المراكشي. المعجب. ص 9 
5 
ابن أبي زرع. روض القرطاس. ص 320.نشاط. م س. ص 49 
Ler‏ نمفسة. نقلا عن sal‏ عزاوي. رسائل 


ْ عبد الله د. تاريخ الدولتين الموحدية والحخصبة. 
سلسلة من تراثنا الإسلامي, تونس. 1966م. ص 19 


موحدرية, a‏ 2 1م ص 244 , هامش 7. 
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الخمر والرب بين فترة التأسيس وفترة التدهور والتراجع. كما سجلنا تعرض بعض الحكام 
للتسميم في كأس خمر نظرا لطبيعتها السربة وسهولة تنفيذها. 


4السادية: ' 


يميل فرويد في نظريته إلى الاعتقاد gh‏ السادية مزيج من «الإيروس» (الدافعية 
الجنسية أو الحياة) و«الثناتوس» (غريزة الموت). عندما يكون هذا المزيج موجها إلى خارج 
الذات. أما عندما يكون موجها نحو الذات فإن السادية تصبح مازوشية '. ويعتقد إريك 
فروم أن جوهر السادية هو «الشغف بالسيطرة والتحكم المطلقين على كائن حي. سواء 
كان حيوانا أو طفلا أو رجلا أو امرأة»“ GY‏ جوهر السادية ليس فقط التسبب بألم أو 
إذلال الآخرين. فالإنسان الذي يسيطر سيطرة كاملة على كائن آخر يجعل من هذا الكائن 
ملكيته المطلقة. ويصبح هو بمثابة إله مطلق الصلاحية عليه. فالكائن الذي يكون موضوع 
السيطرة الكاملة يتحول إلى حالة من العجز والاختناق والحرمان. وعندما نعلم أن الفترة 
الوسيطة تميزت بسيادة الاستبداد والقهر وبروز ملوك وأمراء وخلفاء جبابرة. فإن الريط 
يصبح سهلا والتحليل ممكناء «فالسلطة تمثل شهوة كشهوة المال والجنس والجاه أو 
تجمع بينها LS‏ وينتج عن ممارستها في غالب الأحيان ارتكاب الظلم الذي يعتبر مظهرا 
من مظاهر طغيان النفس الأمارة على النفس اللوامة. إنه استجابة مباشرة لجنون 
الغرائز الشاذة التي يتماهى فما الإنسان مع الحيوانات المفترسة الكاسرة حسب أحد 
الباحثين.»“ 


وقد استندت كتب Ail Lil Glo‏ عا عدة abl‏ وأحاديث نبوية في مدح 
الشورى وتمبيح الاستيداد والظلم والطغيان. ونغبت عن الخضب والانفعال والسرعه 3 


'انظر معجم مصطاحات التحليل النفسي. م س. ص280. 

.438 .282-281 .151 ,136 - للمزيد من التفصيل عن السادية والمازوشية. انظر ص135‎ duns 

أريك فروم, العدوانية المؤذية. ص. 111. 

tol!‏ السطاتي. "تخليق السلطة". جريدة الاتحاد SLAY‏ العدد 5663. الخميس 24شوال 1419ه - 11فبراير 
9 م. ص. 12. 


5 
الشيزري. مص س. ص 139 — 140 
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طالت ندامتهم عليه. 'لذلك فمن أخلاق الملك أن لا يعاقب وهو غضبان لأن هذه y Jie!‏ 
يسلم معها من التجاوز لحد العقوبة, * أكثر من ذلك أشار الجاحظ إلى عدم ر 
العقوية الحد الذي سنتهالشريعة. فلا يقتل من استحق القطع والحبس واكأدب. وي | , 
من استحق الحبس والأدب. ولا يحدنس غير من امستوجب الحدس. ` 31 


ددكزت هذه المؤلفات'على أهمية العدل الذي اعتبره الغزالي"من كمال العقر. 
ناصحا بالابتعاد عن الفضب الذي يماثل به الإنسان الحيوانات .“ذلك أن العدل قوا, 
لماك ودوام الدول وأس كل مملكة. ”ومو يولد لدى الرعية الطمأنينة زامن pial‏ 
وهذا ما ينتج عنه الأمل والطموح الضروريان لتطور الحياة. أما إذا فقد العدل فإن col‏ 
التي هي مصدر مالي تصاب بضعف بسبب الظلم والتعسف السائدين. OF‏ الظلم والفسار 
لا يؤديان إلا إلى فقدان الثقة وعدم الاهتمام بموارد الحياة نفسها. لليأس الذي يخيم عر 


الرعية. ling‏ ما يؤدي بدوره إلى الركود. فتنقطع الصلة بين الحكام والمحكومين وم. . 
U- ms ae‏ ومن ثم 


لج س 

1 

ابن رضوان. gil‏ القاسم المالقي. الشهب اللامعة فى السياسة 
الدارالبيضاء ط 1. 4 ه/5 م. ص 103. 


2 
®" 1 5 5 7 = ‘ 
ابن رسد تقسه. 


النافعةء تحقيق علي سامي النشار. دار الثقافة. 


(قرص مدمج). 


cla‏ الملوك. ص 460 - 461 " ومثل السلطان الجائر مثل الشوكة في 
سائر الجسد. ولا يزال صاحها يروم قلعہا. 
غير موضهها الطبيعي" 

al‏ حامد الخزال, (ت التب المسبوك في سڪ الملوك. عربه عن الفارسية إلى العربية أحد تلامذته للإمام حجة 
الإسلام أبي tale‏ د الغزالي. ضبطه وصححه أحمد شمس الدين. دار الكتب العلمية, بيروت. ط 1. 1409 ه- 1988 


3 الرجل. فصاحہا تحت ألم وقلق. وبتداعى لها 
OY‏ بها في ميسوره من الالات والمناقيش والاب he‏ إخراجها. لأنهالى 


.24 م. ص‎ 
: gi 
86, ص‎ ree ty 


"عوالدين سس ماف اة من السلطة السياسية. في 
قلوب الرعية. وإذا جارلم يملك منهم إلا الرياء والتصنم" 


المغرب والأندلس على عد المرابحلين. - دراسة في علم 
0 م٠‏ ص 19.يغول الطرطوشي: "إذا عدل السلطان ملك 
٠‏ سراج الملوك. ص 477 
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وأوصت هذه المؤلفات بوجوب طاعة الملك, ' داعية الأخير بضرورة التزام العدل 


2 
والاعتدال. 


خلاصة القول ارتبطت السادية بالجور وهو العدل عن الحق. واستمراره يخل نظام 
ريلاعة عن الرعية. ويبعهم على ترك المناصحة. وعدم النصرة. لذلك فغياب العدل 
إلى الاستبداد الذي ينتج عنه في كثير من الأحيان السادية التي ترتبط بالتجبر الذي 
يؤدي إلى الهلاك حسب مصادر الأدب السياسي .وقد ساهمت tS‏ من مؤلفات HSA‏ 
السلطانية في ترسيخ نظرية التفويض المي ولم تسمح بمناقشة أحكام السلطان حت لا 
يودي ذلك إلى الفتنة وإشعال فتيل النزاع حولهاء فتصرفاته وجب قبولها دون اعتراض 
go‏ لا تكون الفوضى والاقتتال. “فطاعة أولي الأمر أداة لتجنب العنف السيامي. مما 
يرز Lal‏ ساهمت في استبداد أولي الأمر. واستغلها الحكام لتمرير وإفراز ساديم 


يؤدي 


وعدوانيتهم. 


وقد ذهب القادري بوتشيش” في دراسته لبعض هذه المؤلفات إلى انه لترسيخ مبدا 

رضوان صورة الطاعة كقيمة أخلاقية ونفسية على أنها الطريقة المثلى لعلاقة سلمية بين 

ee‏ ا 

أنقسه: ص 70-66 ا 

سراچ الملورك. ص 206."فالسلطان إن أفرط أهلك الخلق. وإن فرط لم يستقيموا. وإن اعتدل اعتدلوا. ۴ 

الشيزرى. المصدر السابق. ص 115. ثم قال (ص)" وإن أشد الناس عذابا يوم القيامة من أشركه الله في سلطانه فجار 
في حكمه. قال أفلاطون: بالعدل ثبات الأشياء. وبالجور زوالا وقال أيضا: إياكم والجور. فإنه أداة العطب. وعلة 
خراب البلاد. 

'المرادي. ص 53-52 "وبضمن المقت. ونذهب بحسن الأدب. 
وليس لذى عنف شمل ولا ألف. ومن عادات القلوب أنها تكابر 
الحرمان من ذوى النعمة عليه. والعجب مذهب للمحاسن وكبيح 00 
المحاربة. فإنه بحسن فيه إظهارالقوة. والمشي بالتجبر والصلافة. وا قبيح 
بدناءة النفس. ومنئ عن سقوط الهمة والقدر 

إبراهيم القادري بوتشيش. »نصائح الآداب السلطا 
العنف في تاريخ المغرب. المرجع السابق. ص 98 

القيقة ض OF‏ 


7 


كما أن إعجاب المرء بنفسه يلتج عنه تباعد أهله عنه. 
من استول علها. ومن سما فوق قدره. استحق 
في كل المواطن. إلا ني موضع المسايفة. ومأزق 
ر. ودلالة على الفقر. ومخبر 


نة كألية استباقية لتجنب العدف بمقرب العضر الوسيط»: ضمن 
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cone .‏ ولذلك رتها ف أرفو .. 
الراعي وبين الرعية, تجعل السلام النفي يسود بين bee ae 9 CET‏ | 
gs . . 0‏ عة اللوك» ad‏ عن كوا تساعد في تدبير شزو | | 
السعادة. » فسعادة الرعية لي | ا 
ر والأمن والطمأنينة وإشاعة السلم النفسي المتولد من الأمن | ١‏ 


1 
١ 


الدولة Los‏ يضمن 4 ستقرأ 


١ 


ولا تبخل علينا المصادر في تقديم نصوص عن سلوك كثير من السلاطين والأمرا, 
والولاة. والتى يتضح لنا اتسامها بالسادية. فقدكان الحسن ابن قنون(قتل 375ه)«فض 
Us Az‏ شديد الجرأة قاسى القلب. قليل الشفقة. كان إذا ظفر بأحد من أعدائه أو 
سارق أوقاطع طريق أمربه فطرح من ذروة قلعته المسماة بحجر النسرء ويهوى به إلى 
الأرض مد البصرء يدفع الرجل بخشبة تمد إليه فلا يصل إلى الأرض إلا وقد تقطع» . 


ووصف ابن الأبار” إبراهيم بن أحمد الأغلبي بالسفاك. وهناك من أشار بأنه كان 
مصابا بشبه جنون جعل dis‏ أكبر سفاك للدماء عرفه تاريخناء ولم تقتصر جرائمه على 
خصومه السياسيين أو من يخثى خطرهم. بل كان يقتل للذة القتل» وقد أورد النويري = 
Mai‏ عن أبي إسحاق إبراهيم الرقيق - بيانا مفزعا ببعض المذابح التي أوقعها بأهل بيته 
وخدمه حتى لقد قتل ثلاثمائة(300) خادم بسبب منديل ضاع edie‏ وقتل Lisl‏ من أبنائه LI‏ 
عقال وثمانية من إخوته. وقتل ست عشر )16( من بناته مرة واحدة. وكان به شذوذ وميل 
للغلمان. وكان عنده مهم Las‏ وستون. فشك في أمرهم Bye‏ فقتلهم جميعا على أبشه 
صورةء وكان يتلذذ لمنظر القتل ويتفنن فيه. ومن هنا فإن لقب السفاك الذي سماه به 
ابن الأبار قليل في حقه. 


' ابن أبي زرع. روض القرطاس. ص ATT‏ 

'الحلة السيراء. ج 1. ص 164 

نفسه. نقلا عن النويري: ص 150. 

4 

نفسه. ص 164 — 6165 هامش 2( ) ole" ita‏ 

وامتحنوا بإسرافه حتى سمي " الفاسق ؛ كان أول أمره قد أحسن السيرة فهم نحوا sone‏ ثم ارتكب من 
من سبع سنين, ثم ارلحم 


العدوان وسفك الدماء ما لم يرتكبه | ا 
Loy‏ عنه في ذلك وباي ف وأخل 2 فتل أصحابه وكتابه وحجابه. حتى إنه قتل ابنه وبناله؛ 
ai‏ 7272 السيراء. ج 1ء ص 172, 64 | 
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EAS AED SRD Sa i ea NaC Se ee) LI eh ee ا‎ mg ADL tk a ee, Fe Og EN ee ee الل عمسيي 3 لح ما‎ 





ل 2 ةلب را بترن زر بام PASE aR eee ee OND‏ تت a‏ ام Pe‏ 


_ ~ . LF Y _- ES, EES is + ع‎ 


وكان عبد الرحمان الداخل لا يكل الأمور إلى غيره. شديد الحدة. قليل الطمأنينة, ' 
فقد فتك بمن عاونوه في ملكه بمن فيهم ابن أخيه. ˆ مبررا ذلك باستهدافهم شخصه. 
ويطموحهم إلى السلطةء وكفرهم وجحودهم بالنعمة. فعاجلهم قبل أن يعاجلوه. واتسم 
الحكم بن هشام بالجهر بالمعاصي وسفك الدماء حسب ابن حزم : وقيل «إنه كان يمسك 
أولاد الناس ويخصهم. ونقلت dic‏ أمور. ولعله تاب "alge‏ 


وتميز الحكم الربضي )180 ه / 796 م - 206 ه / 822 م) بالاستخفاف بالدماء " 
فقد كان طاغيا مسرفاً وله آثار سوء قبيحة. وهو الذي أوقع بأهل الربض الوقعة 
المشهورة فقتلهم وهدم ديارهم ومساجدهم. وكانت ثورة الررض - حسب حسين مؤلس 2 
بعيدة الأثر في سلوك الحكم الريضي بصفة خاصة. وسياسة خلفائه من بني أمية 
الأندلسيين حيال Jal‏ قرطبة وشعب الأندلس بصفة عامة. واتعظ الحكم بما وقع خلالها. 
فلم يعد إلى الاستبداد والعسف والاستخفاف بالناس. كما كان يفعل قبلہاء لأنه عرف أ 
سلوكه الأول واستخفافه بالدماء هما سبب هذه الفتنة الكبيرة. ثم إن إسرافه في القتل 
وإجلاء أهل الريض عن دورهم ثم هدمه وتحويله إلى أرض زرع» كل ذلك كان بعيد الأثر في 
نفسه. فمال إلى التقوى للتكفير عما اقترف. أما بالنسبة لسياسة خلفائه فقد تعلموا 
احترام الناس و«حقوقهم» وسلكوا حيالهم سياسة لين وفهم واحترام» فلم يقع مثل هيج 
الرمضى كعد ذلك. لذلك أشارت كتب الآداب السياسية ' -كما سجلنا سابقا - إلى أهمية 
العدل. في نشر الأمن والاستقرار السياسيين. إضافة إلى تنشيط الحركة الاقتصادية 
والاجتماعية. 





-النفح. ج 4. ص 36. 

قك :43ت 41 

فته ض47 

343 - 342 ج 1. ص‎ dui 

dak 

الحلة السيراء. صص 44- 4B‏ 
لجح 5ة .34 

"الحلة السيراء. ج1. هامش 1. ص AT‏ 
cpus‏ الملوك. مص س. ص 460 - 461 
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وقد شهدت فترة الحجابة العامرية ممارسات سادية. حيث أولت المصادر el‏ 

لمأساة المصحفي ( ت 372ه)' اهتماما لم توليه - حسب ما لحتقد - سوق posal‏ 
عباد. وتبين قضيته بوضوح المؤامرات والمكائد السياسية في عصر الحجابة. ومتزعم هز 
الكيد هو المنصور ابن أبى pale‏ بغية الانفراد بالسلطة. وقد لخص المراكشي” الأمر قازر 
Ur‏ أقضى الأمر إلى المنصور بن أبي عامر. قبض على المصحفي واستصفى أموال 
ووضعه 3 المطبق. فلم يزل به حتى مات جوعا وهزانا.. gud,‏ أ خد الباحثين gr‏ 
نكبة المصحفي تجسد كل ما يمكن أن تنطوي عليه نفس الإ نسان من الاستئثار silly‏ 
والحسد والتحجر العاطفي. والإسراف في الانتقام». ذلك أن المنصور الذي راح الوزرا, 
يتقربون die‏ ودسعون عنده بالوشاية ضد المصحفي. قد نكبه سنين طويلة. وعذبه تعذي 
قاسيا. وقال الفتح في المطمح: «وسيق ق المصحفي إلى مجلس الوزارة للمحاسبة راجلا.. 
giles‏ الضاغط ينهره. والزمع يقهره.. ».ورغم استعطافه بأشعار من المصحفي إلا أن 
ذلك لم يزده إلا حنقا وحقداء وما أفادته الأبيات إلا تضرماء فراجعه بما أيأسه: 


00 ‘ إذا : | - J‏ ب براضية ولو 43 ضع في”ك العرب والعجم” 


ويتجلى طغيان الحاجب المنصور بن أبي عامر في سلوكه تجاه ابنه عبد الله سنة 
0ه الذي كان قد نقم عليه إيثاره أخاه عبد الملك. وتحالف مع نصارى الشمال. 
فسخط عليه المنصور وقتل بين يديه بالزاهرة. فازدادت هيبته. وملئت قلوب الناس منه 


'ترجم له ابن بسام. الذخيرة. ق 4. م 1. ص 63.المقري, النفح. ج 2. ص 131ء وج 4. ص 89- 90. ابن الأبار. الحلةء ج 1. 
ترجمة 100. ص 259. إضافة إلى المراكثي وغيره. 

فقد كان المصحفي الشخصية dat‏ صاحب الشرطة في عهد الخليفة الناصرء ثم تولى خطة الوزارة في عصر الحكم. 
وجمع إلى ذلك الكتابة. وهو الذي ساهم ني تعيينه هشام بن الحكم ضد ما كان یریده فتياه جوذر وفائق. حيث کنا 
يريدان صرف البيعة إلى أخيه المغيرة.. فأمر المصحفي المنصور جد بن أبي yale‏ بقتل المغيرة - pl‏ الحكم - فقتله 
خنقا حسب ابن الأبار- الحلة. ج 1. ص 259 - ومسموما حسب ابن بسام (نفسه) قري الفح 2 ص 331 

اجب ص 244 

بسيم عبد العظيم. م س. ص 180. 

“انظر ابن بسام. نفسه.ابن الأبارء نفسه. 

5المقري. النفح. ج 1. ص 397- 398. ابن بسام. الذخيرة. ق 4. م 1, ص 67.ابن الأبار. الحلة السيراء. ج 1. رقم 1100 ص 
9 النفح. ج 4. ص 85.ابن سعيد, المغرب في حلى المغرب. ج 1. رقم 6128 ص 201-200 

"النفح. ج 1. ص 408. 
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سر SS‏ | سد ت س ل ل ا o‏ 


ذعرا.' كما قتل ابن عمه عمرا لازدرائه به وغضه منه. وتسخيه عليه واحتجان الأموال 
دونه. بعد أن استقدمه من المغرب. وذلك في جمادى الثانية 0375 * فالمنصور اتسم 
بالاستبداد ضد خصومه. وعدم التنازل لهم إلا إذا كان يخطط ببراعة لأمر أصعب وأفيد 
له .”و أورد ابن بسام” نقلا عن ابن حيان عدة نصوص تبرز سلوك المنصور ابن أبي pale‏ 
متسه بالانتقام وتصفية الخصوم والأعداء بطريقة سادية.وكان ابن عمه أبو حفص عبد 
الله بن عمرو بن Gl‏ عامر الملقب بعسكلاجة صارما مهيبا جبارا قاسيا.” 


وكان سليمان المستعين )354 ه- 408 ه) ورجاله ومن معهم من البربر يجوسون 
الأندلس ويهبون ويقتلون ويقفرون المدائن والقرى بالسيف. وينهبون كل ما يجدون من 
الأموال» وعندما دخلوا قرطب شوال سنة 403ه استباحوها وقتلوا أهلهاء "وحمل إلى عنقه 
من gles‏ االساميق سينا 


وافتتح المعتضد العبادي أمره 433ه بقتل وزير أبيه حبيب, " مما يدل على الرغبة في 
إثارة الاهتمام عن طريق إبلاغ رسالة إلى كل من تحدثه نفسه بأمر الاستبداد ule‏ أو 


ووصفه المراكشي بالشهامة والصرامة وحدة القلب. فقد قام بتصفية الوزراء واحداً 
احا فمنهم من قله حورا ومهم من نفاه عن IMLS!‏ ومهم من أماته Wood‏ وفقراً. إل 
أن تم له ما أراده من الاستبداد بالأمر. 


البياث المغرب. ج 2. ص 283 - 285. 

.." ابن الأبار. الحلة السيراء. ج 1. ترجمة 102. ص 277- 278." وكان عمر صارما مهيبا جبارا قاسيا..‎ y 

"يسيم عيد العظيم:المرجع السابق: AB yo‏ 

ابن بسام. الذخيرة. ق 4. م 1. ص 66 - 68. 

الحلة. نفسه. ص 277. ت 102. 

"الجلة السميراء..ج 3: سن 7 رقم 112 اللعجبى رص 67 

أنفسه. ص10. ابن بسام. نفسه. ص 41- 42.انظر أيضا gil‏ عبد الله مد الحميدي. جذوة المقتبس فى تاريخ علماء 
الأندلس. تحقيق إبراهيم الأبياري. دار الكتاب اللبناني. 1983م. ص 51-50. وابن الأبار. نفسه. ص 7. المعجب. نفسه 

8ابن بسام. الذخيرة. ق 2. م 1. ص 24. وابن الأبار. الحلة السيراء. ج 2. رقم 119. ص 40. والحلباع. كتاب الحلة 
السيراء لابن الأبار. ص 345 

الچ ص 141. 
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». یجان بأنه «رجل لم يثبت له ق 
السياق سار اين الأبار وابن ج ل ی 1 
١‏ الأمروهو متناقض.. متهور تتحاما, 


aso 5 , ١‏ 3 الحدود 9 4 ا 
فقد فرط في القسوة. وتجاوز 2 وبالغ في awh!‏ 


وقي نفس 
ولا حصيد. ولا سلم منه قريب 
الدهاة. وجبار لا تامنه الكماة.. 
وأخذ بالظنة.». 

إن مثل هؤلاء الحكام لم يكونوا بعتمدون في تصرفاتهم على القع 9 التفسير 
sgl‏ بل على فرض أفكارهم وبرلملتهم على هذا الغير. وإرغامه على الخضو المطلق 
ا 5 ane‏ كام ميه الإقصاء والسجن والنفي ثم التصفية 
لهم. فكل من عارضهم أو خالفهم كان مص ' 
الجسديةء ذلك أنه من طبيعة الملك - كما أشار ابن خلدون- الانفراد بالمجد. و«الملك على 
الحقيقة لمن يستعبد الرعية.. ولا تكون فوق يده يد قاهرة.» ` 

لقد تميز المعتضد العبادي(ت 0م / 1041م) بالقهر وسفك الدماء والاخذ بأدنى 
سعاية. "«ووصف بأنه قطب رحى الفتنة.. جبارا من جبابرة الأنام.. حربه سم لا يبط, 
وسهم ل يخطئ. وسلمه شرغير مأمون.. ». وسجل ابن حيان: «حمل dic‏ على مرالايام - 
3 باب فرط القسوة. وتجاوز الحدود. والإبلاغ في ALM‏ والأخذ بالظنةء والإخفار للذمة 
- حكايات شنيعة. ومبما برىء من Larde‏ فلم يبرأ من فظاعة السطوة. وشدة القسوة. 
وسوء الاتهام على الطاعة.. »”. ووصفه ابن الخطيب ELE‏ «كان شديد الجرأة. قوي 
المنة. عظيم الجلادة. مستهينا بالدماء». 





'الحلة السيراء. ج 2. ص 40 -41. 

“ابن خلكان. gil‏ العباس أحمد. وفيات الأعيان في أنباء الزمان. Se‏ تحقيق إحسان عباس. دار الثقافة. بيروت. 1968: 
2 ج 5. ترجمة 282. ص 23. 

ابن خلدون. المقدمة. ج 2. ص 530 -531. 

'نفسه. ص 560-559 

ابن الأبار. الحلة السيراء. ج 2. رقم 120. ص 54. (ترجمة المعتمد). 

ابن بسام. الذخيرة. ق 2. م 1. ص 24. 

ای 2 

عمال الأعلام. القسم الثاني. مص س. ص 191. انظر عبد الله عنان. دولة الإسلام في الأندلس-الحضير الثالي-دول 


الوا بجا ا a‏ ا و د ر سحنون للنشر والتوزيع بتولس. محلبعة المدلي- المؤسسة السهوديا 
بمصر. القاهرة. ط3. 1411ه/ 1990م. ص 54. 
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لقد اعتمد المعتضد في نجاحه على العنف AST‏ من ارتكازه على أية تصورات لتبرير 
شرعية حكمه. واستغل شرعية مركزه لإخفاء جرائمه.. فقد استهدفت سياسته إبادة كل 
من كان خطرا على مركزه. Gog‏ من كان من المحتمل أن يصبح خطرا عليه. وكان سلوكه 
نحو الأصدقاء والأعداء في غالب الأحيان سلوكا غريزيا أكثر منه عقلانيا أو دينيا أو فلسفيا 
أو عاطفياء واستطاع أن يفرض نفسه كطاغية يطاع ويحترم عن خوف على المستوبين 
الداخلي والخارجي. 


Li‏ المعتمد فقد كان يحضر ابن عمار مرارا بين يديه يعدد ذنوبه عليه. فبقي مدة 
كذلك في سجنه هنالك لا يتنفس ولا يتحرك إلا تحت سمع وعين. ولما قتل وري في قيوده 
خارج القصر المبارك المعروف في إشبيلية بباب النخيل”.وسجل لنا ابن SLM‏ أنه أخذ ثأره 
من حكم بن عكاشة - الذي قتل ابنه سراج الدولة. وبعث برأسه إلى المأمون بن ذي النون 
ببلنسية 467ه- إذ قتله. وصلبه مع كلب» مما يدل على الضغينة التي كان المعتمد يكنها له. 


و تحول عزيز بن خطاب-حسب ابن سعید - من عالم مشهور بالزهد والانقباض 
5 
عبرة للمتنطعين والمتوسمين. 





ابن بسام. الذخيرة. ق 2م 1. ص 429. وابن سعيد. المغرب. ج 1. رقم 389. ص 390 وابن الأبار. الحلة. ج 2. ص 151 

“نفسه. ص 430.ابن الأبار. نفسه. ترجمة 133. ص 158.نفسه. ص 160. "خرج المعتمد بابن عمار به في اشبيلية 
والشمع بين يديه. والحرم حواليه. وابن عماربيهن على بغل. وهن هزأن به ويتضاحكن منه.. ثم ضرب من طرف 
المعتمد بطبرزدن(فأس مرهف الحدين)فقتل. ووصف أحد أصدقائه حالته لما رأه مقتولا: ".. إذا هو متشحط في 
دمائه. ممرغ 3 old‏ طريح في قيده.. سحبه الحرس في أسماله. طورا على وجهه وتارة على قذاله. إلى أساس جدار 
قريب من سواقي القصر. فطرح في حوض محتفر للجيار. وهدم عليه شفيره . 

الحلة السيراء. ج 2. ترجمة 138. ص 7. "وكان ابن عكاشة قد قتل الظافر ولد المعتمد وحز رأسه..ولم يمض إلا 
وقت قصير حتى قتل ابن عكاشة. وعادت قرطبة إلى المعتمد في آخر أيامه." انظر ابن الخطيب. أعمال الأعلام. ص 
176 

' المغرب فى حلى المغرب. ج 2: رقم 519 ص 1253-252 

“ابن عبد الملك أبو عبد الله oe‏ الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة. مص س. ص 146. 
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مختلف مناطق البلاد, |> | 

وعرفت الفترة الموحدية بالخصوص ا 5055 30 أن 

تما وسح اا ر YY‏ ا 

أبواب ادن وأسوارهاء عبرة لمن tad‏ وترهيبا لمن ي ١ aa‏ | 7 

ّ وام ‘Lal‏ الأمر الذي يدل على مدى السادية gl‏ 

كثير من الأحيان. دون أن تعطى الاوامر JF‏ و 
ميزك جل حكام القتزة. ' 


عدة ثورات عمت 


(558 م/ 1163 م -580 ه/ 1884م)سنة 3573 

| مفخلت وعمة‎ JL alll 3 

Vol |‏ ر gil)‏ : شه . وسج. 

بن عبد المومن- أبي الرديع والي تادلة -. إذ رفع إليه طموحهه سجن 
الخليفة الناصر ابنه الأمير عبد الله ثم قتله بنفس التهمة ٠‏ 


وأمر أبو يعقوب يوسف الموحدي 


Lil‏ خلال الفترة المردنية فنقدم مثالا واضحا عن سادية السلاطين. فقد أورد ابن 
الخطيب” نصا هاما يتعلق بسادية السلطان أبي سالم المريني(760ه - 1359م / 762 ۾ 
1 م): «وصرف السلطان وكده إلى اجتثاث شجرة أبيه. وأن لا يدع من يصلح للملك 
ولا من يترشح للأمر. فالتقط من الصبية بين مراهق ومحتلم ومستجمع. طائفة تناهز 
العشرين غلمانا روقة من إخوانه وأبناء إخوانه. فأركبوا البحر إلى «Bed‏ ومنهم ابن 
أخيه المسمى بالسعيد أبى بكر المتصير إليه الأمر بعد أبيه. ثم تعقب النظر فهم. 
فأركهم جفنا غزوبا موريا بتغربهم إلى المشرق مبعدا إياهم عن حدود أرضه. ثم طيرإلى 
قائد الأسطول wl‏ القاسم بن أبي بكربن بنج يأمره بتغريقهم عند انصرافه عن مليلة. 
فأخرجوا ليلا من جوف السفينة من بين أمهاتهم الثكالى بعد أن جللتهم الذلة ومسهم 
الضر. وعاث في شعورهم الحيوان لطول مقامهم في البحرشهورا عدة فأغرقوا: يركب 
الصبي منهم زبنى من تلك الزبانية ليخرجه إلى البر. فإذا خاض به الغمرء وقارب 


أانظر دراستنا السلطة والعنف. م س. ص 267 -268, 278 - 284, 

ابن عذاري. نفسه. ص 198 المعجب. ص399, ابن خلدون. نفسه. ص 510 

“عبد الله أئيس الطباع. مص س» ص 259. 

“ ابن الخطيب لسان الدين. نفاضة الجراب في علالة الاغتراب. نشر وتعليق أحمد مختار العبادى. مراجهة عبد العزيز 
الأهواني. دار النشر المغربية. الدار البيضاء. ج 2. ص 267 - 269. الإحاطة في أخبار غرناطة. ج 1. تحقيق وتقديم + 
عبد الله عنان. دار المعارف. القاهرة. 1375د / 5 م. ص 307 - 308.ابن رضبوان. الشهب اللامعة. ص 35. 
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الضحضاح ظبه وأمسك أصحابه بيديه ورجليه وغمسوا رأسه في الماء Go‏ تفيض 
unas‏ إلى أن كمل منهم تسعة عشربدور ملك وشموس إمارة. لم تعلق بهم شهة توجب 
إباحة قطرة من دمائهم. حدثني متولي هذا المكروه بهم بهول مصرعهم فقال: لقد علت 
مهم ليلتئذ الجثث حتى صارت هضبة. وحفر لهم أخدود هيل علهم ترابه. ونفذ 
السلطان أمره بعد ذلك بالإجهاز على طائفة من الأغفال من الرجال بين مشيخة 
وسواهم المنتسبين إلى يعقوب بن عبد الحق.. أبيدوا ذبحا. ثم ألحق بالجملة بعد مدة 
ابن أخته الغالبة على أمره. فتجنى عليه ما أوجب أن أثكلها به.. » 


نستخلص أن أبا سالم المريني - بعد اتفاقه مع ملك قشتالة-تمكن من دخول فاس 
والقضاء على ملك ابن أخيه الطفل أبي بكر السعيد. وارتكب مجازر في حق أقرب المقريين 
من أسرته الصغيرة والكبيرة. إضافة إلى كل من شك في ولائه. بصورة بعيدة كل البعد عن 
الإنسانية والعدل, الأمر الذي يؤكد طبيعة هذا السلوك المتسم بالسادية. 


وهناك من مارس نزواته السادية فضيق على الناس اقتصاديا وعسكرياء ' بل هناك من 
تول بنفسه تعذيهم وأخذ أموالهم. * وإهلاكهم وقتلهم جوعاء “مما أدى أحيانا إلى فرار IES‏ 
من أهل بلد مسلم إلى بلد الروم. وهناك من قتل ابنه صبرا كما رأينا ليعطي العبرة والمثال حتى 
Posie duly‏ كما أن الحسد كان يؤدي إلى تحفيز ذوي السلطة على قتل المحسود." 


وقدمت لنا بعض المصادر أوصافا لحكام تؤكد ساديهم واستبدادهم. فهناك من 
a: 8 ۰‏ { 
وصف بالفظاظة والغلظة وسوء الملك. “وهناك من جمع بين لذة وحصول نصر. ونشأت 





.286 ج 1. ص‎ abl 
303: هن‎ cent 


3 


فده 

'الحلة السيراء. ج 1. ص 56. 

ge ioe 

| أبو زكرياء quer‏ ابن خلدون. بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد. مطبعة بيير فونطانا الشرفية. الجزائر. 1903 
ماص 107. 

Ory‏ صضص-133. 
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بين أحد أمراء بني عبد الواد = ™ 
عن ذلك عاه750ه القتال بشكل بسح | 
تخلص أنه في كل :2 ct‏ بعيدة عن القيم الأخلاقية “ally‏ 
والسرعة فى اتخاذ القرارات المتسمة ب iw, 1 ٠٠‏ 
: 2 الرولة السلطانية التي لا تتوبع we OF‏ يمكن 
وو PP‏ أى يظل على رأس الدولة حا 
السلطان مه الارن من الرفعة السياسية والتفرد با لك اي راس الدولة جاک 
rth | 8 wee‏ | سحب السلطة البساط من يد القضاء, 
مالكاء آمرا لا يطال كلمته الباطل. كما | ستنتجنا سحد etn‏ | 
مما دل على الغطرسة والانفراد oll‏ فالسلطان- حسب احل ORT‏ ج ١‏ مدعومة 
بالقوة. القوة التي يكون بإمكانها أن تستأصل كل من يعترض طريقهاء منتجة المبرران 
الدينية والسياسية التي تحول فعلہا في القتل إلى فعل مطابق لإرادة التاريخ. التاررخ الذي 
تعمل على إنشائه. مدمرة كل من يقف في طريقها. 
لقد حول رجال السلطة العقاب إلى إحدى مظاهر العنف الانتقامي العدواني 
السادي. لعدم التزامهم بما تنص عليه الشريعة. وعدم سعهم إلى تحقيق العدالة. إذ 


ربطوه بالسجن والقتل والضرب والتنكيل والتعذيب والتشفيء واستهدفوا dis‏ التخلص 
من المعارضين أو من يشكون في إذعانهم وولائهم. 


إن طبيعة البشر تميل إلى العدوان. فإذا لم يوجد تشريع يقتص من المعتدي, 
فسيكون في وسع القوي أن يلتهم الضعيف ولا يجد الضعيف من ينصره. فالقصاص هو 
الجزاء Gow‏ للأشرار. يقمع شرهم ويقضي على نزعتهم الإجرامية. أو على الأقل يحد من 
خطورتهم على المجتمع الذي يجب أن يعيش أفراده في ظل نظام يعرف القصاص العادل. 
as‏ هذا الصدد يقول تعالى: (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة, قالوا 


154 — 153 yo قفش‎ 


2 وى 5 
كمال عبد اللطيف. في تشريح أصول الاستبداد: قراءة في نظام الآداب الى لطانية. دار الطليعة. wg ty‏ ط1. 1999م 
ص 179 0 


٠. ٠. 3‏ 7 
رباح غسان. عقوية الإعدام حل أم مشكلة ؟ دراسة معمقة J a) lacy‏ النظرية والتطبيق. تق مراجفة مصطضش 
ou 1 ' 3‏ ‘ 
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اتجعل من يفسد فما ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم 
مالا تعلمون )'. 


خلاصة القول إن الإسلام كرم الإنسان. بأن وهبه الحياة. وحرم قتل النفس بغير 
ذنب. لكن كثيرا من حكام العصر الوسيط كالحكم الريضيء وإبراهيم بن أحمد الأغلبي 
والمنصور ابن أبي عامر والمحتضد بن عباد وابن تومرت وعبد المومن بن علي ily‏ سالم 
المريني خالفوا التعاليم الدينية. وصبوا نار غضبهم على معارضبيهم ومناوثهم. وارتكبوا 
لوكا اتسم بالبعد عن العدل. وبالعدوانية والنزوات السادية. فضيقوا على الرعايا 
اقتصاديا وعسكرياء بل هناك من تولى بنفسه تعذيبهم وأخذ أموالهم. وإهلاكهم وقتلهم 
جوعاء وهناك من قتل ابنه صبرا ليعطي العبرة والمثال حتى dale‏ جنده.ولذلك استعملت في 
أوصافهم ألفاظا ذات حمولة نفسية تحتاج إلى معول التحليل النفبي. 

5( الزعامة: 

اهتم علم النفس الاجتماعي بظاهرة الزعامة. وسعى للبحث عن خصائصها ونشأتها 
داخل جماعة معينة. فلكل جماعة زعيم. ولكل زعيم أتباع. فهناك القائد وهناك 
المنقادون. وعدد القواد يكون أقل عددا من المنقادين. كما أن له مواصفات نذكر بعضها 
على النحو التالي: 


أ. cl otc‏ أو الد الوحداف :(Empathie)‏ 


ويتحدد في القدرة على أن يضع الشخص نفسه مكان الغير. ليفهمه Ley pacing‏ يشعر 
به Go‏ يقدر على مساعدته ودسعى لتلبية حاجياته. وقد ارتبطت هذه الصفة أيضا كما 
سيتبين بالحلم والعفو. فالحلم هو ضبط النفس عند هيجان الغضب. وهو خليق بالملك. 
لما فيه من الراحة واستلزام الحمد وحسن العاقبة. ورضى الخالق. وهو أيضا الصبر على 





سورة البقرة. آية 9. ويقول تعالى في سورة النساء, آية 92 " ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا bed‏ وغضب 
الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما". 

el!‏ المسلوك في سياسة الملوك. ص 110. قال ص " إن الله يحب الحليم. ويبغض الفاحش " وقال ص: وجبت محبة 
اله لمن غضب. فحلم. وقال عليه السلام: الغضب جمرة تتوقد في جوف ابن pal‏ ألم ترإلى حمرة عيليه. والتفاغ 
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مكافأة الظالم والسفيه على وجه جميل مع المقدرة على الانتصار عليه. ومع العجز me‏ 
و اب ال برجا لهم في الال أوفيالاستقبال “ee‏ 


يتضع أن المرادي “ات 489 ه) وأيضا ابن رضوان (ت 783 2( خصصا في wil?‏ 
إحدى الأبواب للحديث عن الصبر وأيضا الحلم. . فالصير يقابل مفهوم المثابرة في دراسار 
ole‏ النفس الحديث, Lal‏ السمة الثائية أي الحلم فتقابل ضبط النفس, كما تناو 
الغضب وهي من الموضوعات التي تدرس في علم النفس العام نحت مسفى الانفوالار 


Emotions 


والحلم أفضل من كظم الفيظ لأن كظم الغيظ عبارة عن التعلم أي تكلف الحلم, Jy‏ 
يحتاج إلى كظم الغيظ إلا من هاج غيظه. ويحتاج فيه إلى مجاهدة شديدة. ولكن إذا لعور 
ذلك مدة صار ذلك اعتيادا فلا هيج الغيظ. وإن هاج فلا يكون في كظمه تعب. وهو الحلم 
الطبيعي. وهو دليل اتكسار قوة الغضب وخضوعها للعقل. فالتكبر والتجبر هو الذي بب 
الغضب ويمنع من الحلم واللين . 


وأورد ابن مرزوق ants”‏ آيات وأحاديث تحث على الحلم والصفح معتيرين إياه أفضل 
الصفات وأجمل الحالات. وأشهر ما قيل 3 الصفح الجميل: «هو الذي = بلحقه عتاب: أو 
الذي لا توبيخ يصحبه. وهو بمعناة. والذي لها يرى فيه حقد. وهي متقاربة» وق المثل' 





أوداجه وأتاه رجل فقال له: يارسول الله أوصني قال: لا تغضب. ثم أعاد عليه فقال: لا تغضبب. gil‏ عيد aul‏ ابن الازرق 
(ت 8596ه). بدائع السلك ف طبائع الملك: ج 1 ٠‏ تحقيق وتعليق علي سامي النشار. . نشر دار السلام. القاهرة. ص 
0 سالشيب اللامعة. ص 102 

ابو بكر Xe‏ المرادي. المصدر السابق. ص 50. ”وقد قالوا: متى حلمت على السفيه. كثر أنصارك عليه. ومن حلم af‏ 
ومن تفهم ازداد . 

5 ٠. = a 00 8 
يوسف)‎ 

الشهب اللامعة في السياسة النافعة. مص س. ص 203 - 204 

'الإمام Jha‏ احياء. ٠ 3 dE‏ ص 172 .وكان من ples‏ الرسول ص "اللهم أغنني بالعلم. ٠‏ وزدني بالحلم. وأكرمني بالتقوی؛ 
وجملني بالعافية ". 

179 صن‎ dint? 

UAL اللامعة. الباب الرابع. ص 102. ”يا جد إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك. وتعطى من حرمك. وتعفو‎ eng cll 
. ظلمك‎ 
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«كاد الحليم يكون نبيا». ويشير ابن رضوان'و الطرطوشي” إلى أهمية الحلم معتبرين إياه 
ركن من أركان الطاعة. واعتبر الشيزري الرأفة جبلة كريمة تقتضها حال الملوك» ترتبط 
بالشفقة والحنان على الرعية وضعفائها واصطناع المعروف إلهم. وكف الأذى عنهم. 
وأشارت غيرها من كتب الآداب السياسية إلى أن خير الملوك من ملأ قلوب رعيته محبةء 


کا اقمع هاهبة ” 


Gilg‏ عن معاملة الرعية بالرفق زوال أحقادهاء وسهولة حكمباء بينما ينتج عن 
القساوة تذمرها وإقدامها على ما نهيت عليه. وقد يبلغ الملك برفقه ولينه ما لا يبلغه 
بساديته وقساوته. فباللين والتدبير ينقلب العدو صديقا.” 


أما العفو فهو أن يستحق حقا فيسقطه. ويبرئ dic‏ من قصاص أو غرامة وهو غير 
الحلم وكظم الغيظ.. فالعفو أقرب إلى التقوى . وأورد الغزالي عدة آيات وأحاديث نبوية 
تحث على العفو ” 

ولعل هذه السمة كانت من أهم سمات عبد الرحمان الداخل (ت 172 ه)الذي كان 
يقعد للعامة. ويسمع منهم. وينظر بنفسه فيما بيهم. ويتوصل إليه من أراده من الناس, 
فيصل الضعيف منهم إلى رفع شكاوبه إليه دون مشقة. "و كان يعود المرضى ويحضر 
الجنائز وبكثر مباشرة الناس» والمثي بينهم. وقدم لنا المقري أمثلة عن عدم اهتمامه 





'نفسنة. صن 102-101 
سراج الملوك. الباب 28. ص ص 332 - 352. 
ddl‏ اللامغة: نفسة. 


'الشيزري. مص س. ص 102 | | 
“نفسه. ص 10 ”ولن ينال ذلك منها حتى يكون عاملا بخمس خصال: إكرامه شريفا. ورحمته ضعيفا, وإغائته لهيفا. 


وكف عدوان عادها. وتأمين السبيل لرائحها وغادبها. ومتى أعدم الرعية سيئا من ذلك فقد أحقدها بقدرها وقدرما 
أفقدها." 

“نفسه. ص 98. adsl)‏ بالتي هي أحسن.. )المؤمنون. أية 96 

"الغزالي. إحياء علوم الدين. ج 3. ص 178." ولا يزيد العبد إلا عزا يوم القيامة كما ذكرالرسول (ص) ". 


اتسيف ج17 ب ABO‏ 


" النفح, ج 1. ص 332. 
"نفسه. ج 4. ص 326.المراكثي. المعجب. ص 33 
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2 
س أ :أ Lu‏ ن 5 ر ۵ 1 ١|‏ 1 
بالصغائر ورفضها كالخمر والجواري» a‏ قعل eat nee‏ 5 ا 
| ی alin‏ بنعبد ن )3 ene‏ 
et,‏ . م د 
1:0 ته مذهب OPIS‏ 
بن و ارا نه بحقائقهاء فإذا انتہى إليه 
Sa‏ ليسا انا موسر داه in Sng‏ له رر 


أو ظلم من أحدهم ٠‏ 0 
حسب الرازي - رحمة مبسوطة للعامة والخاصة. 


خالد هاشم بن عبد العزيز" - 

«Liao | dec ) | ‘ ٠ 1 

في هذا السياق عرف عن أبي المطرف عبد الرح ن nan‏ “كما > : ١‏ 

الأوسط»(ت 3 ه) سعة العلم والحلم وقلة القبول للبغي والسعايات. ن gual‏ 

ش i ot‏ له څل ی“ | ا 

es Ab Lisa ll‏ استغلال النفوذ لدى الأمير أبي عبد الله مد بن عبد الرحمان بن 
الحكم مرفوضا ساقطا.' 

‘i‏ 1 م - 366 ه / 976 (a‏ الذ 

بن Gl‏ عامر (ت 392 ه)" الذي تلازمت فيه صفات متناقضة كالشجاعة والقساو 

والكرد: إضافة إلى الحلم والاحتمال." 





42 Oe Or 

“النفح. نفسه. ص 33 

المراكثي. نفسه. "كما كان أيضا يعود المرضى ويشهد الجنائزويتصدق بالصدقات الكثيرة." 

“النفح. ج 1. ص 336 

“الحلة السيراء. ج 1. ص 139 

فة ص113 

719 jo 'قفشه:‎ 

“التفح. نفسه. ص 75 ز "فقد أوسع العطاء وأفرط في الإكرام لأبي Jle‏ القالي". 

'الحلة؛. نفسة. ص 200 — 201. 203. 

"المقري. النفح؛ ج 2 ص 128.« فلما ختن أولاده OF‏ معهم من أولاد fal‏ دولته خمسمالة صى. ومن أولاد الضعفاء 
عدد لا يحصر. فبلفت النفقة علهم في هذا الإعذارخمسمائة ألف دينار». ۰ 

"الحلة. ج 1. ص 273 -274." وعلى ما كان عليه من الهيبة والرهبة. فقد كان له حلم واحتمال, مع محبة للعلم TAs‏ 
للأدب وإكرام لما ينتسب إلهما. فقد دخل عليه gel‏ الوليد الباحي وانتقده مقارنا بينه وبين أبيه وناكرا عليه انغما»” 
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ووصف ابن ا#بار المستظهر عبد الرحمان بن هشام )392 ه - 414 ه)ابرقة النفس 
وحسن الكلام والإصغاء. في حين وسم سليمان المستعين بأنه من أهل العلم والفهم. وهذه 
خلال اجتمعت أيضا في حبوس بن ماكسن والمعتمد '. والمظفر باديس”. وكان gil‏ الحزم 
جهور (ت 435ه) أيضا يشهد الجنائز ويعود المرضى Lyle‏ على طريقة الصالحين» وهو مع 
ذلك يدبر الأمور تدبير الملوك المتغلبينء وكان Lal‏ وادعا. وقرطبة في أيامه حرماً يأمن فيه كل 
خائف.واستمر أمره على ذلك إلى أن مات.وهذا ما ميز عبد الله بن بلقين «الذي اختاره جده 
لولاية عبده لتواضعه ومشاورة أهل السن والعمل من وزرائه. وإنزال نفسه لهم بمنزلة 
الابن. حتى وقع ذلك من أنفسهم موقعا ارتضوه به للخلافة من بعده» . 


وكان عبد الرحمن بن عياض(ت 541ه)- الذي تولى أمر أهل بلنسية ومرسية وجميع 
شرق الأندلس بعد سقوط دولة المرابطين - من صلحاء الأمة وخيارهاء وكان أرق الناس 
و في العدوة كانت abi‏ أبي العباس عبد الله بن إبراهيم بن أحمد الأغلبي(قتل 290 ه)- 
على قصر مدته سنة واحدة و52 يوما - Jue all‏ وصلاح وحسن سيرة» كما كان عاقلا 
9 
عالما. 


في الدنيا. فأجابه المنصور بان " هكذا صاحب الدنيا: لابد أن يخلط خيرا بشر. وبأتي معروفا ومنكرا. والله يتوب على 
من يشاء برحمته. ". انظر أيضا المعجب. ص 46 - 48. 

نفسه. ج2. ص 13. 

04,56 wheal. هن‎ dat 

ابن بلقين. التبيان. ص 26. "وكان محبا في أقاربه وبني عمه. لم يستأثرعلهم بشيء. وجمدت يده على الحرام والاموال. 
فأحبه الناس". 

“الطيبي. أمين توفيق. المرجع السابق. ص174. "وكان يتحلى بخلال حببته إلى رعيته لا بل وإلى Sal‏ الأندلس عامة". 

ابن بلقين. نفسه. ص 57 - 58.”عفا عن ابن صمادح وقبل اعتذاره كما Lac‏ عن فقهاء مالقة وزاد في مراتهم" 

الحلة السيراءء ج 2. ص 33.المعجب. ص91 - 92. 

أبن بلقين. نفسه. ص 12. 48.انظر ابن الخطيب. أعمال الأعلام. ط1956. ص 268. انظر أيضا عن أمين توفيق 
الظيى, م ye ue‏ 210 

'المعجب. ص 305. " فإذا ركب وأخذ سلاحه لا يقوم له tol‏ ولا يستطيع لقاءه بطل. كان النصارى يعدوله وحده بمالة 
فارس." 

الحلة السيراء. ج 1. ص 174 - 175."وكان شجاعا بطلا ذا بصربالحروب والتديير.. له نظرفي الجدل.." 
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اغالب كوسجا عقيما موصوفا بعلم 
السيرةء نزيه النفس» بعيدأ عن 
يعد في الملوك والمتغلبين," 


4 


IS 454 ‘Was |‏ حسن 

والمتيد لتبتلين أقرب منه إل 0 

goa.‏ الصدور عظمة. وعظم أمره. إل 
3 


وكان 
وڪوڌ Lal’‏ علي بن يوسف بن 
الظلم. كان إلى أن يعد في الزهاد 
أما ابن تومرت «فقد وضع له ف النفوس هى 
“uy ae‏ »© 
أنه كان لا يتعذر عليه مراد. ولا يمتنع عليه مطلود 
dain .‏ أكثر م أحد أولاده الذى AS‏ 
واهتم السلطان أبو الحسن المريني پشفاء ابن مرزوق FS!‏ من ي دان 
مريضبا أيضاء Sto”‏ تمت الإشارة إلى أنه Luts‏ ما ناوله بيده | 0" 
ال افير حن اعجابة بوفشرة odie‏ التفاتة بالقول: «وهذه مزية لا اعتقد أن على وجه 
1 6 
الأرض من صنفي من شاركني فيها». 

j 1 4 .‏ 39 لد 3 . منتعه 1 
العزة وقلة المعرفة. ‏ يستخلص منها حلم السلطان وعزة أبن مرزوق يه منها من 
وهو عبد الله ابن عثمان ابن عمر بن يغمراسن. يقول «أنسى حلم مولاي أبي الحسن كل 
حلم تقدمه مما حفظ عن الملوك. وبرهان ذلك شأننا معه. ملكه الله رقابنا وحكمه 


لطحام أثناء أكله» ' مما دفعه 


منذ مائة سنة. ثم dil‏ لم يسمعنا كلمة معتبة ولا توبيخا على قضية. وهذا هو الصفح 





أنفسه. ص 169. "وحاربه أخوه أحمد فظفربه وأخرجه إلى المشرق. وكانت في أيامه حروب كثيرة نصرفيها." 

لحت ص 252 

.27 0 ص‎ aay 

“المسند. ص 489 - 491. " فقد لقي ابن مرزوق من الاعتناء عجائب أثناء سفره إلى تلمسان لعيادة عمه عندما كان 
صحبة أبي الحسن بسبتة أيام حصار الجزيرة. وأوصاه الأخير GLIL‏ على فاس حيث أوصى به.. وعندما اعتراه مرض 
في مراكش كان ااطباء والمعتبرون من Jal‏ حضرته يتعاقبون لعيادته. والأشربة وما يحتاج إليه من دواء وغداء من 
داره مع أحد الفتيان. " ص 487 - 488. 

القيدية ھی 491 

oat 

نفسه. صص 491 - 495 


“نقسة: ص 494 
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الجميلء وتحن OT‏ عنده jel‏ من كبار قبيله».' ويضيف: «حضرت das‏ يوم دخل 
تلمسان عنوة.. ظهر من أهلها من المشاقة والممانعة ما أتى على إتلاف كثير من الأنفس. 
وهم مع ذلك يوحشون القلوب. ويغرسون أسباب البغضاء. يتفحشون في السب 
والأذى» ويقابلون أقبح المقابلات. مما لا تحمله كل النفوس. ولا تتغاضى عنه. 
فتوعدهم © وشدد في الإغراء wpe‏ قبل التمكن منهم. قال: فما كان إلا أن تمكنت 
وحصلت في وسط الباب داخلا ألقى الله في نفسي العفو. فكان بيني وبيهم رحمى 
سابقه. فوجدت من الشفقة علهم والحنو والعطف. ما يجده المرء على ذوي رحمهء 
فقابل جميعهم بالعفو. واسترد جميع ما صار تحت أيدى المنتهية.. OSs * a‏ من شان 
أهل وجدة وأهل وهران ما كان من مثل هذاء وغيرهما من البلاد افتتحها عنوة. فقابلهم 
بمثل هذاء وفعله في سجلماسة. وفي حربه لأخيه الأمير أبي cde‏ قال لي الشيخ الفقيه 
الإمام القاضي المرحوم أبو إسحاق بن أبي يحى: «حين دخلت تلمسان هذه الدخلة. هي 
diol‏ عشر دخلة دخلتها ملوك عنوة. لم يتفق فها قط من العفو ما قارب هذا ولا 
داناه.» وقد قام ابن مرزوق بمقارنة بين ما تعرضت له تلمسان زمن المرابطين والموحدين 
وزمن المرينيين ليستخلص العفو الكبير والمشهور الذي اتسم به الأمير gal‏ الحسن والذى 
يصعب حصره '. كما أورد المؤلف قضية اختلاس المال وعفو ol‏ الحسن عن صاحب 
الفعل بعد اعترافه واعتذاره.” 


أنفسه. ص 1184 202. 

كسم س 

اليد من 205 

أنفسه." فإني قارنت بينها وبين ما علمته من دخلاتها في زمن لمتونة والموحدين. أولا وأخيرا. وما تلقيته من قدماء Sal‏ 
Lub‏ فلم tel‏ بيهما مناسبة. فكم خردت فيها من ذمم. وكم هلكت فيها من أمم. وكم انجلى من أهلها اعلام. وكم 
كابدوا من محن فما وانتقام. وأمست في هذه الدخلة دارعرس وسرور. Ley‏ امتن الله به علهم من BAL!‏ والامور 
العامة الكلية في عفوه شهيرة. والجزئيات كثيرة لا تنحصر". 

أنفسه. ص204, 
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يقول صاحب المسند: سمعته ® يقول: Yn‏ شيء أعظم لذة من مقابلة Lay!‏ 5 

سان فكم ١ : ٠‏ ع جان قابله بفضل عفوه وامتنان 
بالإحسان فكم من مسيء قابله بإحسانه؛ وكم 0 ' 
فكانت تلك سجيته وهي صفته المعلومة وطريقتهة.» 

f.e 2 

وهذا يدل على تحلي المولى أبي الحسن بفضيلة all‏ وقد أورد صاحب المسند pis‏ 

قضبايا أخرى تبين حلمه وعفوه وصفحه.. ”كما أورد فصلا فيما يتعلق بقهونه المعاذير. ' 
le‏ ف in‏ الأيتام aang‏ 

ely 3 Lily‏ المارستانات لمداواة المرضى ومعاناتهم». وآخر ق -حدود على يدام وسممته 
علهم » واعتبره أعظم الملوك عفوا.. 

Bt =e 7 ١ 
, - Lal الغضب عملا يما أوصى به القرآن والسنة ومؤلفات الآداب السلطانية وغيرها — كما‎ 
كي لا ينتج عن ذلك شهوة الانتقام. حتى ولو ارتكب خطأ أو ضبيم في حقهم. حذرا واتقاء‎ 
99 0 ete Ke ء‎ 
ضرر أعظم. وهذا النظر والحذر هو استشارة العقلء وهو الحلم بعينه.‎ GIS)! من‎ 

10 ٤ ‘ 

واعتبر ابن مسكوبه الغضب أعظم أنواع أمراض النفس. 

وكان الخليفة أبو السعيد عثمان (ت 731 ه/ 1331م)رحيما رقيق النفس. لا يستطيع 
النظر إلى معاقب. ولا يستقصي في العقوبة Lad‏ وكان أعظم خلق الله رأفة وأكثرهم على 





211 0 5200155 

“تفسه. ص ص 213 - 217. 221- 226. 

أنقسه. ص 184 - 186 

تنفسه. ص 319. 

نقسه. ص 415. الباب 43. 

نفسه. ص 419. الباب 45. 

تسه صن 202 

.166 مص س. ص‎ BEM Cae” 

“نفسه. ص 170." الشجاع العزيز النفس هو الذي يقهر بحلمه غضبه. ويتمكن من التمييز والنظر فيما يدهم وا 
يستفزه ما يرد عليه من المحركات لغضبه. حتى يتروى وينظر كيف ينتقم ممن وعلى أي قدر: وكيف يصفح ويغض 
عمن وفي أي ذلب.." 

as” 

''المسند. ص 122 ابن أبي زرع. الروض. ص 523 525 
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عباده رأفةء كان يتفطر على Jal‏ تلمسان. ويشفق للمستضعفین منهم. وما يكابدونه من 
ألم "has!‏ 


. , .2 
ويشير ابن مرذوق إلى أن من العوامل التي أدت إلى انقياد قبائل أهل المغرب للمردنيين 
لما عرفوا من عدلهم ومن حسن سيرتهم. 


كما اتسم gil‏ يحيى يغمراسن بالفضل والحلم والتواضع والعفاف. يؤثر العلماء 
والصالحين ويجالسهم كثيرا. وكان ابنه gil‏ سعيد gags)‏ ذي الحجة 681 ه) محببا إلى 
القلوب. ذا سياسة وصير للحوادث, les‏ كان ابنه أبو Gb;‏ (بودع 6s‏ القعدة 703 
ه)فاضلا مباركا لين الجناب حسن ملكه. وأما gil‏ تاشفين بن السلطان cot‏ حمو"- ابن 
السلطان أبي سعيد ابن أمير المسلمين أبي يحيى يغمراسن بن LI‏ (بوبع جمادى الأول 
8 ه)- فقد كان فاضلاء حميد السيرة. رحب الجناب. عظيم الخلق. في أيامه تحضرت 


الدولة وأخذ الملك زخرفه وتزىن. 


نستخلص مما سبق تأكيد رأي أحد الباحثين” بأنه إذا كانت قيم الشجاعة والبسالة 
تحيل عادة إلى روح الشراسة والقسوة وعدم المبالاة بآلام الآخرين. مما يوحي بنزعة حربية 
لا تعرف الرحمة. فإنه يمكن للمحارب الشجاع في تصورات المجتمع المغربي أن يكون على 
قدر كبير من الرقة والوقار. وقد كان لسيادة هذه القيمة خاصة بالبادية. إضافة إلى 
الحياء والحشمة. دور هام في تتودج صورة المحارب الشجاع بمظهر إيجابي أفضت به 
أحيانا إلى نجاح اجتماعي قد يصل إلى مستوى التقديس. 





أنفسه. ص A118‏ 

نفسه. ص 110. 

“2 633 أخيه اي عزة زبدان 4 ذي القعدة‎ blag ص 110 - 111. "بونع يوم‎ ol gyll aay 

.118 ص‎ ‘aa 

. ص 122. " ابن السلطان أبي سعيد بن أميرالمسلمين أبي يحى يغمراسن بويع ذي القعدة 703 ه‎ ssid 


6 
نمسه. ص 123 


7 
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: اة إل امللاق سراح بحض السجناء قصصد كسب ود الرعي, 
من hl Nee‏ لات مل البيعة أو فتح مدينةء كما نتج السر 
والتحبب إلهاء وارتبط ذلك بأحداث ایا 1 القوة فى حالات أخرى» فقد : 
أحيانا أخرى دسس غياب الحاكم أو الوالي؛ واستعملت قي 0 ٠‏ شقد عن 
ابو wl‏ | بيعته عن المسجونين'٠‏ "كما اهتموا بإطلاق سراح الاسرى لدى 
gil‏ يعقوب الموحدي عند بد جود 
النصارى.* 
قصارى القول إن من أهم مواصفات القائد أو الزعيم أو الحاكم الاستمهاء. فقر 
اتصف بها بعض الحكام الذين أحسنوا السيرةء واتسموا بالكرم وعيادة المرضى وحضور 
: 5 فقد كانوا يتتبعو' é‏ _ 
الجنائز ونشر الأمن والطمأنينة وربط المسؤولية بالمحاسبة» فقد كانو ds e‏ 
عبر العيون - سلوك العمال والأعوان. كما اتصفوا بالتواضع والمحبهء is ae‏ 
الاستمهاء بالحلم والعفو والصفح. وقدمنا altel‏ عن ذلك أبرزها سلوك المولى ابي الحسن 
المريني مع ابن مرزوق إضافة إلى عبد الرحمان الأوسط وأبي العباس د الأغلبي من قبل. 


ف. ۹ | 5 الحضيافة: 


اعتبرت كتب ols Y‏ السلطانية oda‏ الخصلة إحدى قواعد الملك. «وأساسه وتاجه 
وجماله. تعنو لہا الوجوه. وتذل لها الرقاب. وتخضع لبا الجبابرة. ويستمال با 
الأعداء. ويستكثر بها الثناء. وبملك بها الغرباء والبعداء.. وأحوج خلق الله إلها من 
احتاج إلى عطف القلوب عليه. وصرف الوجوه إليه. وهو الملك». فالسخاء يورث 
الحمد» ويكسب حسن الثناءء ويزرع المحبة في القلوب. وبدفع النوائب» “وهو من أخلاق 
الأنبياء علهم السلام وهو hal‏ من أصول النجاة. واعتبر الشيزري” السخاء عماد البر لم 
فيه من عموم المصلحة في الدنيا والآخرة. ورأى بعضهم “أنه متى أسرف الملك في توسعة 


' ابن صاحب الصلاة, المضبدر السابق:: صن 266 

“انظر حميد الحداد. السلطة والعنقف. م س. ص 154. 

“الطرطوشي. سراج الملوك. ص 1358 ابن رضوان. الشهب اللامعة. ص 234. 

“الشهب. ص 235. "قال ص: صنائع المعروف تقي مصارع السوء" 

الغزالي. الإحياء. ج 3. ص 239 قال الرسول (ص)"إن الله جواد. يحب الجود. وبحب مكارم الأخلاق. وبكره سفاسفها" 
النهج المسلوك. مص س. ص 97. 1 


Te 
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لأرزاق على جنده نتج عن ذلك زهوهم وتكبرهم وطغيانهم. Gag‏ ضيق علهم أحقدهم. 
فيكون في هاتين الحالتين متعرضا للبلاك.. 


وتتجلى فضائل الجود في ستر العيوب. وإحراز الكثير من جميل الخصال. ‏ 'وأوصت 
المؤلفات السلطانية الحكام بالإكثار من الإحسان للرعية. ودوام عطاءاتهم واستمرار 
إحسانهم ضمانا لمحبتهاء ' والابتعاد عن المن لأن المطلوب جود العقلاء الذي يمكن من 
المحبةء ولا يصح ذلك فيه إلا بوصوله إلى قابله فى أجمل صورة وأحسن هيئة. بالمقابل فإن 
البخيل يذل نفسه ويجعل ماله حسرة عليه. ووديعة في يديه . 


وبالإضافة إلى تخصيص كتب الآداب السلطانية ' أبوابا للجود والسخاء والمكافأة على 
السوابق وبذل المعروف والمكرمات. خصصت أبوابا لإكرام al‏ الوفاء ورعاية العهود. 
كما تناولت أبواب تودد الملك إلى رعيته وتبسطه وتواضعه في علوه وذم الكبر. وأشار ابن 
مسكويه أن الكرم هو إنفاق المال الكثير بسهولة من النفس في الأمور الجليلة القدر 
الكثيرة النفع. وأما الإيثار فهو فضيلة للنفس بها يكف الإنسان عن بعض حاجاته التي 
تخصه حتى يبذله لمن يستحقه. 

وأشار الطرطوشي إلى أهمية الصبر والشجاعة وقوة النفس خاصة Lad‏ يتعلق بأداء 
الحقوق. dy‏ تجاوز oll‏ والحد من الشهوات. والالتزام بالفضائل. والصدق وتحري 
الحقيقة. كما دعا السلطان الرفق بالرعية لاسيما فيما يخص الجبايات. حتى لا تثور عليه 


الإسراء 29. المرادي. ص 59. "وأنه مع الإسراف فيه يكون الانقطاع عنه. وأحسن ما في ذلك أدب الله لنبيه عليه 
السلام. في قوله عزوجل: " ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا . 

بوتشيش, نصائح الآداب السلطانية. م س. ص 97. انظر ابن رضوان. الشهب اللامعة. ص 28. 276. 278. 

"المرادي, مص س. ص 59.وقيل " وحقيقة الجود ألا يصعب عليه البذل ". وبقال: السخاء هو الرتبة الأولى. ثم الإيثار, 
فمن أعطى الكل فهو صاحب جود. ومن آثرغيره بالحاضروبقي هوفي مقاساة الصبرفهو صاحب إيثار". المسند. ص 
188 

الطرطوشي, سراج الملوك. ص 358 — 385 ابن رضوان. الشهب اللامعة. ص 236-234 

الشيب. ص 253. سراج الملوك. ص 246 - 247. 

نفسه. ص 265-261 

18 مص س. ص‎ ger aaa 

سراج الملوك: ص 670 
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nef‏ 5 مفكدا عليه باتخاذهم» Mal‏ وإخواناء فيكونون زر 
الرعية. فتشكل له بلاء وعبأ وتقمة" tee‏ اجنود" 
هه _. 0 ۵ 7 se‏ 
lure‏ وأعواناء وقد سبق StL‏ ااك الرعية ES‏ 
ft.‏ رشك معه فى طعامه من أ 
: الداخل أن يسر 2 من glx!‏ 
وفى هذا الصدد كان من عادة عبد الرحمان الداخل ن 5 | ere‏ 
ع أدرك وقت تناوله وافق ذلك من طلاب الحوائج أكل اا بن أخيه 
من :درب و وله؛ ومن 0 التونة. وكان عبد | 
| 1 ۰ : ع الشعور بالندم و ودن عبد الرحمان 
إلا أنه واساه وأكرمه بالأموال. ‏ كسلوك يعبر عن 5000 
بن معاوبة يكمي الوفود. وبطعمهم ويصلهم حق يتصرفوا عله 1 0 ا “os‏ 
٠ 1: A 5 = 5 ١ a‏ | 5 1 
أما هشام بن عبد الرحمان فكان يتصدق بالصدقات BES‏ »يخرج في الليال at‏ 
الشديدة المطرومعه صرر الدراهم يتحرى بها المساتيروذوي البيوت من الضعفاء». وأكثر 
الحكم بن هشام مواساة أهل الحاجات "أثناء المجاعة الشديدة سنة 197 ه. 


واستجلب المتصور بن أبى pale‏ القلوب بجوده. إذ أطلق يده بالعطاء والهداياء بینم 
الوزير المصحفي نفرها ببخله وسوء خلقهء إلى أن كان من أمره ما كان. وكان يناقضه في 
أكثر ما يعامل به الناس.“ 


و أسقط عبد الملك المظفر بن المنصور ابن al‏ عامر سدس الجباية لأول ولايته في جميع 
(Sails‏ ذلك على السكان. وكان ادرس بن يحى العلوي الحمودي الملقب بالعالي 'متناقض 


نفسه. ص 459. 

النفح. ج 1. ص 332. 

أنفسه. ج 4. ص 47- 49. 

نفسه. ض 38 

"المراكثي. المعجب. ص 33 

النفح. ج 1 ص 341 وفي ذلك يقول عباس بن ناصح الجزيري فيه: 

نکد الزمان فامنت أيامه من أن يكون بعصره عسر 

طلع الزمان بأزمة فجلا له تلك الكرهة جوده الغمر 

"ابن بسام. الذخيرة. ق 4 م 1. ص 59-58, والمقري. النفح. Zig‏ ص133: ابن بلقين. التديان. م 15 
تمه ض 50 ا 
"تقد ص 78 


انظر أعمال الأعمال. ص 155 - 156, 
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595 | . 95 
| 


ورد المطرودين إلى أوطائهم. وصرف إلهم ضياعهم وأملاكهم. ولم و دغنا ف in|‏ 57 
الرعية. وكان ادت اللقاء حسن المجلس.. - وكات Lads sail inne‏ ا" 


السلطان ولا خدمهء وكان واسع اليد بالمشاركة (المقاسمة).” أما المعتضد فقد اتسم بجود 

00 : 03 5-2 
كبير واستثنائي». كما نمار المد بفضائل ذاتية كثيرة, كالسحاء والحياء والنزاهة. 
إضبافة إلى الشجاعة." 


1 8 6 
وأشار ابن القطان إلى أن ابن تومرت كان يخرج للمواساة مرتين وثلاثة في الشهر الواحد. 
بحسب حضور المال. GBs‏ عبد المومن الكومي(ت 558ه) مؤثراً لأهل العلم محباً لهم محسنا 
إلهم يستدعهم للإقامة عنده والجوار بحضرته. ويجري علهم الأرزاق الواسعة. وبظهر 
التنويه بهم والإعظام «ad‏ وكان في نفسه همة ونزاهة نفس مع شدة الملوكية". 


واتصال المواساة 3 -5 en”‏ وبالبركات re;‏ ممر الدهر Hoses OSs‏ جواداًء استغى الناس 
٤‏ أيامه. وكثرت في يديهم S1‏ 3 قرب أشياخ طلبة الحضر. وأحسن لعامهم. كفعل 





'الحلة السيراء. ج 2. ص29 " ومع هذا فكان لا يصحب ولا يقرب إلا كل ساقط نذل. ولا يحجب حرمه عتهم. وكل من 
طلب منهم حصنا أعطاه إياه وسلم وزيره وصاحب أبيه وجده موسى بن عفان إلى أميرصهاجة فقتله.. " 


23a skids: 

` 6ة‎ ult 

أنفسه. ص 42. "وكان ذا كلف بالنساء.. ففشا نسل عباد لتوسعه في النكاح وقوته عليه.. وقال غيرابن حيان: افتض 
ثمانمائة بكر".ص 43. 

149 yo المعجبة‎ 

.171 الجمان. ممصن ن: صن‎ plas القظان:‎ cn! 


293 ص‎ cell 

ابن صاحب الصلاة. المن بالإمامة. ص 65 333 — 334 "فقد كان مستظهرا للقرآن بشرحه في ناسخه وملسوخه. 
UY‏ لنصه. حافظا له على وقفه وابتدائه. عالما بحديث الرسول (ص).. متقنا في العلوم الشرعية والأصولية ” 
يحفظ أحد الصحيحين.. وكان 


له مشاركة في علم الأدب واتساع في حفظ اللغة وتبحر في ple‏ النحو حسبما تقدم. ثم طمح به شرف لفسه وعلو 
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ا اة eee‏ | 
dul‏ وأغدق علهم بالمنح والبدايا والأعطيات؛ كما نصصدق على الضعفاء وا لوافدين 
الغرباء slog‏ علهم بجوده عندما شفي من "O24‏ 
من جهة أخرى حط أبو يعقوب الموحدي عند بيعته البقايا عن العمال الشاثنين, فزار 
الانساط والنشاط عند الناس بفضله وصفحة وعدله» ونمت الأرذاق وعمرت الأسواق 
بالبيع والتجارة الرابحة وفرح الناس به وببيعته. م الحب له في جميع القلوب 


والأنفس . وكان أبو ozs‏ يغمرا سن (بوبع 633 ه) ) bays‏ 


وحلى ابن الأخمر ” وابن آي زد ' وابن مرزوقف Lis”‏ من الأمراء المرينيين كعبد الحق 


(592 ه/ 1195م - 614 م - 1217 م) ويعقوب ابن عبد الحق (656 ه/ 1258 م - 685 
ه / 1286 م) وأیی سعيد عثمان بن يعقوب (710 ه / 1310 م - 731 ه / 1331 م) 
بصفات الكرم والجود المتمثلة في الإطهام. وكفالة الأيتام. والحنو على الفقراء 
والمستضبعفين. والتواضع لأهل الدين. فقد اشتهر الأمير يعقوب بن عبد الحق gall‏ 
بصنع المارستانات للغرباء والمجانين. وأجرى علهم النفقات وجميع ما يحتاجون إليه من 
الأغذية. poly‏ الأطباء بتفقد أحوالهم في أمورهم ومداواتهم وما يصلح أحوالهم. وأجرى 
على «ذوي القدرات الخاصة» والفقراء وعابري سبيل مالاء ag‏ الزوايا ف الصحراء 
والمناطق الخالية. وأوقف لبا الأوقاف الكثيرة.. . وأمر بختن الأيتام وكسوتهم والإحسان 
إلهم بالدراهم والطعام في كل عاشوراء. وتميز السلطان المريني gol‏ السعيد بسعة البذل 





الفلسفة ل يا اا ل بای 0 

ابن صاحب الصلاة. نفسه. ص 165 

“تة ص 333 

- نفسه. ص 266.البيان المغرب. القسم الموحدي. ص 99. حميد الحداد. السلطة والعنف. ص 150. 157. 
روات yo‏ 71-10 

”- اسماعيل ابن الأحمر. روضة النسرين. ص.24. 29-28, 34, 50. 

روض القرطاس. ص 372 - 373, 

117 jo dal 

"ابن أبي زرع. gil.‏ الحسن علي. الذخيرة السلية في تاريخ الدولة المرينية. ٠دار‏ المنصور acitolt‏ والوراقة. الرباط. 02م 
Ge‏ :5 وو قى اراس بي 3B9‏ | 
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والإحسان والصدقات . ٠‏ حتى فاض المال بفاس. وكانت 


ولايته رحمة wlill‏ . | 
الخبرائبكما اشتهرت بالبذل والعملاء ر س. !3 رفع عهم 


وإجزال الصلات والدة أبي السعيا : 


وأورد ابن مرزوق”* عدة حالات تبين عطاء dol!‏ أبي الحسن وسخائه. فقد كان | يقرب 
العلماء ويجعلهم من خواص Sal‏ مجلسه. ويجري عليهم الجراية. فاجتمع بحضرته أعلام.. 
"وأشار إلى أن أبا الحسن كان يعطي للشرفاء وخصوصا الواردين عليه من الحسنيين 
والحسينيين مما لا يدخل تحت الحصر” كما أجرى لسائر pM‏ من سائر القبائل ما 
يعيلون به أحوالهم وین به عن التكفف والعالة, ' إضافة إلى اهتمامه برعاية 
الشيوخ ومن غلب سنه. 'فقد كان شفق خلق الله على الشيوع الضعفاء. وقد أجرى 
علهم رواتب تكفيهمء وبنى لهم دوراء وأجرى لهم كساء في كل abe‏ ” 


واعتبر تيتاو” أن هذه الإجراءات مجرد أعمال إحسان وصدقات. لكنه يتدارك مشيرا 
إلى ما قام به أبو الحسن Goll‏ الذي حول بفضل جوده وكرمه رجلا من الأبطال 
المجاهدين برندة وأولاده العشرة من الفقر والقلة إلى الغنى والرضى. إذ أعطاه بلدا 
وخصص له فوائده ومجابيه. ومن قبل ظهرت السعادة والبركة على البلاد لما ولي أمير 
اللملمين يعقوب ين عيد الحق الي ملك Mayall‏ 


اسلف Ads‏ 
نفسه4., ص 119 


نفسه. ص 122 - 123. 


ئلم 


سا 


a 


نفسه. ص 194-192 


“uw 


a 


نفسه. ص 151 


نفسه. ص 260. 


ه- 


نفسه. ص 420 

أنفسه, ص 421. 

نفسه نفسه. ص 427. 

تياو, المرجع السابق. ص 402. 
'الذخيرة السلية. ص 94 
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فكان يطهم بين يديةء Using‏ القيام علهم بنفسه, 


وقد ورث gil‏ عنان سنة والدة. | 
ويلزم قواد قصب البلاد بذلك طول الجذب نفعهم الله به 


نستخلص أن الإنسان كائن محير تمتزج فيه أرق الصفات وأنبلها مع أدنى الطبائر 
وأفظعباء وتتعايش فيه نزعات متعارضية ومتناقضة, نزعة الحياة والبقاء في مواجهة غريرة 
الدمار والموت “. وبتطبح هذا في كتب الآداب السلطانية”: الرفق واللين مقابلا 5g wl‏ 
والغلظة.. لذلك e ae‏ نقصان الكردم من قدره فإن ذلك موجب لحقده.. peg‏ 
رفع اللئيم فوق متزلته فإن ذلك موجب لتمرده. 

وقد استنتجنا تناقض كثير من رجال سلطة الفترة. إذ تميزوا بالصفات النبيلة 
كالسخاء والعطاء والصدقة والرفق واللين. إلى جانب الخصال القاسية كالسادية المتجلية 
في القتل والتعذيب والتشهير. إذ تعايشت فيهم نزعات متعارضة ومتناقضية. وهذا ما دفي 
بوتشيش” إلى اعتبار أن وراء فضبيلة التودد والملاطفة يختئ مقابل سيامي eye‏ أو 
ضمني يتجلى في حصول السلطان على الطاعة المطلقة والولاء. 


وأشارت بعض "Saal‏ إلى بخل بعض الحكام وكلفهم بالإمساك والتقتير في الإنفاق, 
الأمر الذي عرضهم لنيران النقد لاسيما من طرف الأدباء والشعراءء فقد تميز أبو الحزم 
جبور بشيم البخل الشديد والمتع الخالص. J‏ 

نستخلص أن الجود والسخاء اعتبرتا من الخصال الواجب اتصاف الحاكم بهماء وقد 
مدحتهما كتب الآداب السلطانية نظرا لدورهما في استمالة الأعداء. واستكثار الثناء 
وجلب المحبة وستر العيوب. وتوطيد العلاقة بين الحاكم والرعايا. وهكذا تبين LS‏ إكرام 





المسند. ص 191. 

مجموعة من الباحثين. المجتمع والعنف. ترجمة الأب إلياس زحلاوي. مراجعة انطون مقدسي. منشورات المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر. بيروت. ط 2. 1405 ه - 1985م. 

الشيب اللامعة. ص 35 

اتسين 64 

° إبراهيم القادري بوتشيش. المرجع السابق. 

"ابن play‏ الذخيرة. ق 4 م 1. ص 143. 

"الحلة السيراء. ج 2. ص30 - 31. 
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5 ون الحكام من ملوك وأمراء وخلفاء للعلماء والفقهاء. وبذلوا العطاء. وأجزلوا 
aH‏ وتصدقوا وواسوا ذوي الحاجات من فقراء ومساكين وعابري سبيل. كما شيدوا 
لمارستانات: وأجروا (ple‏ النفقات وتفقدوا أحوالهاء LS‏ أسقطوا الجباية فى بعض 
رورات, وهو ما اصطلح عليه أحد الباحثين ب «اقتصاد الأخلاق» . وارتبط هذا السلوك 
روس الأحداث السارة كالبيعة أو الشفاء من مرض أو الانتصار في معركة. كما استخلصنا 
إن هذه الخصلة وهذا السلوك ميز حكاما قادوا مختلف الدول خلال العصر الوسيط. 


اء أثناء فترة الولاة أو الإمارة أو الخلافة أو ملوك الطوائف أو المرابطين أو الموحدين أو 


المرينيين أو الزيانيين. 
. القدرة على التوا 

تتسم غالبا شخصية الزعيم بالانفتاح والذكاء الاجتماعيين. والاستماع إلى النصيحة. 
“فقد أوصى "ohh‏ الحاكم بلين الكلمة لخلق المحبة. وبالرفق حتى يملك الأمر AIS‏ 
وبالتواضع. كما اعتبر أن المودة أمن وراحة. كما أن الكلمة الطيبة تسهل الوعرء وتذلل 
الصعب. وتكثر الصحب. وتملك القلب. وقد نتج عن هذه الخصلة صفة أخرى تتمثل في 
الجاذبية والقدرة على فض النزاعات. وذلك إما بفصاحة اللسان أو القدرة على 
الاستقطاب والجدال والإقناع أو العلم. 


ويقدم الثعالبي “صورة لهذا التحبب إذ يشير إلى أن الحاكم الماهر الذي يتقن عمله 
وسياسته هو الذي يكون هدفه الوصول إلى قلوب رعيته. لكي تطيعه القلوب وليس 
الأبدان. وامتلاك القلوب يتم بالتودد إلى الرعية. ومن تم تكون طاعة الحاكم في هذه 
الحالة أقوى وأعمق وأدوم. Lol‏ الطاعة التي تقوم على الإكراه والقوة فبي لا تعدو أن تكون 
إلا طاعة ظاهرية. لأن القلوب تكون كارهة لحاكمها ولا تقوم بذلك إلا بدافع الخوف أو 


س 
مز الدين العلام. الآداب السلطانية. ص 190. نقلا عن إبراهيم القادري بوتشيش. م س. ص 97. 

أبن رضوان. الشهب اللامعة. ص 148-145." ادفع بالتي هي أحسن.". "فحسن الخلق يدل على طيب الأصل. وكرم 
الفرع. ويقود إلى راحة القلى." 

63 yet 


١‏ الديء 
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ف من قاد أبدان wis,‏ 
عدم القدرة على الثورة والعصيان. ولبذا قيل: «أسوس الملوك من ano‏ إل 
طاعته بقلويها». 

ف BSN jas‏ هن السلاطين والأمراء والخلفاء بالعلم bas,‏ القرآن. مما مكنهم 5 
حسن المسلوك والسيرة والقدرة على التواعبل والاستقطاب. فقد كان عبد الرحمن بن 
معاوبة من أهل العلم alee Bye leg‏ ' نفس الأمن اتحيفم يه و ah‏ الرحمان _ 
كما Lil,‏ -2 والمنصور ابن اہی عامر”و حبوس بن ماكسن (ت 429 ه)ء و أبو الحزم جهور 
رئيس قرطبة الذي ا Jal‏ الخير والدين والفضبل. ومن أشد الناس تواضعا وعفة, 
واشتهر بالمشاورة”. وكان مأمونا وقرطبة في أيامه حريما يأمن فيه كل خائف من غیرد. وكان 
إسماعيل بن عباد القاضي - حسب ابن حيان -متسما برزانة العقل. وغزارة العلم. 
والذكاء مع الدهاء وبعد النظر” 


أما المعتضد العبادي فله في تدبير ملكه وإحكام أمره حيل وأراء عجيبة لم يسبق إلى 

أكثرهاء فقد تميز بالقدرة على الاستقطاب في البدايةء وبالانهازية. وبذل كل المغريات 
8 
لذلك. 


وكان ابن تومرت أفصح Jal‏ زمانهء فلما فهموا معاني العقيدة زاد تعظيمهم محبتبم 
طاعتہم له” وبالرغم من اشتہاره بذلك ومجالسته للطلبةء فإنه «کان شديد الصمت كثير 
الاتقباض. إذا انفصل عن مجلس العلم لا يكاد يتكلم بكلمة»". وهذا يدفعنا إل 


5 المراكشي. المعجب. ص 30. 
ee‏ س33 
نفسه. ص 46 49 ابن بلقين. التبيان. ص 17-15. 
ابن بلقين. نفسه. ص 26."وكان رفيقا doe sus‏ محسنا إلهم, مؤلفا لكلمتهم." 
الحلة السيراءء ج 2. ص30 - 31. 
نفسه. ص 33. المعجب. ص 92. 
فقت :من :36 
n 147 a‏ ۹ 3 فم i:‏ 8 
oa a‏ ا ees‏ أسلوبا مغايرا يتسم بالنرجسية وطرح الأخلاق والمبادئ جانبا. والسي 
'المعجب. ص 25.(نسخة إلكترونية). 
"فة ض:269, 
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افاراض تغليب الشخصية الانطوائية 

الشخسية الى لاتازر يه الانطوائية عليه (introversion)‏ أو الفصامية”. هذه 
لشخصية فلا تؤلف بحكم الإحساس بنقص. ريما نترجة علو 
ارتا رما نليجة Abe‏ أو تربية معينة 
: د مرهقهء ذلك أنه Loli‏ ما نجد زعيما منطوبا على نفسه فا 
دوف ت س Bi‏ ما افترضنا 7 | ١‏ 0 
8 5 ار ١ ٠‏ سابقا - رحل إلى المشرق في شهور سنة 501 ه في طلب Lal‏ 
١‏ عيبل al») ٠‏ ~ 

را ن 1 لمومن م الطلبة» ٠‏ يعلم صبيان قرية فتزارة من بلاد متيجة". Las‏ كان 
محببا إلى النفوس لا يراه احد إلا أحبه Ags‏ وبلغني-يقول المراكشي - أن ابن توم - 
كان ينشد كلما رآه: ae oe‏ 


تكاملت فيك أخلاق خصصت با 


| فكلنا بك مسرور ومغتبط 
فالسن ضاحكة والكف مانحة 


والصدر منشرح والوجه منبسط” 


وكان أبو يعقوب الموحدي «مستظهرا للقرآن. عالما بالحديث. Lite‏ للعلوم 
الشرعية والأصولية». اتسم بحلو الألفاظ. وحسن الحديث. وطيب المجالسة. متمكنا 
من كلام العرب. وجميع أخبارها في الجاهلية والإسلام. صرف عنايته إلى ذلك أيام ولايته 
على إشبيلية في حياة أبيه. ولقي بها رجالاً من أهل علم اللغة والنحو والقرآن.' كما كان 
المرتضى الموحدي محبا في مطالعة الكتب متمكنا من تصانيفها”. 


مجم مصطاحات التحليل النقمي .د سء ص 1285127 

أسعد أزرق. موسوعة علم النفس. ص. 149."يتسم صاحب هذه الشخصية بالانطواء على النفس. وتجنب الاجتماع. 
وحب العزلة. والجدية في التفكير. بالإضافة إلى غرابة الأطوارني غالب الأحيان," 

لكق الب .س 262 

AT أخبار الهدی» ض‎ gael! 

"ا مفب ين 267 

289 ص‎ dunt 

ابن Gabe‏ الملا ان بالإمامة ABS yo‏ 

"لعجي ص 347 

.38 ابن القطان. نظم الجمان. ص.‎ ٠ 
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أبو عنان الذي كان عارفا بالمنطق وأصول الدين : 
الضنادر لاسيما الرسمية منها تمدنا بسمان 


1 تخلص من هله | و كتنر التواصل والتقرب إلى رعاياهم ہد فى 
ol‏ اتسموا بأخلاق نبيلة كقدرتهم على 2 
كثير من الحكام .وبال أ م وبالعفو عن قدرة. كما تى. أ 


كسب ودهم. )3 اتسموا بالرفق لامتلاك oo‏ 

Bully au: yang)‏ على فض النزاعات. 

البعض متهم wildly‏ 

1 مهم 7 د 3 2 0 أ. الحلم. مما نتج عنه تمك من استقظا. 
Ie:‏ رركو § أهلتتيم أو كفاء: أو شرعيتهم.. كما يمكن ستخلاص مرة 

كثير ممن كانوا يشكون في أهليتهم او CS‏ اليم جضنت لمم عنس 

SH لر‎ DL 1 أ‎ 

أخرى التناقض الذي ميز البعض, بل كثير من هؤلا الحكام الدين J‏ 

القوة والطغيان إلى جانب خصال الرأفة والتواضع والمساعدة و 


لتميزهم إما بفصاحة اللسان أو 





“نفسه. ص. 38. رشا عبد الله الخطيب. تجرية السجن في الشعر الأندلسي. منشورات المجتمع الثقافي. gal‏ ظبي 1420ه/ 
9م. ص 35.انظر حُد بنحمادة. صراع النخبة في الغرب الإسلامي من خلال التجربة السياسية لابن الخطيب. ضبمن 
النخبة في تاريخ الغرب الإسلامي: ضوابط المفهوم وتجليات الأدوار. تنسيق شد البركة. مختبر البحث في العلاقات | 
الثقافية المغربية المتوسطية فريق البحث في مجتمع الغرب الإسلامي. جامعة سيدي غد بن عبد الله: الكلية متعددة | 
التخصصصات بتازة. مطبعة أنفو - برانت. فاس. ط 1. 2015 م.(ص ص 95 - 112( | 
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خانمہ: 


لقد مكنتنا هذه المحاولة من التعرف على الصعوبات المنهجية التي تكتنف توظيف 
النفسانيات في البحث التاريخي. لتفسير الأحداث. وتحليل سلوك الأشخاص ودوافعهم 
الظاهرة والمضمرةء ولمسنا شحا في المادة التي قد تساعد على ذلك. لأن المصادر المتداولة. 
وخاصة في الفترة الوسيطة موضوع اشتغالناء لم تكتب لأغراض تتيح للباحث استغلالها في 
التحليل النفسيء وما توفر من Bole‏ تاريخية. قاصر عن تقديم خدمة كاملة لمن يروم 
ذلك. إلا أن المصادر مع ذلك تتوفر على إشارات كثيرة. تسمح بتقديم فرضيات أوليةء أو 
مؤشرات ناقصة. في انتظار الكشف عن المزيد. 

كما لاحظنا من خلال استعراض بعض الدراسات المغربية أن البحث التاريخي لم 
يحجم عن اقتحام هذا المجال. حيث دعا بعض الباحثين إلى الاستظهار بالنفسانيات مع 
الاحتراز من الإشكالات التي يطرحها المنبج. في حين اقترح بعضهم تطبيقه في تفسير سلوك 
بعض الشخصيات» بينما دعا البعض الآخر صراحة إلى علم نفس اجتماعي قد يقدم قيمة 
مضافة للكتابة التاررخية المغربية. وطالب بقراءة التاريخ النفبي الجماعيء والاهتمام 
بالآثار النفسية للحروب والعقاب والعنف بمختلف أشكاله. 

وأجمعت الدراسات التاريخية المغربية التي اهتمت بموضوع العنف على توظيف هذا 
المنبج ولاسيما النفسي الاجتماعي. وبذلك يمكن القول إنها تتساوق مع ما ذهب إليه تيار 
اليسار الفرويدي الذي تزعمه أريك فروم, والذي يؤمن بتبادل التأثير والتأثر بين المحيط 
من جبة والعنصر الذاتي - الطبع - من جهة أخرى. بمعنى آخر هناك تكامل بين ما هو 
اجتماعي وما هو بيولوجي.. أي بين العوامل الموضوعية والعوامل السيكولوجية والفكرية. 
فالإنسان يتأثر وبيستجيب للتغيرات الاجتماعية التي تحدث في مجتمعه. كما أن الوقائع 
الاجتماعية الموضوعية تتأثر بالقوى النفسية والفكرية. 

وحاولنا فی بحثنا استخدام بعض الآليات النفسية التي تساعد في تفسير بعض السلوك 
والتصرفات كظاهرة الاقتداء والتماهيء وآلية البو. والسادية - التي اتسم ما كثير من حكام العصر 
الوسيط -. إضبافة إلى آلية التعويض والاستمهاء وغيرها. ونشير أن معجم التحليل النفمي غني 
بالمفاهيم التي يمكن أن تشكل مفتاح المؤرخ في حل بعض الإشكالات التي قد تعترضه في هذا المجال. 
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الباب الثاني: 


وابن الخطيب وابن مرزوق 
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ولا السياق العام الذي عاشت قيه الشخصيات الثلات 


1) السياق السياسي: ١‏ 


عاش ابن الخطيب وابن مرزوق وابن خلدون خلال القرن 8 ه / 14 va‏ الذي تميز 
aati,‏ أوضاع العالم الإسلامي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. ذلك أنه بعد سقوط دولة 
الموحدين في أواخر القرن 13 م. فقد المغرب الإسلامي وحدته السياسية. وتفكك إلى دول 
مبغيرة ومتنازعة: الدولة المرينية با مغرب الأقصى. والحفصية بإفريقية. والزيانية بالمغرب 
لأوسطء وقد بذل المرينيون محاولات قصد توحيد هذا المجال لاسيما من طرف المول cal‏ 
الحسن المريني (731 ه/ 1331 م - 752 ه/ 1531 م). لكن الطابع العام الذي ميز الوضع 
السيامي بالمنطقة تجلى في التدهور. واكبه تزايد النزاعات والصراعات مع الزيانيين 
والحفصيينء وتبادل الأخيرين العداء ومحاولات السيطرة على مجال بعضهما البعض. 


أما في الضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط فقد تصاعدت قوة المسيحيين بشبه 
جزيرة إيبيرياء حيث أصبحوا يسيطرون على معظم البلاد. بينما انحصر النفوذ الإسلامي منذ 
سنة 1232 م في مملكة بني الأحمر - بني نصر - بغرناطة. وقد أصيبت هذه الأخيرة منذ القرن 
4 م بالضعف السيامي والعسكري. رغم إشعاعها الحضاري الكبير. فتصارع أفرادها على 
الحكم. وكثرت السعايات والمؤامرات. وتعددت الانقلابات. وظلوا يتأرجحون بين الاستنجاد 
بالمسلمين والاحتماء بالنصارى. واشتد هذا الضعف مع تقلص الإمدادات المغربية خلال نهاية 
المربنيين. فقد تميزت العلاقة بين الأندلس والمغرب الأقصى خلال هذه الفترة بالتذيذب والتموج 
والتناقض. «فقامت على الحب والكراهية. الخوف والنتقام. المصلحة والغدر». هذا 
التناقض ف المجالين السياسي والاقتصادي انعكس على المجتمع كما سيتضح لنا فيما بعد. 


ual’‏ خصصت الباحثة سلوى الزاهري فصلا تمبيديا مفصلا لهذه الفترة. المناقب المرزوقية. مص س. المحققة. ص ص 
42-24 

أفاغية السعدية. "شخصية ابن الخطيب من خلال كتابه نفاضة الجراب في علالة الاغتراب ". مجلة كلية الأداب والعلوم 
الإنسالية. بتطوان. جامعة سيدى غد بن عبد الله. العدد 2: السنة 2, 1408 ه- 1987 م. ص 148.(عدد خاص بندوة 
ابن الخطيب). فقد "شاعت حركة التصوف في كلا البلدين كرد فعل للفشل العام. وقوي نفوذ الفقهاء. وبالغ الملوك 
في الاحتفالات الدينية. وفي المقابل شاع الحشيش وشرب الخمروالرشوة وغيرذلك من الأمراض الاجتماعية. 
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إذ عانوا من هزائم انهكست على 15 a‏ 


فقد عرف المسلمون انكسارا وترديا. . 
a‏ .ا سىن الضعف Suet!‏ . 

وسادت )5 تشاؤمية ناتجة عن التدهور والتفكك eel‏ 9 ذه الظر 4 وقر 
١ > ٠ an 1‏ هده 1 : | 

نشأت العتاصر الثلاث (ابن الخطيب وابن مرروف وابن خلدون 8 وف وتأثرن 

بها كما أثرت فهاء الأمر الذي يفرض علينا أخذها بعين 3 ولة فى 


2( السياق الاقتصادي - الاجتماعي 

تميزت الفترة كما قلنا بالتدهور السياسي الذي تمثل ي الصراعات والحروب uly‏ 
إضافة إل الانقلابات. مما انعكس سلبا على الاستقرار والأمن. حيث سادت الحروب 
والحصار والتخريب والهلع والخوف. والاستيلاء على أملاك الغيرء والمصادرة مما أثر على 
الوضع الاقتصادي عامة. حيث تراجعت التجارة الصحراوية بسبب تحول طرقها نحو 
الشرق. وتقلص الرواج التجاريء وارتفعت الأسعار. وتكبدت الدول تمويل حرويها. 
فازداد الضغط الجبائي. وانهارت القدرة الشرائية للرعايا.. 


ورغم ذلك برزت نزعات مادية اقتصادية لدى البعض لاسيما النخبةء حيث اهتموا 
بجمع الأموال. واقتناء الأراضي والدور. واستغلال مناصهم في AUS‏ مستفيدين من الإنعامات 
والهبات والإعفاءات الجبائية. فراكموا أموالا مما دفعهم إلى التفكير في ادخارها أو استثمارها 
في مناطق قد توفر ظروفا أكثر إيجابية من ناحية شروط الأمن والاستقرار. وستخلص من 
نصوص” ممارسة الفساد السياميء والظلم واحتجان الأموالء واتهام المشتغلين بالبلاطات أو 
خارجها كبيرهم وصغيرهم بذنوب لم يقترفوهاء وإساءة الأعمال. فطغت الأخلاق الذميمة. 
وسادت الذاتيةء والانهازية, والمنفعة الشخصية, والتعالي. والكبر. والعجب بالذات. في حين 
تراجعت القيم الأخلاقية والدينية النبيلة. وهذا ما سيتضيح لنا لاحقا. 





tool!‏ مختار العبادي. "النزعات الاقتصادية ف حرا 

ر العبادي. النزعات الاقتصادية في حياة لسان الدين ابن 
عين شمس. المجلد 12. 1958 م. ص 145 - 146 
eal‏ ج 7. ص 169 -170.مثال ابن زمرك. 


الخطيب ". ales‏ حوليات كلية الآداب. جامعة 
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كما تميزت الفترة بانتشار الأوبئة خاصة ely‏ الطاعون الأسود(749 ه / 01348( 
الذي أثر على الينية الديموغرافية للمنطقة. فأودى بحياة كثير من السكان Ler‏ فهم 
العلماء واليد العاملةء وأثر على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. بل Gog‏ السياسية 
والدينية والنفسيةء 1 فراجع الكثير - خاصة النخبة - مواقفهم السابقة. لاسيما lotic‏ 
حالت الظروف دون تحقيق طموحاتهم وإشباع رغباتهم. فبرز إقبالهم على التصوف 
كبديل لفشلهم السياسي والمادي. باحثين عن الطمأنينة والاستقرار ين الروحي والنفمي. 


من جانب آخر نتج عن تراجع حكم المسلمين في الأندلس هجرة جماعية من طرف الأندلسيين 
إلى يلدان الشمال الإفريقي. وشملت هذه البجرة شخصيات سياسية وعلمية وعائلات غنية ذات 
مكانة اجتماعية مرموقةء ومن غير شك فإن هؤلاء الأرستقراطيين النازحين ومن بيهم سياسيون 
محترفون» قد لعبوا دورا له أهميته في توجيه الأحداث سواء داخل القصور أو خارجهاء «فقد 
حمل هؤلاء معهم ليس ذكاء الحضرى ودهاءه وحسب. بل الخبرة والاحتراف السياسيين أيضاء 
الشيء الذي مكنم من القيام بدور الموجه. ولومن وراء الستار..»,” 


3) السياق الثقافى 


تميز بنوع من الازدواجية. حيث fai‏ في آن واحد على ما يشير إلى التقهقر والتراجع 
العلميين خلال القرن الثامن المجري. ومن ناحية أخرى نعثر على مقومات التجديد الذي 
يبقى دون شك فكر ابن خلدون ونظريته التاريخية والاجتماعية أبرز عناوينه. 





أانظر مصطفى نشاط. إطلالات على تاريخ المغرب خلال العصر المريني» منشورات كلية الآداب. وجدة. 2003 م. غد الامين 
البزاز. " الطاعون الأسود بالمغرب في القرن 14 ". مجلة كلية lot‏ والعلوم الإنسانية. جامعة غد الخامس. العدد 
6, الرباط. 1991م. 

“نفسه. ص 136. المناقب المرزوقية. من مقدمة المحققة. ص 49 - 50 فاغية السعدية, المرجع السابق. ص 148. 

الجابري خد عابد. فكر ابن خلدون العصبية والدولة. معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي. مركز دراسات الوحدة 
العربية. بيروت. ط 5 يونيو 1992 vp‏ ط 6, بيروت. أبريل 1994 م. ص 28. 

“المناقب المرزوقية. ص 51 (من مقدمة المحققة).انظر علي الإدريسي. " جوانب من المشهد الفكري والعلعي في المغرب زمن 
ابن خلدون. " ضمن الأبنية الفكرية في الغرب الإسلامي زمن ابن خلدون. تنسيق بناصر البعزاتي. ملشورات HOTS‏ 
والعلوم الاليناقنة بالريامل: سلسلة ندوات ومناظرات رقم 140. ط 1, 1427 ه/ 2007 م. ص 11 - 12, 14 - 16. 
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atic 1‏ العلوم الحقلية وأصنافها: «ثم إن المفرر 
ويؤكد الإشارة الأول ابن OS™‏ ووم بتناقصه اضبمحل ذلك مها إلا قلي 
والأندلس لما ركدت ربح نرات 5 . بطبائع هذه العلوم لم تزل عندهم موفورة.. لتوفر 
من رسومه.. ويبلغنا عن Lola» Misa _ va‏ أهل الأندلس فذهب 5 التعليم من 
عمرانہم واستحكام الحضارة atte‏ عمران المسلمين بها.. وأما العقليات فلا Yo pl‏ عين, 
بينهم وذهبت عنايتهم ا نها بناقص العمران وتغلب العدوعلى عامتها إلا قلير 
وما ذاك إلا لانقطاع سند . ١‏ 00 شغلبم بما بعدها». 
بسيف البحرء وشغلهم بمعايشهم أكثرمن 
خلدون المعاصصر لإفترة موضوع الدراسة أن المجال الفكري 
اة نتيجة التراجع الحضباري العمرانيء الناتج عن الوضع 
tact‏ فى سيادة الحروب والتخريب وتفوق المسيحيين 
المشرق الإسلامي نشطا مجددا مقاوما للركود. 


نستنتجح من كلام ابن 
الثقافي عرف تراجعا بصفة 
السياسي المتردي - كما سجلنا - 
على المسلمين في الأندلس, في حين أستمر 

وفيما يتعلق بالإشارة الثانية فإننا نجد المنوني” يعترف بتضاعف اقتباس الثقافة 
المغربية من مثيلتها الشرقية في العصر المرينيء يتجلى ذلك في ازدهار المدارس العلمية 
والمراكز الثقافية. وبروز قامات فكرية تركت إنتاجا متميزا مازال آثاره إلى اليوم. 


ونشير فى هذا الصدد أن الكتابة والآداباعتبرتا وسيلتين يسيرتين للوصول إلى المناصب 
الحكومية المتعددة. وحتى الوصول إلى الوزارة. ولذلك كان عدد- ليس بالقليل- من 
الشعراء والكتاب من رجال الدولة المقدمين. كابن الأبار في القرن السابع البمجريء وابن 
الخطيب وابن خلدون وابن زمرك وابن مرزوق وغيرهم في القرن الثامن المجريء. طمحوا 
لتقلد المناصب السامية واكتساب cold!‏ فأدوا دورا كبيرا في الأحداث السياسية المحيطة 


' ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون. ج 3, ص 1011. 
at‏ 927. 


* 6.9 + he قات‎ J 
٠2 جد المنوني. ورقات عن حضارة المرينيين. منشورات كلية الأداب والعلوم الإنسانية. جامعة غد الخامس. الرباط ط‎ 
50059 6ه - 1996م. ص 239 — 240. 250 — نظ أنضا | :اة‎ 
-261.انظر أيضا المناقب المرزوقية. ص 1 - 52. (المحققة).‎ 2 0 5 
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مء وكانت لہذه الأحداث السياسية أجيانا أثرا J‏ زج بعضهم 3 أتون الفتن والمؤامرات التي 
فعلت فعلهاء وأدت بهم إلى النفي والاعتقال. وأحيانا الموت الأكيد ' 


خلاصة القول تميز الوضع العام بالغرب الإسلامي خلال القرن الثامن الهجري بتراجع 
مس مختلف المجالات السياسية والاقتصادية الاجتماعية والثقافية, بالرغم من وجود 
إشارات عن بعض مظاهر الازدهار الثقافي. وتمثل حياة المفكرين الثلاثة- موضوع الدراسة 
- وحدها حياة نخبة العصر بالخصوص في المغرب الإسلامي بخيرها وشرها. ذلك أنها تمثل 
ats‏ اجتماعية مهمة. ولاشك في أن مؤلفاتهم أصدق مرآة للمجتمع الذي عاشوا فيه وذاقوا 
حلو الحياة فيه ومرهاء ˆ ذلك أن سير ذواهم لم تعد خاصة بهم بل هي قصة فترة loli‏ 
من خلال ذلك الشخص. فالفرد يصبح مدخلا لدراسة الجماعة. لأنه يعطي صورة معدل 
سلوك مجموعة اجتماعية في حقبة "digas‏ 





ااا رشا عبد الله. المرجع السابق. ص 35.انظر د بنحمادة. المرجع السابق. ص ص 95 - 112. 
اسيك من تقديم محمود بوعياد. ص 8 
انظر خالد طحطع. الكتابة التاريخية. دار تويقال للنشر. الدار البيضاء. ط 1. 2012م» ص 94. 
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0 0 كاج 1 3 خلد 1 
Lot‏ ازات ينسم سوڪ ابن الخطيب وابن مرذففا د ج ف 


1.لية العجب بالذات: 
1)التعريف اللغوي والاصطلاحي: 
أ. التعريف اللغوي: 





i jails 
فضلنا استعمال العجب بالذات على النرجسية لاعتبارين اساسيين.‎ Lil نؤكد‎ 


التراث OLY‏ إلى توخليف هذا المفهوم وشرحه وتوضيحه كبا 
سيتبين. قاصدين بذلك ربط الصلة بترائنا الثقافى. ومؤكدين سبقه وصلاحيته لتفسير 


كثير من الظواهر النفسية. 


الأول سبق مؤلفات 


والثاني يتجلى في «أن مفهوم النرجسية الذي استخدم أيضبا كمرادف لمفهوم تقدير 
الذات قد حير المحللين النفسيين وأسيء فهمه منذ البداية حتى وقتنا الحاضر. كما كان 
محيرا لفرويد نفسه.»” 

لذلك فالعجب حسب ابن منظور هو الزهو. ورجل معجب: مزهو بما يكون منه. 
حسنا أو قبيحاء وقيل: المعجب الإنسان المعجب بنفسه أو بالشيء. وقد أعجب فلان 
بنفسه. فهو معجب برأيه وبنفسه. والاسم العجب. بالضم. وقيل: العجب فضلة من 





انظر جان لابلانش. ج. ب. بونتاليس. المرجع السابق. ص ص512 - 516 المصطفى حدية. قضايا فى علم النفس 
الاجتماعي. منشورات المجلة المغربية لعلم النفس. مطابع الرباط نت. الرباط. طبعة مزيدة ومنقحة. 22017 ص ص09 
- 105. " أما فرويد فقد استخدم في بعض أبحائه المبكرة مفيوم النرجسية لشرح ظواهر مختلفة مثل: حب الذات 
ane‏ الاطفال.. ونظر إلى النرجسية على آنا شذوذ وانحراف من انحرافات الشخصية.. وقام بصياغة 
sara‏ الأولية على أنها شحنة انفعالية شهوانية للأنا.. واقترح فرويد أن حب الذات يمكن أن يكون قوة لحفظ ا 
ae‏ وميم فروید في 4 م بصعوية تناول النرجسية.. " انظر عبد الرقيب أحمد البحيري. الشخصيا 
iad eke‏ في ضوء التحليل النفسي. دار المعارف, القاهرة. ط 1. 1987 م. ص 3 -6 (من المقدمة) 
البحيري. نفسه. ص 14 
ابن منخلور. ابو الفضل جمال الدين. لسان العرب, المجلد 1ء دار صبادر, بيروت, ما 1 من 602 
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الحمق. ويسير في نفس الاتجاه الجوهري و الفيروز آبادي و الزبيدي, “حيث يتفقون على 
5 العجب بالضم الزهو والكبر.. 


وني المعجم الوسيط“رجل أعجب بنفسه ترفع واستكبر. والعجب روعة تأخذ الإنسان 
رر استعظام الشيء. ويتطابق العجب بالذات مع الاعتداد wall‏ ففعل aay hel‏ 
ترذ - اعد اعتدادّاء فهو iad‏ والمفعول معتد - للمتعدّي. يَعْتَدُ بِنَفْسِهِ GSI‏ مِنَ 
اللأزم: err‏ يدهو : وتترجم الاعتداد بالذات وتقدير الذات ب Lal «Estime de soi‏ 


حت الذات فتترجم لغويا ب Amour de soi‏ . 
ويرادف العجب حسب المعجم الفلسفي” الزهو. والصلف (تكەر مع jas‏ الروح)ء 
والكبرياءء وحب المحدح» والافتخار. والتيه والغرور. ولبذه الألفاظ معان متقاربه. 
تخلص أن الإعجاب بالنفس يرتبط بالكبر, ' ويتجلى في BAS‏ الحديث عن النفس. 
- 8 
واستصغار الآخرين. والتعالي على الناس. 
ساسم 


إسماعيل الجوهري (ت 398 ه)ء الصحاح: تاج 
أنس حل الشامي. LS}‏ جابر أحمد. دار الحديث. 


gl!‏ نصر اللغة وصحاح العربية مرتب ترتيبا الف بائيا وفق أوائل 
بو 
الحروف. da>l)‏ واعتنى به د څد تامر. طبعة القاهرة. 0ه - 
9 م. ص 734 

ous?‏ الدين خد الفيروز أبادي (ت 817 هء ). القاموس 
البوردنى المصرى الشافعي (ت 1 ها). راجعه واعتنى به أنس عل الشامي وزكرباء 
1429 » - 2008 مء ص 1052. 
من المحققين. دار الهداية. ص 8نسخة إلكترونية) 

المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربيةء acs,‏ الشروق الدولية, ط 4. 1425 ه- 2004 م٠‏ ص 984 

تفر 6 : المعاذ الجامه - معجم عربي Tes.‏ المعجم: اللغة العربية المعاصر. المعجم: الغني 
تعريف ومعنى الاعتداد بالنفس لي معجم المعاني الجامع : 


المعجم: عربي عامة. المعجم: المعجم الوسيط | 
'جميل صليبا. المعجم الفلسفي: بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاتينيا. 
اللبناني. 1982 م. ص 56. 
أوقال صاحب تاج العروس: SI‏ حالةٌ يتخصّص بها الإنسان من 
' معلوم أن Libs‏ الحنيف بنانا عن الاستعلاء والتكير ويعتبرهما من أمراض 
الشرأن يحقرأخاه المسلم»ويقول«ثلاثة مبلكات شح مطاع وهوى متبع وا 
الثاني الريع الأخير. 


المحيط. نسخة منقحة وعلها تعليقات الشيخ gil‏ الوفاء نصر 
جابر اقل دار الحديث. القاهرة. 


الزبيدي (ت1205ه). تاج العروس من جواهر القاموس. 0 13 At gars‏ 


١ 5‏ . دار الكتاب 


إعجابه بنفسه. ly‏ یری نفسّه أكترمن غيره 
القلوب. والني 9 بقول «بحسب امرئ من 
whee‏ المرء بنفسة» ١‏ کلاپ الإحياء. الربع 
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ب. التعريف الاصطلاحي 

یری ا (320م - 421 ه/ .932 - .م 1030 م)أن حقيقة العجب هي «ظن كازر 
بالنفس باستحقاق مرتبة غير مستحقة لبا. وحقيق على من عرف نفسه أن يعرف yg‏ 
العيوب والنقائص التى تعتورها. فإن الفضل مقسوم بين البشر. ؛ ولیس يكمل الوا 
مهم إلا بفضائل age‏ وگل من كانت فضبيلته عند غيره فواجب عليه أن لا يحجب pes‏ 
كذلك الافتخار. فإن الفخر هو المباهاة بالأشياء الخارجة عناء ومن با بما هو خار ءن, 
فقد باه بما لا يملكه. وكيف يملك ما هو معرض للافات والزوال في كل ساعة, وني کر 
لحظة. ولسنا على ثقة منه في شيء من الأوقات. مثال المفتخربنسبه > يتبین من النص أن 
العجب ينشأ من حب النفسء وغياب استحضبار الفرد للخالق في سلوكه. وعلاجه peel‏ 


عيوبهاء ويرتبط ذلك بموضوع الزهو بهاء وهو يدخل في موضبوع الانفعالات. 

وهذا يتساوق مع ما ذهب إليه ابن الجوزي '(5973ه) الذي رأى أن النفس تحر 
الرفعة والعلو على جنسهاء فتؤثر الإمارة والولاية لمكانة الأمر والنهي. ويرتبط هذا الباں 
بموضوع الدوافع خاصة الدافع إلى السلطة والتملك والسيطرة. 


يتبين مما سبق أن العجب ينشأ من حب النفسء وعلاج العجب البحث عن عيوب 
النفس» ويرتبط ذلك بموضوع الزهو che‏ وهو يدخل في موضبوع الانفعالات. 





7 ' 
أبو علي 35 بن مسكويه. تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق. المطبعة الحسينية المصرية. L‏ 1« هص 163, وأصع 
الأمئال وأصدقها فيه ما قاله الله عز وجل (واضرب لهم Sta‏ 
(فاصبح يقلب كفيه على ما led Gail‏ وهي خاوبة على 

كماء. . )سورة الكهف. من آية 32 إلى AQ‏ 
2.. 
نفسه. ص 164."فأكثر ما يدعيه إذا كان صادقا أن أ لفيا 
باه کان فاضلا. فلو حضر ذلك | الل 
تدعيه لي أنا مستبد به دونك. ٠‏ فما الذي عندك مما ليس عند غيرك لأف iY‏ 
قال: لا تأتوني بأنسابكم والتوني بأعمالكم". أو ما هذا معناه. 
"اليلق الروحاني, مكتبة القدس, ٠‏ دمشق, 1929 ٠ 1a‏ هن 13.: نات 95 ؛ 
ص 904 - - 906.(عرض عبد اللطيف خليفة). = 


رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب ) إلى قوله تعال 
عروشها ( وقال تعالى (واضرب لهم مثل الحياة الدنيا 


وأسكته.وقد GL‏ عن الرسول ص أنه 


إبراهيم شوق عبد الحميد واخرون. ج *' 
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وتناول ابن حزم (ت 456 ه) 'الأخلاق الفاسدة ومداواتها معتبرا أن مصدر الداء يتجلى 
و العجب والغرور. وعدد مصادر العجب. أما أبو حامد الغزالي (ت 505 ه)*فخصص 
زلا للكبر والعجب وذمهما وبيان آفتهماء ويسجل أن العجب انفعال نفسيّ يصيب 
الانسانّ عندما يستعظم أمرًا أو يستطرفه أو ينكره لغرابته.وترتبط بالعجب الصّفَاتُ 
a4, 361‏ الأخرى كالْقَضّبُ وَالشَهْوَهُ وَالْحِمْدُ وَالْحَسَدُ وأورد حديثا تبويا اعتبر فيه 
الرسول(ص) إعجاب المرء بنفسه من المهلكات. والمتكبر والمعجب سقيمان مريضان. ».و 
قد سار في نفس الاتجاه السابق معتبرا العجب من بواعث الكبر. 


ورأى أحد الباحثين “ارتباط حديث الغزالي عن الكبر والعجب بموضوع سيكولوجية 
ash‏ والعلاج النفسي السلوكي لهذه الآفات الخلقية. 


إذن لحتار المعجب من الانحرافات النفسية الباطنةء ودسمها علماء الإسلام » باطن 


6 ع6 5 
«oi yl‏ او امراض القلوب. 


وف نفس الاتجاه اعتبرت موسوعة مصطلحات التصوف العجب آفة عظيمة. 


1111 س 
ابو د علي ابن حزم. الأخلاق والسير أو رسالة في مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد في الرذائل. تحقيق إيفا رياض. 
راجعه وقدم له وعلق عليه عبد الحق التركماني. دار ابن حزم؛ د ت. ص 5 - 157. وهناك نسخة من تحقيق لجنه 
٠ :‏ 5 2 5 (عرض جمعة سيد يوسف) 
وآخرون. المرجع السابق. ج 2ء ص : يد د | | 
أبو حامد الفزالى. clo!‏ علوم الدين. مع مقدمة في التصوف الإسلامي ودراسة تحليلية لشخصية الغزالي وفلسفته لي 
الإحياء بقلم بدوى GLE‏ ج 3 مكتبة ومطبعة «كرباطة فوترا ط سماراغ. (د ت ) ولا e)‏ ن). ص326 - 366. 
"نفسه. 359 -360, 343 وقد وضع ذلك قائلا: «اعلم أن الكبرخلق باطن. وأما ما يظهرمن — والأفعال في ثمرة 9 
الكبربالمعنى الباطن الذى هواستعظام النفس ورؤية قدرها فوق قدرالغير. وهذا الباطن 


وبنبغي أن تسمی تكبرا. وبخص اسم [/ 3 
يتعلق بالمتكبر.. فإذا أعجب بنفسه وبعلمه وبعمله أوبشيء من أسبابه استعظم نفسه 


له موجب واحد. وهو العجب الذي 
وتكبر.. فالعجب يورث الكبر الباطن. والكبرالباطن يثمرالتكبرالظاهرثي الأعمال والأقوال والأحوال» . 

لد شوق 8 العميد وآخرون, علم النفس في التراث الإسلامي» ج 2, المرجع السابق. ص 710-709.(تقديم شعبان 
جاب الله رضوان). 

د عز الدين توفيق. التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية. م سء ص 
العصاب والذهان والسلوك المضاد للمجتمع." 

رفيق العجم. المرجع السابق. ص 630. الغزالي. إحياء. ج 3 ص 4 — 335 oly)‏ 


367 " أما الانحرافات الظاهرة فتضيم أمراض 
حقيقة الكبر وأفته). 
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« 1 
حقرقته استعظام العمل الصالح: ling‏ من قله العقل ورعونة الطبعء و تتجلى هزر 
و ال 0 ILL‏ والعجب بالحصب والحشيرة والأصحاب وتتساوق مع الكر 
الآفة أيضا في العجب بالمال؛ en AMS‏ 
والفخر. * الذي يبرز في رفع الإنسان نفسه فوف ٠‏ | 
فى هذا السياق لجا المتصبوفة إلى الإفراط في التواضع دف SME‏ في قمع نفور 
ين 


التكبر. “و تحبذ التواضع" 





; 1 ل ل 3 ص 1401. 

| 5 | 4 ] 3 . نفس4؛ ج ‘ و ١‏ ىن . 
إبراهيم شوق عبد الحميد واخرون د ل آنا olate‏ ف pslall‏ 9 للح على الحقائق ورايت من الشيوخ فلانا 
رفيو اجى السب 638. فالعالم يتفاخر $039 : انا متفان لي 


toy‏ أت نا ملك ومن لقب؟ وما الذي سمحت من الحدیٹ؟ كل ling nnd‏ تفده اما مادا 
فهو أنه يجتهد في المناظرة أن يغلب ولا يغلب. ويسهر لول الليل shally‏ في تحصيل علوم بدت بها في المحافل كالمناظرة 
والخدل وتصدين العبارة ولسجيء الألفاظ. وحفظ العلوم الغريبة ليغرب بها د الأقران ويتعظم علهم. ويحفظ 
الأحاديث ألفاظبا وأسانيدها حتى يرد على من أخطأ Lea‏ فيظهر فضبله ونقصان أقرانه. انظر الإحياء. ج 3. ص 307 - 
لي عطاء الله السكندري (ت 709 ه)ء تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس. مكتبة ومطبعة خد علي صبيع 
وأولاده. (د.ت).انظر علم النفس في التراث الإسلامي. ج 2. م س. ص 1094 (عرض أسامة سعد أبو سريع). 
«فالمرء لا بتكبر إلا متى استعظم نفسه. ولا يستعظمها إلا وهو يعتقد لها صفة من صفات الكمال, 
وجماع ذلك يرجع إلى كمال ديني أو دنيوي: فالديني هو العلم والعمل. والدنيوي هو النسب والجمال والقوة والمال 
وكثرة الأنصار». «أما الضعة 9 وضع الإنسان نفسه مكانا يزري به. ويفضي إلى تضييع حقه».انظر إحياء علوم 
الدين. نفسه. «والمعجب يغتربنفسه وبرأيه ويأمن مكرالثه وعذابه.. وبخرجه العجب إلى أن يثني على نفسه ويحمدها 
وبزكييا. وإن أعجب برأيه وعمله وعقله منع ذلك من الاستفادة ومن الاستشارة والسؤال. فيستبد بنفسه ورأبه 
500 من سؤال من هو أعلم منه. وريما يعجب بالرأي الخطأ الذي خطر له فيفرح بكونه من خواطره. 
فالعجب هو استعظام النعمة والركون إلها مع نسيان إضافتها إلى المنعم بيان حقيقية العجب والإذلال وحدهما.». 
انظر سورة الكهف. gla)‏ البواعث على التكبر وأسبابه المبيجة له).(بيان الطريق في معالجة الكبر واكتساب التواضع 
له). هذا ما لجأ إليه US‏ من ابن الخطيب وابن خلدون عندما تصوفا.. 
“موسوعة مصطلحات التصوف. ص 567. 
“فال تعالى (إنه لا يحب المستكبرين ) النحل. آية 23. وقال تعالى (لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوأ (Tus‏ الفرقان. 
آية 21؛ وقال تعالى (إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ) غافر. آية 60 ؛و قال رسول الله "لا 
يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. ولا يدخل النارمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من 
إيمان".. حديث أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود.حديث أبي هريرة يقول الله تعال: "الكبرياء ردائي والعظمة EL‏ 
فمن نازعني واحدا مهما ألقيته في جهنم ولا أبالي ". أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه واللفظ له. الإحياء. ج 3 م 
7 - 329 (بيان ذم الكبر) 


.566 ص‎ very 
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نفس الأمر ذهبت إليه كتب الآداب السلطانية' الي اعتبرت العجب GIUL‏ وصف 
رديء؛ يجاب الرذائل ويخفي المحاسن. ويشهر المساوئ, وحثت الملوك على التواضع وترك 
(كبر والإعجابء لأنهما يورثان المقت. ويرتبط هذا بالقيم الأخلاقية. ” 


واعتبر فخر الدين الرازي (ت 6 ه) أن العجب بالنفس حالة انفعالية. وربطه 
بموضبوع الحيل العقلية. مشيرا أن العجب بالنفس كثيرا ما يكون وسيلة دفاعية ضد 
الشحور بالنقص. 


وسجل ابن جلدون” أن «خلق الكبر والأنفة من الطبيعة الحيوانية. إذ يأنف زعيم 
العصبية من المساهمة والمشاركة له في الحكم. وبتسم بخلق التأله الذي في طباع 
الدشر». 
وقلق. وما قد تفضي إليه من انحرافات ظاهرة وسلوك شاذ يضر بالفرد وبالمجتمع. بل 
لأا من الذنوب التي يعاقب بها المسلم في الآخرة أيضا.” 

يتضح أنه إذا كانت كتب علم النفس الحديث تتحدث عن نوع واحد من الكبر هو 
التكبر على الناس» فإن المصادر الإسلامية ' تبين أن سلوك العجب المرتبط بالكبر يتعدى 
ذلك إلى العلاقة مع الله تعالى ورسولهء وذلك بنسيان الذنوب وإهمالها. 





عبد الرحمن الشيزري. النهج المسلوك في سياسة الملوك. مص س. ص 124. علي بن د الماوردي (ت 450 «(a‏ أدب الدنيا 
والدين. دار الكتب العلمية. بيروت. ط1. 1987 م. صص 202 - 207 

' ابن رضوان. الشيب اللامعة. ص 266 - 268. 126. 

الطب الروحاني. ضبطه وقدم له سليمان سليم البواب. دار الحكمة. بيروت. دمشق. 1986 م. (ص 671 72)ء انظر علم 
النفس في التراث الإسلامي. ج 2. م س. ص 981.(عرض عبد اللطيف د خليفة) 

.531 بن خلدون. مقدمة ابن خلدون. ج2. ص‎ ١ 

ع عز الدين توفيق. التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية. م س. ص 367. 

نفسه. ص 334 335 (بيان حقيقة الكبر وآفته).انظر مد عز الدين توفيق. نفسه. قال تعالى: (إن الذين يستكبرون 

عن Jake‏ يريد خلون pice‏ داغرين )سور غافر. آية 60. وقال أيضا (فقالوا أنومن لبشرين مثلنا وقومهما لذا 

عابدون ). سورة المؤمنون. آية 47. 
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| لا يستدعي غير المعجب. بينما ال 


- اناما دق ينه المح والتكبر بان 


يحتم وجود الغيرء إذ المتكبر يرى نفسة كوف 
يكون متكبرا. 


: ۽ والفرق بي أن المعجي i,‏ 
و أشار البعض' إلى التيه واعتبره قربا من العجب» والفرق بيه - يكذ 


نفسه فيما a‏ لاء dl‏ فته فِيمَا بَظْنُ با وَهُمأء والتهاه ينيه على غيره ور 
Ae J 5 .‏ & + 2 
يكذب نفسه. أي يُصَدّفها قطعا». 
eT TT‏ 0 
Lal‏ الغرور vanite‏ فهو قريب من التيه؛ والفرق بينه وبين | ae‏ لعجب بنفسه 
يفرح Ley‏ يظنه بنفسه من الفضائل: ولا يبال براي الآخرين فيهء على حين. ان المفرور 
يتصف بحب الظهور وبالميل إلى إظهار ما عنده من الفضائل» Go‏ يكون إعجاب الناس به 
سبيلا إلى فرحه بنفسه." 


لذلك تم ذم الغرور وهو من مواضيع سيكولوجية الشخصيةء Oly‏ علاج الغرور يدخل 
قي إطار all‏ التقسي السلوي.” 


نفترض أن كلا من ابن الخطيب وابن مرزوق وابن خلدون قد اتسموا بالعجب بالذات 
والاعتداد بهاء وارتبط ذلك Lal‏ بالغرور والتيه و.. وهذا ناتج أسيافدا ع مؤهلاتهم 
وقدراتهم الذاتية. سواء على المستوى العلمي أو الاجتماعي. وبتأثر العجب بالذات بعدة 
عوامل: 


ابن مسكويه. تهذيب الأخلاق. ص 165 »إلا أن علاجه علاج المعجب بنفسه. وذلك بأن يعرف أن ما يتيه به لا مقدارله 
عند العقلاء وأنهم لا يعتدون به لخساسة قدره ونزارة حظه من السعادة ولأنه متغير زائل غير موثوق ببقاله. ولان 
المال والأثاث sling‏ الأعراض قد توجد عند كل صنف من الناس الأراذل والأشراف والجهال. فأما الحكمة فليست 
توجد إلا عند الحكماء خاصة" 

الربيدي. تاج العروس من جواهر القاموس. ج 3. ص 318.(نسخة إلكترونية) 

"جميل صليبا. المعجم الفلسفي, المرجع السابق. ص 57. «وقد يكون العجب مصحويا بحب السيطرة. والغرور بحب 
المديح. لان المعجب بنفسه قد يعيش في عزلة تامة عن الناس. مكتفيا بشعوره الذاتي بتفوقه. Lal‏ المغرورفإنه Oly‏ 


گان يحب cath!‏ الا asl‏ لا ¢ ثناء ال 
ن يحب المديح. | يكتفي بحسن ثناء الناس علیه؛ بل يريد أن يبالفون في ذلك. وان يتكرر ما يقولونه فبه 
امام النامن, جف galas laxer ph far‏ 


إيراهيم شوثي عبد الحميد وأخرون. علم النفس في التراث الإسلامي, 


4 ج 2 المرجع السابق. ص 709- 710.(تقديم شعبان 
جاب الله رضوان). 
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اسم س س سم د 





slate (02‏ العحب بالذات؛ 


يجب على المؤرخ أثناء دراسة السير الزاتية الأخذ بعين 
-سنتطرق Les}‏ ضمن سمات العجب بالذات والظروف ae cowl‏ ' 

الشخص. باعتبار تاثيرها كعوامل أو سياقات خارجية ف تكوين تلك ال 1 3 ِ 
الأخيرة بعيدا عن الموروث الجيني يمكن رؤيتها كسلساة pom‏ ا ية ذلك 1 
es‏ “ ا - أو على الأقل فإن تغييرها أصعب 0 ar‏ 
تتفاعل مع الموقف الحالي. فقد تتغير « الأرمنة», وقد تبقى على حالها. ومع تغيرها وثباتما 


تتغا تثلت - )7 5 | of y‏ & 4 1 ‘ 
نتغير Sail‏ توجهات الأفراد. فما يحدث في تواريخ حياة الأفراد يعد مرتبطا بشكل ل 
ينفصل بالبيئة الأوسع, والتي تعد نتاج الأزمن: : | 


الاعتبار العوامل الذاتية 


| 0 = على المستوى لمجي من التمهيد بأرضية نتناول فما العوامل المتنوعة التى 
أثرت في هذه الشخصيات وتأثرت ها كل على حدة. كما لابد من التذكير بأهمية ال 
الذاتية وكتب التراجم في استخلاص نسبيا المعطيات البيوغرافية المتعلقة بهذه الأهرامات 
الفكرنة والقامات السياسية. وإذا كان عدد من المؤرخين المعاصرين الغربيين بالخصوص 
استحضروا العامل النفسي ووظفوه في أبحائهم ودراساتهم عن الشخصيات Asal‏ 
ورکزوا على خصوصيات مرحلة الطفولة المبكرة وطرق التربية LIX‏ وعلى تأثيرات 
الابوين في حياة الأفراد. وطبيعة الصدمات النفسية التي تعرضوا Ld‏ وعلاقة نشأتهم 
بسلوكهم المستقبلي خلال مرحلة تحملهم المسؤوليات العامة في المجالين السياسى 
والعسكري والاجتماعي. ” فإن أحد الباحثين “يرى أنه في البيئة العربية الإسلامية لا تقده 
لنا هذه المصادر الغميسة (التراجم بالخصوص) معطيات عن طفولة المترجم لهم إلا نادرا 
وي حدود معينةء إذ غالبا ما تبدأ في تناول مرحلة الدراسة. فتشير إلى الفقهاء أو المدرسين 
الذين لعاقب علمم المترجم له والمؤلفات والمواد التي أجيز Lad‏ «فالشخصية QU‏ يجوز 


اب ee‏ چن نی 
سه ص 230 
کا من 141 
ee eo‏ 
4 السيرة النفسية: لوثر والإصلاح الدينى و م س. ص 38 
عبد الفتا_ : 
لفتاح كليطو. الحديث عن الذات في كتاب التعريف لابن خلدون ". مجلة الجدل. العدد 5 - 6, 1987 م. الرياط. 
ص 11. 
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.د عا لا يذكر مثلا التعريف لار. 
التحدث ع: الشخصية العاقلة والمسؤولة “ر . 5 a‏ . 
للانتقال إلى مرحلة الرجولة. بفضل OLY‏ ع 000١‏ 2 
حالة شبه حيوانية إلى حالة إنسانيه». 


أ. العوامل الاجتماعية: 


تتمثل العوامل الاجتماعية أساسا ني رة التي تشكل العامل الجوهري و امي زٍ 


ا .. تؤدى إلى إحساس الطفل بذاته 
نشأة الفرد. فالمعاملة الحسنة الطيبة المشجعة للأبوين. تؤدي a‏ 
وبقدراته ومؤهلاته. وهي من ابرز الاسس ١ "0 ES‏ 1012 , 
acts 5 2 |‏ مو أق انه ومه شيوخه. إضافة إلى التفوق في الدراسة. 
إدماجه. والمساهمة في ربط علاقاته مع أقرانه ومع سيو . Fane‏ 
وإنجاز مهمة صعبة بنجاح» ومدحه. كان يؤدي إلى العجب وارتفاع تقدير NAN‏ الذي 
يتحول في كثير من الأحيان بمساهمة تأثيرات أخرى إلى العجب بها. 
كما أن الجو العائلي يعكس في نفس الصبي خواطر قد تلازمه إلى الابد. وتنقش في 
مرآته الباطنية نقشا لازبا لا تمحوه الطوارئ مهما تكن قوتهاء لكن للظروف والاحداث 
الطارئة نوعا من التأثير يجب أن لا نغفله إذا أردنا أن نستكمل ضروب العوامل التي 
> لسان الدين ابن الخطيب: 713ه/1313م- 776ه/ 1374م 


أشارت كثير من المصادر” إلى سيرة ابن الخطيب» كما تناول عدة باحثين حياته 
volts‏ وسنركز على المحطات الهامة في حياته. اعتمادا على الإحاطة (الجزء 4)والكتيبة 





أعبد العزيز بن عبد الله. المرجع السابق. ص 33. 

* ابن الخطيب لسان الدين. الإحاطة في أخبار غرناطة. ج 4. تحقيق خد عبد الله عنان. الناشر مكتبة الخانجي. الشركة 
المصرية للطباعة والنشر, القاهرة. ط 1. 1397 ه- 1977 م. نفاضة الجراب. مص س. المقري, النفح. ج 7 ص 8-4 

انظر أيضا عبد العزيز بن عبد اللّه. الفلسفة والأخلاق عند ابن الخطيب. دار الغرب الإسلامي. بيروت. ل 2. 1403 ٠4‏ 
3 م. عبد الله كنون. " لسان الدين ابن الخطيب. الكاتب الساخر". مجلة البحث العلمي. العدد SUE‏ السنا 
الأولى. ذو الحجة / ربيع الأول 1384 ه - ماي / غشت 4 م. صص 123 - 133. وهناك طبعة مستقلة لهذه الدراسة 
عبارة عن «فصلة »من مجلة البحث العلعي. المختار العبادي. مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب في المفرب والأندلس؛ 
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إلكامنة؛ إضافة إلى نفاضة الجراب الذي يعد وثيقة تاريخية لأحداث عايشها ابن الخطيب. 
وكان يدي بآرائه led‏ فيعبر عن أفكاره وانفعالاته ويصور مشاعره. لذلك لا تخفى أهمية 
المذكرات في رسم خطوط شخصية الإنسان. وتحديد مميزاتها.' وقد انفرد هذا المصدر 
ren‏ مراسلات لسان الدين الشخصية مع أصدقائه. انطلق فها عن سجيته وتحرر من 
قيود الشكليات. فكشف عن جوانب أخرى من شخصيته. مع الإشارة Lal‏ سنتناول 
أسباب كتابة ميرته فيما بعد. 


لقد ولد gol‏ عبد الله الملقب من الألقاب المشرقية بلسان الدين فى لوشة. 
71345525 ه/1313م - 9.959 بفاس» 1374/0776 م. ونشأ القرطبي الأصل ثم 
طليطليه ثم لوشيهء ثم غرناطيه في أسرة متميزة. فقد كان أبوه عالي الدرجة. فاستفاد من 
هذه الوضعية الاجتماعية. 9 عرف بيته ببني وزيرء ثم بلوشة ببني الخطيب. وكان جده 
سعيد من أهل العلم والخير والصلاح والدين والفضل. “وتميز بالخلال الحميدة من فقه 
وحشاب وأدب: "وذكاء الفطتةء واشتهر بقراءة القرآن. وقد ورت والد لسان الدين الترف 
والنعم. “والأملاك. * إذ انتقل إلى غرناطة واستخدم لملوك بني الأحمر. واستعمل على 
مخازن الطعام. ونشأ ابنه د بغرناطة وتأدب على مشيختماء واختص بصحبة الحكيم 





الإسكندرية. 1958 م. "حياة ابن الخطيب المغربية ". مجلة البينة. العدد 1. 1962 م. صص 54 - 65. د كمال شبانة. 
"المؤرخ الوزير لسان الدين ابن الخطيب ". مجلة دعوة الحق. العدد 8, 1966م. مص 87 - 92.الفقيه غد بن أبي بكر 
التطواني. ابن الخطيب من خلال كتبه. تطوان. 1954م. ae‏ عبد الله عنان. لسان الدين ابن الخطيب. حياته وترائه 
الفكري. القاهرة. 1968 م.الحسن السايح. منوعات ابن الخطيب. الرباط. 1978 م.د البركة وسعيد بنحمادة. لسان 
الدين ابن الخطيب. في أحوال خدمة الدولة ومصائرهم ضمن السياسة السلطانية عند لسان الدين ابن الخطيب (ت 
1374/2776 م). إفريقيا الشرق. الدار البيضاء. 2013 م. 

'فاغية السعدية المرجع المتابق ص 133 = 134 

النفع. ج 7. ص؟. 

الإحاطة, ج4. ص 439. 

انفسه. ص 440 

,441 ص‎ debt 

enti‏ ص 440.أبو العباس أحمد المقري. أزهار الرياض في أخبار عياض. ج1. صندوق إحياء التراث الإسلامي المشارك 


بين المغرب والإمارات العربية المتحدة. الرباط. 1978 م. ص 186 - 187. 
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إن 753 ه/ 1355 به واخذ عن أشياخه. نقد sp‏ 
والقبولء والعناية» ' 
تشكل العامل الجوهري والأسامي و 


1 
المشهور يحبى بن هذيل التجيي 
لولده علو الدرجة. وشهرة الخطة؛ 
. عية أساسا في الأسرة التي 
وتتمثل العوامل الاجتماعي ي dae tty‏ للأبوين» تؤدي إلى إحساس الطفل بذائ 
نشأة الفرد فالمعاملة الحسنة الطيبة المشجعة 0 1 
1 000 بقديره لذاته. كما أن عمل الأسرة عر 
أبرز الأسس في نمو 


قدراته ومؤهلاته. وف من 5 ل 
ويقدراته ومؤ مي نه ومع شيوخه. إضافة إلى التفوق في الدراسة, 


: ؤ, .مط علاقاته مع أقرا 
إدماجة؛ والمساهمة قي رد | 1 0 , ظ 
d 2‏ .دك J Sos IF‏ العجب وارتفاع tas‏ الذات. الذي يتحول في 
وإنجاز days‏ صعبة بنجاح. كان يودي ؛ 
كثير من الأحيان بمساهمة تأثيرات أخرى إلى العجب Le‏ 


كما أن الجو العائلي يعكس في نفس الصبي خواطر قد تلازمه إلى الابد. وتنقش في 
مرآته الباطنية نقشا لازا لا تمحوه الطوارئ مهما تكن قوتاء لكن للظروف وااحدان 
لا نخفله إذا أردنا أن نستكمل ضروب العوامل الى 


الطارئة نوعا من التأثير يجب أن 
٤‏ 3 
تتواطا على بناء شخصيةه الفرد. 


فلاشك أن الشخصيات مجال الدراسة تنتمي إلى أسر أرستقراطية ميسورة SLT‏ ذات 
إمكانات مادية وعلمية هامةء زبادة على الجاه الذي تمتعت به. فوفرت لأبنائها تكوبنا على يد 
07 مؤهلين. 4 فقد درس ابن الخطيب على يد أطر مبرزين, فقرأ القرآن على الصالح أبي 
عبد الله العواد. وعلى أبي الحسن القيجاطي. ' وقرأ عليه العربيةء وقرأ على أبي القاسم بن 
جزي. ولازم قراءة العربية والفقه والتفسير على الشيخ الإمام أبي عبد al‏ بن الفخر البيري 





ابن الخطيب. أوصاف الناس في التواريخ والصلات تلا الزواجر والعظات. تحقيق ودراسة غد كمال شبانة. صندوث 
إحياء التراث الإسلامي. اللجنة المشتركة لإحياء التراث الإسلامي بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة 
عة Aland‏ الحمدية: saya‏ 1977 مء ص 86-85 

442 ھن‎ hess 

عبد العزيز بن عبد الله. المرجع السابق. ص 33 

“ انظر مثلا التعريف. ص36- 38. 41. 52. 

“ابن الخطيب. كناسة الدكان بعد انتقال السكان. القاهرة. 1966 م. ص ص 16 - 24 أوصاف الناس. ص 24؛ ث2 

أوضباف الناس من 27: 
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د التحدنة لعهدهء وتأدب بالرئيس أبي الحسن بن الجياب (ت 749 ه/ 1349 م). 'وأخذ 
ل و التحليم وصناعة التعديل عن الإمام أبي زكرياء یحی بن هذيل ولازمه”. ومن أشياخ 
ينان guy‏ أيضا د بن د بن الحاج البلفيقي (ت 773 ه/ 1372 م) قاضي الجماعة. 
7 الزمان: أحد رجال الكمال علما ومجدا وسؤددا وموروثا ومكتسما.»* 


9 تنوع التكوين الذي تلقاه ابن الخطيب. كما يتضح دور الأسرة في ذلك. مما أثر 
de‏ المؤهلات والقدرات والاستعدادات الفطرية لابن الخطيب. حيث برز علما في النثر 
all,‏ بل وفي التاريخ والفلسفة والتصوف والطب والموسيقى والثقافة بصفة dole‏ مما 
بابن خلدون” إلى اعتباره آية من آيات الله في النظم والنثر. والمعارف والأدب. بينما 
وصفه ابن الأحمر بشاعر الدنياء «وكاتب الأرض إلى يوم العرض. ونفيس العدوتين 
)مالاع على العلوم العقلية والنقلية». في حين أشار المقري إلى كونه «العارف بأحوال 
الملوك. السربع الجواب. الحاضر الذهن. الحاد النادرة ». كما وصفه بأجمل الصفات. 
«بالعلامة المتميز في الأندلس. * ورئيس أرباب السيوف والأقلام». أما أبو الحسن بن 
الجياب فقال: «لا تمر مذاكرة في فن إلا وله فيه التبريز. ولا تعرض جواهر الكلام على 


10 
محاكاة الأفهام I‏ وكلامه الإبردز.. «. 





الفسه. ص 57 - 58. ت 42 النفح. ج 7. ص 352 - 376. 
ابن الخطيب. ج 2. ص 106-102 النباهي. تاريخ 
وقد عرف به ف الاحاطة. نفسه. ص 391. انظر شيوخ لسان “ 

اوقد عرف به في ا ص )00 لها وعلق حواشهها د بن تاويت الطنجي. منشورات مد علي 
عبل الرحمان بن خلدون. رحلة أبن خلدون»٠‏ عارضها بأصولها و 


قضاة الأندلس. ص 5 أوصاف الناس. ص 28 = 30 
الدين في eal‏ 7 ص 119-116 272-271 


ببضون. دار الكتب العلمية. بيروت. ل 1 1425 ھ-2004م. ص 135 

أزهار الرياض. نفسه. ص 191 

النفع. ج 7, ص 8. 

Agoda 

CO ب عن عبد الله عنان. الناشر مكنبة الخالي‎ 0 4| oe 
. لسان الدين ابن الخغطيب. ربحانة الكتاب. الجزء الثاني. تحقيق‎ 
379 والتوزيع. ط 1. القاهرة. 1401 ھ - 1981 م. ص‎ A 


9 
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اعتبره أ جهفر بن خاتمة 
9 خشاره ابو . Lads Lela‏ إحسانها. وطبيب مارستار 


1 سياسة أملاكباء وترجمان 
eben‏ اذ المشكل. وإليه Leth‏ 
والذي عليه عقد إدارتها. وبه قوام إمارتها. فلديه يحل yy ٤‏ 


المعضل.» 
الملوكية أوصافا أكيد كان لها انعكاس على شعور ابر 


وقدمت الظبائر أو التشردعات 
وهكذا وصفة ظهير من السلطان ابي عبد الله 


الخطيب بالزهو والغرور والعجب بالذات. ااا 
als‏ وا نانيك 

غد ably gall‏ )755 ه/ 1354 م -760 ه/ 1358 م خلع واعي 4 703 1361/2 م 
١‏ “ .= الجسب | لشهرة a‏ 

2 »/ 1391 م) بالصدر الأوحدء إضافه J!‏ الفقه pally‏ 4 3 ° وبلاغة 


الخطابة وكمال "sonal‏ 


و عند استقرار لسان الدين لديه ytuol‏ ,له lb‏ كريما يصفه فيه ب«كبير دولته 
وفخر مملكته ومشيد سلطانه.. فارس البراعة واليراعة. ومدبرفلك السياسة, الفاضل 
"eq lad‏ 


كما وسمه السلطان أبو سالم )760 ھ / 1359م- 762 ه / 1361 م) لما سمع له 
بالتجول في المغرب عام 761 ه بالذكاء والتميز وبأصالة النسب والحسب ووصف كذلك 
لسان الدين بذي الوزارتين. وذي العمرين. وذي الميتتين. ودې القيرين." 





wÎ 
.266 — 247 
2 
7 ءال‎ 4 ¢ ٤ 0 د‎ 1 1 | 
GUY لدين بن الخطيب. اللمحة البذرية في الدولة النصرية, تحقيق لجنة إحياء التراث العربي. منشورات دار‎ 
ت‎ ۳ | 
لجديدة. بيروت. ط 3. 1400 ه - 1980 م. ص 113 - 126 129 -131.وأشار ابن الخطيب إلى المرحلة الأول من‎ 
000 | “ts امتدت‎ aul ¢ حكم هذا‎ 
- ااه‎ sae : 5 54 / السلطان التي امتدت بين )755 ه - 760 م‎ 
1362 - بينما | الئثنية امتدت بين 763 ه‎ ) 1359 e 13 
١ “ees - .p 1391 م ]7925 ه-‎ 
,448 - 447 الإحاطة. ج 4. ص‎ 
450 قفتا کن‎ 
453 ی ص‎ 


6 
النفح. ج 7 ص 8 - 9. 
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| دان هذا الاطراء والمدح ستكون له انعكاسات على نفسية ابن الخطيب. مما 

.إن تاكيد فرضبيتنا التي أشرنا إلها سابقا والمتمثلة في الشعور بالعجب بالذات 

! 1 بالغرور والكبر. وهذا ما سيتجلى من خلال نص أورده ابن خلدون يتحدث فيه 
ve‏ عن نفسه. مسجلا شہرته وإشعاعه وانتشار مناقبه وكفاءته في مختلف 
irs‏ 59 عدد من الملوك: «واعلموا أيضا على جهة النصيحة أن ابن الخطيب 
0307 في كل قطر. وعند كل ملك. واعتقاده. ودره. والسؤال dic‏ وذكره بالجميل. 
ولإذن في زيارته. نجابة منكم. وسعة ذرع ودهاء. فإنما كان ابن الخطيب بوطنكم 
جابة رحمة نزلت. ثم أقشعت. وتركت الأزاهر تفوح. والمحاسن تلوح.. » 


رتخلص من خلال الشهادات السابقة تعدد الجوانب الإيجابية التي وسم بها ابن 
الخطيب. منها الذكاء والفطنة. والثقة بالنفس. والكفاءة. والعلم. وامتلاك مارات 
الكتابة والخطابة الناتجة أساسا عن التعليم الذي تلقاد. والشيوخ الذين درسود 
وأجازوه.. إذ أكد حسين مؤنس تميزه بثقافته الواسعة. وتعدد جوانب اهتماماته الفكرية. 
if‏ له معرفة بشؤون تدبير الإدارة. والاطلاع على مسائل السياسة nal‏ واهتم وبرع 
3 الكتابة. فألف قي مختلف المجالات. وقد جمع الكثير منها في مجلدات. وهذا الأمر dads‏ 
إلى زدادة تقديره لذاته. وأشعره بالفخر والاعتزاز والعجب Le‏ 


ومن العوامل الى ساعدته على الكتابة أنه كان مبتلى بداء BM‏ حسب المقري”. لا 
ينام من الليل إلا النزر اليسير جداء وقد قال في كتابه « الوصول لحفظ الصحة لي 
الفصول»: «العجب مني -مع تأليفي لهذا الكتاب الذي لم يؤلف مثله في الطب. وعملي 
ذلك - لا أقدر على مداواة elo‏ الأرق الذي لي. أوكما قال. ولذا يقال له ذوالعمرين.. OF‏ 
الناس ينامون في الليل وهو ساهرفيه. ومؤلفاته ما كان يصنف غالا إلا بالليل.. ». 





4 

132 ابن خلدون. مص س. ص‎ aby 

لسان الدين ابن الخطيب. روضبة التعريف بالحب الشريف. عارضه بأصوله. وعلق حواشيه وقدم له AE‏ الكتانيء دار 
الثقافة. الدار البيضاء. بيروت. ط 1 1970 م. ص 35, من مقدمة المحقق نقلا عن مجلة معهد الدراسات الإسلامية. 


مج 12.11 /278. مدريد 1963 - 1964م. 
j‏ 
النفع, ذذ 
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نفترض من خلال هذا النص أيضا علو همة ابن الخطيب وشعوره بتفرده gy ly‏ 
يبرز ذلك من خلال إشارته إلى الميق ف التاليف في منشيمان الب والحفاط je‏ 000 
ونفيه أن يكون هناك من سبقه إلى التأليف في هذا الباب» الأمر الذي يؤكر il‏ 
السابقء ذلك أن الأفراد المعجبين بذواتهم - النرجسيين- أو المغرورين يمتلكون القدرة ره عل 
العمل المستمر والمتسق. وقد يكونون ناجحين تماما من الناحية الاجتماعية, 29 ذلل 
فإن ععلهم وإنتاجهم هما في خدمة الاستعراض وحب الظهود. إذ يطلب الفرد ب 
والالتفات إليه والإعجاب به بصفة مستمرة من الآخرين. 

نستنتج أن ابن الخطيب اتسم بتفرد شخصيته وثقته بقدراته والاعتداد ale‏ كى 
تسم بالثقافة الموسوعية وامتلاك مهارات متنوعة. الأمر الذي دفع كثير من spl‏ 
والأمراء إلى مدحه وتحليته بحلى إيجابية عديدة. مما أكسبه عجبا وافتخارا وغرورا asp‏ 
الشخص عندما يكون محبوبا فإن ذلك يزيد من مشاعراعتبارالذات حسب way‏ 


> عبد الرحمان ابن خلدون(332/۸732 808-1 ھ / 21406.( 


يشكل التعريف مصدرا فاسیا 3 استخلاص المحطيات المتعلقة بهذا المرم. اذ تحدث 
فيه ابن خلدون عن نفسه., ٠‏ محاولا تقديم صورة & مثالية انتقائية, مخالفا بثقة وإعجاں 
الصورة الي قدمها عنه معاصروه المعارضين له dls‏ شوه AG yw‏ وسلوكه وممارساته. 


فعبد الرحمن ابن خلدون هو «ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن HE‏ بن خد بن 
| 
aan‏ بن اده عد بن - بن عبد ا بن خالد (خلدون) س ولد 
dali‏ وشيرة 9 اشتغلت L‏ 
طموح, لسياسة mh‏ وتقلدت مهام Lube‏ سواء بالأندلس أو 


ج 
1 

البحيري. المرجع السابق. ص 37 47 
اک ص I‏ 


أرحلة ابن خلدون. ص 36 
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ais‏ تقلدت أيضا فها م 49 508 جمة. مما يبرز قوة الأسرة وطموحها إلى 
السلطة. 


وأشار في التعريف إلى توفير الأسرة شيوخا ماهرين له. فبعدما انطلق في تعلم العربية 
على يد والده وبعض الأساتذة. قرأ القرأن العظيم بقراءاته السبع. وكتبا جمة فى الفقه 
وغيره على الأستاذ أبي عبد الله كد بن سعد بن برال الأنصاري, وقدم لنا معلومات عن 
أصله وشيوخه وتميزهم. مشيرا بإعجاب ومدح لهم. سواء في الشعر أو الحديث. بما في 
ذلك مناهجهم وطرقهم.. كما يشير إلى توافد جماعة من أهل العلم عند قدوم السلطان 
أي الحسن سنة 748ه على إفريقية, ومنهم كاتبه وصاحب علامته أبا مد عبد المبيمن 
الحضرمي(676 ه - 749 ه) الذي لازمه وأخذ عنه سماعا وإجازة كتبا كثيرة. إضافة إلى | 
one‏ من فطاحل الشيوخ. "خاصة : شيخ العلوم العقلية أبي عبد الله مد بن إبراهيم [ 
الآبلي(توفي في حدود 756 ه)ء ' معتبرا إياه وحيد زمانه في مجال العلوم العقلية'. وحلاه | 





السان الدين بن الخطيب. الإحاطة في أخبار غرناطة. ج 3. تحقيق ue‏ عبد الله عنان. الناشر مكتبة الخانجي. الشركة 
العامة للطباعة والنشر. القاهرة. ط 1. 1395ه - 1975 م.. ص 497.انظر. رحلة ابن خلدون. ص 3 -4. من التقديم. 
عن 32-31 

27 ابن خلدونرض‎ als) 

هة ص 34 

التغريفصضن 37-36 

انظر ترجمته في أحمد ابن القاضي المكناسي (ت 1025 ه). جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس. دار المنصور 
للطباعة والوراقة. الرباط. 1973 م. ص 444 - 445. أبو الوليد بن الأحمر. مستودع العلامة ومستبدع العلامة. تحقيق عد التري 
ود بن تاويت التطواني. معهد مولاي الحسن. ملشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية. جامعة مد الخامس. الرباط. بمساممة 
المركز الجامعي. مطبعة المهدية. تطوان. 1964م. ص 50. ابن الخطيب. أوصاف الناس. ص 99 = 100 

'التعرنف. نفسه. ص 40. 

نفسه. ص 41-40. 65, المسند. ص 266. وتاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر. ج 7. ضبط call‏ ووضع الحواشي والفهارس خليل شعادة. مراجعة سهيل زكار. دار 
الفكر. بيروت. 1421ھ - 2000 م. ص 513. 

نفسه. انظر الجابري. م س. ص 41. وقد حصلت بينه وبين والده صداقة كانت وسيلته إليه في القراءة عليه. فلزم 

مجلسه وأخل عنه وافة فتتح العلوم العقلية بالتعاليم. ثم المنطق وعلوم. ص 52. انظر مشيخته في ا(إحاطة. ج 3. ص 
498 
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ل ——— سد 
eee‏ سس سم م 


9 يه ست 


ols خلالباء قل «شیح العلوم المة لعقلية»,‎ ١ 
cr ay نو علامات الإعجاب واضحة من‎ 
ane على اة الاف‎ ils الكتب‎ ٠ 15 dl 1 بحلى بيلق علامات‎ 
‘ وافرة»؛ أو «کانت له خزانه ب‎ Cute) اهمه‎ 
3 ١ بضاعته في‎ 
: «وکان بحرا زاخرا في علوم اللسان»‎ 
ریا عبد الله بن یوسف بن رضموان المالقي, الذي‎ a 
يعترف بإفادته منهء ومن غيره من العلماء ا‎ 
> , 
| منهم في الطاعون الجارف‎ 
+:إافة عاليك ومتنوعة. فقد كان عا‎ . 
0 ونتج عن هذا التكودن أن تميز ابن خلدون بثقا‎ 
r ~~ هة 1 داه ونه 4 دتعلد‎ @ ۰ 
وصفه ابن الخ 4 خطيب بتقدمه 3 كنوب عقلية ونقلية 9 ریاد وكارة‎ cle 
اه ووصفه بالفضائل الذاتية. والمزايا الحسية‎ | 0 
: days 99 حفظه, وصحة تصوره. كما مدحه واسرتة‎ 
إضافة إلى "خاصية الزي‎  .ةفررش‎ ; 
والمعنوية, ودرجة السبق ف المكارم. والخصال الشريفة٠ ' 3 8 ي“‎ 
ميه‎ il الهمة. وقوه الجاش. والطموح‎ gle deed | AS Lal» ورفعة القدرء‎ 
غباته وتطلغعاتة..‎ : 5 "4 
والرئاسية. بل ومغامرته بحثا عن الحظ . قصد إشباع رغباته و‎ 
كما حلاه ابن الخطيب أيضا -بأمر الأمير عبد الله حد ابن أمير المسلمين أبي الحجاج‎ 
9 8 5 ۹ F 
أثناء توديعه - لما هم بمغادرة الأندلس بالولاية والفقه والعلم والفضل.‎ 
نستخلص أن صاحب المقدمة عاش في طفولته ظروفا تتشابه إلى حد ما بظروف ابن‎ 
له ظروفا مناسبة لتلقي تعليم متميزء وأطر بارزة ومبرزة. فوسم بسمات تمثلت في الثقه‎ 





اسا ص 40. 

“نفسة. 

.38 ص‎ Pee 

42 ص‎ ugh 

40-38 ص‎ E 

,143-141 تفسه. ص 278 - 279. ربحانة الكتاب. ج 2ء ص‎ bby 
154 ص‎ ta 

497 ص‎ FT, 
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النفس والاعتزاز والافتخار. إضافة إلى طموحه وتطلعاته. مما يسر له الاندماج في المجال 
اياي بتقلده وظائف عليا داخل البلاطات- كما سنرى -. فيما بعد. 


< ابن مرزوق الخطيب 711ه-1312 م /781 ه-1379م 
تقدم المناقب المرزوقية والمسند الصحيح الحسن معطيات هامة عن الحياة 
الشخصية لابن مرزوق. لاسيما Gly‏ الفصول الأخيرة Lege‏ تحولتا إلى سيرة ذاتية "al‏ 
2 فة 1 
وتمدنا بعض المصادر الاخرى بنصوص تتعلق بتعليمه أيضا بأساتذته وبعض مراحل 
سات 


و خصصت كل من المستعربة Lyle‏ خيسوس بيغيرا والباحثة سلوى الزاهريٴ بعض 
المفحات تتعلق سواء بالمصادر أو بالدراسات التي اهتمت بهذه الشخصية. إضافة إلى 
تخصيصهما فصولا تتعلق بحياته وآثاره العلمية. وقد اعتمد ابن مرزوق في مصادره على 
والده وعمه إضافة إلى بعض خواص والده. UU?‏ فأهمية المصدرين تتجلى في أن ابن 
مرزوق يترجم لنفسه. الأمر الذي يسمح لنا بتقديم افتراضات أو تأوبلات تتعلق بنفسيته 
وسماته. والظروف والأوضاع المتنوعة التي تأثر بها وأثر فما. 


فبو gil‏ عبد الله څد بن أحمد بن غد بن د بن أبي بكر ابن مرزوق من al‏ تلمسان. 
وأ لنسب العجيسى من زناتة .” فهو ينتمي إلى أسرة كبيرة عريقة المجد. أصلها من القيروان 





.500- 479 المناقب المرزوقية. صص 298 - 311 المسند. صص‎ bl 

abby‏ ع 3 عن 4 -110.النفح. ج 7. ص 310 - 313. أبو عبد الله د ابن مريم التلمساني. البستان في ذكر 
الأولياء والعلماء بتلمسان. وقف على dub‏ واعتنى بمراجعة أصله غد ابن أبي شنب. المطبعة الثعالبية. الجزائر, 
6ه - 1908 ه. ص 201 - 202. څد بن ل بن عمر قاسم مخلوف. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. المطبعة 

١‏ 1 . 1 هى ت حمة 918.وأحمد بابا التنبكتي (ت 1036 ه)ء نيل الابتهاج بتطريز الديباج. 

حماسي اانه ا طلا من كلية الدعوة الإسلامية. منشورات كلية 
إشراف وتقديم عبد الحميد عبد الله الهرامة. وضع حواشيه وفہار ب من 
الدعوة الإسلامية. طرابلس. ص 499, 

عدص 22-20 احفة 

'المناقب المرزوقية. صص56- 58.(المحققة). 

المستد, نفسبه: المداقب المرزوقية. ضض 91-55. 

.146 المرزوقية. ص‎ SLL 

145 ص‎ Asad 
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پا als‏ وضع اجتماعي وثقاني متى. . 
تدعى المرازقة. واشتہرت بالحلم والتقوىء مما جدل 04 ن أمه وهو ف سر ate‏ 
الغرب الإسلامي. ولد a,‏ 711 1312/1 م وتوقيت Mer‏ 2 = صغيرة جر 

souk, 5 I , ~ 2 |‏ وبالجد. وبالرئيس. واتخذ من uv‏ 
فتكفلت أم خاله بتربيته» وقد عر vo ٠‏ 7 


3 
المشرقية لقب شمسر pd‏ 


5 1 فة والده المول أ 
وأشار ابن مرزوق إلى سابق معرقة المولى أبي السعيد ومر و © المول gh‏ يوس 


وأخيه أنى يعقوب بجده للام - أي جد ابن مرزوق - ابي إسحاق إبراهيم بن يخلف التلمي, 


وتارک به. واعتقادهم فیه» ومعرفتهم بكراماته ونقدرة؛ وبأخيه ارمام آي الحسن, 
ويضيف ابن مرن : «ولولا ما يجر ذكره من التزكية للنفس. لأوردت نبذا من أحواله 
وكراماته.. ». وتقلد بعض أفراد الأسرة مهام سفير في حضبره بني مرين بفاس, 3% 
السلطان أبو الحسن قد كلف أباه ببعض المهام التي تتصل ببناء وإصلاح ضرح A‏ 


7 
مدين. . 


وفرت الأسرة لابها تعليما متميزاء انطلق من الأب» إذ عرف بغزارة dole‏ وبصلابة رأيه 
وبورعه. ويقدم لنا برنامجه "عجالة المستوفز (المستوفى)المستجاز في ذكر من سمع من 
المشايخ دون من أجاز. من أئمة المغرب والشام والحجاز» أسماء الشيوخ الذين تكون على 
يدهم - حوالي مائة وخمسين شيخا- . وأجازوه في مختلف العلوم. وبمختلف gall‏ التي 
استقر أو مر le‏ إذ اصطحبه أبوه في سفره إلى الشرق لأداء فريضة الحج سنة 724 ۾ " 


lta!’‏ هن 17 (من مشدعة اة الديباج المذهب. نفسه. ص 270, البستان. ص 202,. يل الابتباج. ص500. 
aol‏ المرزوقية. Wes‏ 292 


479 WH ae 


5 


6 


سف ه ص 18 .وف سنه 733 ه - - 1331 م dive‏ خطيبا بجامع العباد الجديد 1 | 
‘ 0 - 7 ل. 
alll‏ الرزوقية. نفسهك .ص 64. 


"ابن مرزوق. عجالة المستوفز (المستوق). مخطوط الخزانة الحسنية, 579 


7 ورقة 2. نقلا ع المناقب. المحققة سلوى 
الزاهري. ص 65 هامش 205 عن pb‏ 


10 
نفسة ص 301: وقد تاقشت Rta‏ منلى N‏ ' 
باحثة سلوى الزاهري إشكالية رحاه 00 00 
نفسه. ص 270 يه رحلته الأول وزمتها. انخلر ص 64 الديباج المذهب 
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- ا ew‏ لسن مومه س 


Jaz‏ هذه الرحلة لجمع العلمء وللقاء العلماء, فشكلت له زادا ثقافيا. ' وأثرت في تكوين 
يراب متعطش للعلم والمعرفة. حريص على تقوية مداركه. وتنويع مناهله وتكثير مصادر تنمية 
عقله وروحه؛ : ومن aki‏ شيوخه وأساتذته أبو علي ناصر الدين المشذالي. (ت 9731( a‏ 
موفق عمران المشذالي (توثي في نحو 0745(« وأبو عبد الله عد الزواوي ٠‏ ود بن علي 
iy‏ وأجازه من الأندلس أئمة كأبي عبد الله القيجاطي. وأبي JE‏ ابن جزي وغيرهما. مما 


إرله لتطوير قدراته وكفاياته المعرفية. إذ على قدر BAS‏ الشيوخ يكون حصول الملكات ` 


٠ _ : 8‏ 
ورسوخهاء ممأ سيودي إل استدعائه من طرف مختلف السلاطين لتقلل الخطابة والكتابة 


والوزارة وغيرها. 


وأخبر الأب المولى أبا سعيدعثمان بن يعقوب بن عبد الحق (710 ه/ 1310 م- 731 ه / 
1331 م( باهتمام ابنه cyl)‏ مرزوق) bel ah‏ «فوجه إليه من إحسانه ما ساعده على 
. _ 9 
السط قي الحيأة.. ». 


انطلاقا من هذا اللهف بالعلمء واعتبارا لأهمية تحصيله في مختلف المجالات المعرفية 

من فقه وتفسير وآداب ولغة وخطابة وتصوف. فقد شارك في مختلف الفنون بنجاح وتميز 
. / 10 

وسداد» فتتلمذ عليه لسان الدين ابن الخطيب الذي يشير إلى ذلك بفخر كبير. 9 Je‏ 


بن يوسف الصريحي بن زمرك (733 ه/ 1333 م- بعد 795 ه / 21393(« وأحمد بن قنفذ 





أنفسه. ص 270 - 273. المسند. ص 22.(المحققة) 
' المناقب المرزوقية. ص 65.(من مقدمة المحققة) 
'المناقب المرزوقية. ص 301. 
Goze "٠ ١ |‏ المشذاليين العلمية فى بجاية ها انلا 
المسند. ص 131. 268. والمناقب. ص 302 انظر رابح بونار: " عبقرية المشذاليين العلمية في بجاية على عهد ا 


الزاهر ". مجلة الأصالة. العدد 19. 1949م. ص ص 4 - 316. Mas‏ عن سلوی الزاهري. ص 77 هامش 259 


ف ا ا cc Miedo‏ 293 
نفسه. ص 269. المناقب. ص 301. الديباج المذهب. تح أبو النورء «Seed‏ ص 
«tai‏ ض 267-266 

7 


٠: etn‏ ف دمن الاصطلاحات واختلاف طرقهم فها.. 
ابن خلدون. المقدمة. ج 3. ص 1120 فلقاء أهل العلوم وتعدد المشايخ يفيد ني اعبار : 


aes:‏ ملكته بالمناشرة والتلقين وكثرتهما 
وتارسخ فوى الفرد وتستحكم في الملكات. وبصحح مهارفه وبميزها عن سواهاء مع تقوية A‏ يك 
م المشيخة عند تعددهم وتنوعهم». 
المسئد, نفسه. 


1 . 1 ,303 ف الشرق.» 
ye) 4B yo abel”‏ مقدمة التحقيق). ونعيد الغضبا فيا لدراسات ابن مرزوق في الشرق 
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810 ه/ 1407 ^( وأبو القاسم البرذي (740 i339!‏ 


القسنطيني )1339/2740 م . |,- £ 
4 ) أن عنه جماعة من »اله 2 يات » البارزة . 


م-842 ه/ 1438 م). ‏ كما 

ويستخلص من بعض التصوص تمي بسمات A‏ 00 8 1و 
الحديث spall‏ بالدعابة والوقار والحياء مما أكسبه UNE‏ حمسن التو 
والاستماع والألفة. فوصفه صاحب البستان وغيره“ بمختلف الصفات الحسنة والطيبة. 
« وبالقدوة وبالكفاءة والورع والزهد والتصوف والولاية Duels‏ وبالمجتهر المتفق 
sale azul,‏ وصلاحه: الجات بين المعقول والمنقول والحقيقة والشريعة. كما تمر 
بالأبحاث الغريبة والفوائد الفزيرة في جميع الفنون الشرعية »؛ إضافة إلى المناقب 
العديدة. وأشار ابن مريم إلى القلصادي ورحلته واتصاله بابن مرزوق ومدحه بخلال, مرا 
العلم والعمل والشفقة والحلم وحب المساكين, " وأضاف القلصادي: « كان لل من رجال 
الدنيا والآخرة. وأوقاته كلها معمورة بالطاعة ليلا leg‏ من BLO‏ وقراءة قرآن, 
وتدريس علم وفتيا وتصنيف»,' 


واعتبره البعض الآخر حجة في المذهب المالكي. ونحوي. وعالم بالأصول. وأجمه 
الناس على فضله من المغرب إلى الديار المصريةء مركزين على إنصافه واعترافه بالحق, 


233 

520 er. 

المناكقب المرزوقية, نفسه. ص 78 - 79. المسئد. نفسه. ص 
2م ص 179 — 180 نقلااعن المسند, 

“الديباج المذ 


5- 47. انظر عد الحبيب الهيلة, الإمام البرزلي. تونس. 
ص 46. (من مقدمة بيغيرا. هامش 8). 


هب ص 267—266. تفسير العا ‘ 15 4 4 - 7 é‏ 
لبي ص دا مهم الشيخ الثعالبي. والحافخل التنمي. والعلامة يحب المازولي 


anal‏ ج 3ء ص 104.النفح. ج 7. ص309 -310.المسند, ص 32-31.(من مقدمة المحققة) 

ابن مريم التلمساني. المصدر السابق. ص 201 — 202 أحمد tel Lb‏ > . | 

500 بابا التنبكتي, نيل الابتباج. مص س. ص‎ oe hh من التي اا‎ at 
50S ص 209.نيل الابتباج. نفسه. ص‎ oat 

نيل الابتهاج. نفسه. ص504. 
dole‏ نوههض. معجم اعلام الجزا 


. (| من صدر الإسلام حتى العص‎ > ١ 
yale 290 والنشر. ييروت. ص‎ 


مؤسسة نوبهض الثقافية للتاليف والترجمة 
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تفرده في ذلك في 4239 حسب « nat! alate‏ 2 
وتمر 5300 nat ١‏ واضاف الثعالبي محليا إياه بسمات متنوعة 
ومتعددة أهمها العلم والولاية. والأخذ من كل 


ورفکره وبديهته فرحب dy‏ واشتغل بضيافته. 


نستنتج من النصوص السابقة أن 'بن مرزوق اتسم بشخصية متميزة وموسوعية 
ومتنوعة الاهتمام على المستويين العلمي والفكري. بفعل الدور الإيجابي الذي لعبته أسرته 
التي وفرت له ظروفا مريحةء مادية ونفسيةء لاسيما على مستوى التعليم. الأمر الذى شكل 
له إعجابا بذاته وافتخاراء مما يؤكد تشابهه مع ابن الخطيب وابن خلدون . 


إن إحساس الشخصيات المذكورة بالكفاءة والثقة. والبروز في مجالات متعددة 
ومتنوعة منها العلوم العقلية والنقلية. إضافة إلى تفوقهم في مجال اللغة والآداب. وتميزهم 
بالحفظ والذكاء. نتج dic‏ احترامهم من شيوخهم ومختلف الفئات الاجتماعية. بل وجدوا 
القابلية لدى كثير من السلاطين الذين استقطبوهم ومدحوهم بواسطة الظبائر وغيرهاء 
لعلو كعم في مجال الكتابة والمراسلة. Go‏ التدبير الإداري والسياسي. إضافة إلى 
مجموعة من التمثلاث والأفكار الناتجة عن التربية التي تلقوها والمحيط الذي عاشوا فيه. 
مما يدفعنا إلى تأكيد افتراضنا بتكون إحساس بالتفوق والتفرد Lol atl‏ إلى تميزهم 
بسلوك سلبي وهو العجب بالذات والتكبر والتطلع الكبير. خاصة ابن الخطيب وابن 
خلدون. هذا السلوك المتمثل في الاستعلاء والكبر والازدراء واحتقار وتبخيس الآاخرين كما 
سنرى. مؤكدين أن علم النفس يضم قدرا كبيرا من المكونات الاجتماعية. «فالقيم 
والتفضيلات تنبثق - جزئيا - من كيفية التنشئة الاجتماعية للأفراد. وم من 
خلال التقليد. واللاستجابات. وردود الأفعال حيال ما يثمنه ويسعى إليه الأخرون» . 





ت 875 ه). تفسبر الثعالي cull‏ بالجواهر الحسان في تفسير القران. ج 1 حق 


عبد الرحمان الثعالبي المالكي. ( وشارك في تحقيقه عبد 


أصوله وعلق عليه وخرج أحاديثه الشيخ علي غد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 
الفتاح أبو سنة, دار إحياء التراث العربي. مؤسسة التاريخ العربي؛ بيروت. ص 17. نیل COW‏ 
“نفسه. ص 14. 
نیل الابتباج. نفسه. ص S09‏ 
المرجع فيعلم النفس السياسي. ص 62. 
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_ . .ايم خريطة الطريق الواجب إت 
العناصر الثلاثة و وت أمامہم D>‏ “عا 


ررذين يؤهلهم للكتابة السلطانية؛ souls‏ 


وقد تبين أن أسر 
Sade LS‏ لہم طبيعة التكوين 
مسؤولية. وهي التكوين الأدبي والثة 


1 


السياسية. 

لکن مك أن کون لهذا الانتماء الأسري » الطبقي » والإعجاب به أو التمثل الشدير 
له. نتائج سلبية محتملة أيضاء ركان css,‏ إلى انفصال تام عن الأغلبية, 

0 . 2< العتاقي والسيس وهذا ها asian‏ 

وحدوٹ صراعنات: وسعايات. ودسائس». ' بفعل التنافس و عرض 
له العناصر الثلاثة موضوع الدراسة. 
ب. العوامل المهنيه 

حاولنا فصلبا عن الجانب الاجتماعي لضرورة منهجية فقط. كي نبرز أهميتها. فلاشك 
أن العلاقات والتفاعلات الاجتماعية الناجحة للشخصيات. ولاسيما الوظائف السامية, 
خاصة التي تسند للفرد على الحداثة. قد es‏ إعجابه بالذات. وكبرا وازدراء بالاخرىن 
أحيانا.. وكان لهذا العجب بالذات دوافع أو بواعث وهي ميول أو رغبات كامنةء peg‏ الزمن 
تنشط هذه الرغبات وتشبع وتهدأ ثم تنشط مرة أخرى. لذلك فإن الدوافع لا تتضمن دائما 
(bLasl‏ ثابتة من السلوك. بالإضافة إلى ذلك فإن دوافع الأفراد غالبا ما لا تكون ظاهرة 
للآخرين. بل إنه أحيانا لا تكون دوافع الأشخاص ظاهرة لهم أنفسهم. ومن أهم هذه 
الدوافع الطموح والتطلع والرغبة في العيش الرغيد.. 

Node 8 .‏ 4 1 
وبالفعل تولى كل من ابن الخطيب وابن خلدون وابن مرزوق وظائف سياسية ودينية وهه 
في اوج الشباب-أو كما اصطلح Lele‏ ابن الخطيب «على الحداثة»" من كتابة سر 


وسفارة ووزارة وحجابة وخطابة. «وخاضوا كل مجالاتها. وتأثروا بها. كما أثروا فہا. 





أروضة التعريف. ص 15.(من مقدمة المحقق) 
2 : 9 

تة من 229 

الإحاطة. ج 4 ص 443 


أنفسه. ج 3 ص 498. 
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وي التي تلقي لنا الضوء على واقع حياتهم. وذلك لفهم سلوكهم » . وورثوا عن أسرهم 
عبء النهوض بهذه call‏ إلا أنها يسرت لهم الاندماج "As ye}‏ 


لكننا نسجل أن هذه الوظائف ارتبطت بالقلم في عمومها وليس بالسيف. وهذا ما 
سيوضح لنا فيما بعد بعض الأسباب التي أدت إلى فشلهم سياسياء وإصابتهم بالإحباط. 


فقد أوصى gil‏ الحسن بن الجياب بتولية ابن الخظيب الكتابة من يغدةء ها oly‏ من 
قوة بديهته وذكائه. وتقدم لنا ربحانة ال#قاب " معطيات هامة. انطلاقا من الوثائق 
التارىخيةء ورسائل ابن الخطيب وكتبه التي تبرز الوظائف التي تقلدهاء والأدوار التي قام 
بباء كما تناول ابن خلدون نشأته. ونهايته» بشكل واضح ومفصل نسبياء إذ أشار إلى 
ملوكه. ووظائفه السامية. ومشاركته لابن رضوان في الاستبداد لما هلك السلطان gl‏ 
الحجاج 5 ه .كما أشار إلى سفارته إلى أبي عنان- من طرف سلطان غرناطة أبي عبد الله 
مد بن يوسف الغني باللّه- وتلبية مطالبه. مما جعل أحد القضاة يسجل: «لم نسمع 
بسفير قضى سفارته قبل أن يسلم على السلطان إلا AS‏ ». " فنجاح هذه المهمة 
الصعبةء وغيرها كان يؤدي إلى ارتفاع تقدير الذات. الذي عندما يتساوق مع الاستعلاء 
والكبرياء. يتحول إلى سمة سلبية وهي العجب بالذات..' 


أ انظر روضة التعريف. ص 14.(من مقدمة المحقق). 
abby’‏ ج 4. ص 442 
"أزهار الرياض. ج 1. ص 191. 
'لسان ابن الخطيب. ربحانة الكتاب ونجعة المنتاب. ج 1. تحقيق #د عبد الله عنان. الناشر مكتبة الخانجي للطبع والنشر 
والتوزبع. القاهرة. ط 1. 1400ه / 1980م. تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط. القسم الثالث من كتاب أعمال 
الأعلام. تحقيق وتعليق أحمد مختار العبادي وغد إبراهيم الكتاني. نشر وتوزيع دار الكتاب. الدار البيضاء. 1964م. 
ص و. من مقدمة المحققين. لقد مدح ابن الخطيب سلطان المغرب أبا عنان المريني بالقصيدة التي مطلعها: 
خليفة الله ساعد القدر علاك مالاح في الدجى قمر 
فما كان من السلطان أبي عنان إلا أن أجابه لجميع طلباته. 
"قالش © ص 27-26 
تة 
7 عبد العزيز بن عبد الله. المرجع السابق. ص 13 - 14. وفي هذا الصدد يقول ابن الخطيب: 
رغمت أنوفهم بنجح وسائلي وتقطعت أنفاسهم يحبنيحي 
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بالرياسة والسياسة اضطلاع أفذاذ الرجال.. ».' لذلك سجل بإعجاب 7 
السلطان بدار ملكه. ورمى إلى يدي بخاتمه وسيفه. وائتمنني على صوان حضرتر 7 
ماله. وسجوف حرمه.. ولا هلك ضاعف ولده sels gle>‏ مجلسي وقصر gal‏ 

1 ت 0 
على نصحي. إلى أن كانت عليه الكائنة. فاقتدى في أخوه المتغلب على الأمربه, : 
الاختصاص وعقد القلادةء ثم حمله أهل الشحناء من أهل أعوان ثورته على ll‏ 
علي فكان ذلك ˆ 


ومما ساهم في إعجابه بنفسه. أن قدم السلطان أبو سالم الشفاعة فيه yal‏ 
من مؤهلاته ومباراته الكتابية بالخصوص. Jars‏ خلاصه شرطا 3 الاتفاق, وعفل السلام 
مع الدولة النصربة.. ” ظ 


و لما عاد السلطان النصري د الغني atl‏ إلى ملكه في 0763 ألح على ابن الخطيب في 
العودة من المغرب. لتقلد منصب الوزارة فاستبد وانفرد بالحل والعقد. وانصرفت اليم 
الوجوه. وأقبل عليه الخاصة والعامة .و تعد هذه المرحلة أقوى مرحلة سياسية فى حى 
ابن الخطيب. إذ بلغ فا منترى النفوذ والجاه في مملكة بني الأحمر. وفى هذه المرحلة “als‏ 
بدي الوزارتين." 





مُُ7ييب يب بي ب ل 
| وبقوا Ley‏ نقموا على خلائي حسدا فراموني بكل شنيع 
أني أضام وفي يدي القلم الذي ما كان طيعه لهم بمطيع 
| ولي الخصائص ليس تأبى رتبة حسبي بعلمي ذاك من تفريعي 
الإحاطة. dens‏ ص 451. 
age‏ 
نفسه. ص 443. النفح. 7 ص 5. وقال غيره: تقلد الكتابة أيام أبى الى اج ق |> Ly‏ ت دولته بعد شيخه ابن 
J, - 0 Î | 0 |‏ = .م٠‏ , لا 2 - 
لجياب. ولما توفي أبوالحجاج ازدادت منزلة ابن الخطيب عند ابنه أبي عبد اله إلى كانت عليه الدالرة" ازمار 
الرياض. ل 1. ص 191. 6193 208—207 ۰ ۰ 


"النفح. ware.)‏ ص 6 

: 4 

— ج 4. ص 444.أزهار الرياض, ج ٠1‏ ص 193. 203. النفح, 
نفسه» ص 3 .االنفح. نفسمك. ص 29 


6 .~~ 
روضة التعريف. ص21-20.(من Lis‏ مه الملحقق) 


ج 7ض 6- 7, 29, 
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وقد انعكست هذه الوظائف السياسية على وضعيته الاقتصادية. فقد كتب 
السلطان of‏ سالم المريني )760 ه / 1359م- 762 ه / 1361 م) إلى سلطان غرتاطة 
المختصبء 'رسالة يطلب منه فما الإفراج عن ممتلكات ابن الخطيب, وأمواله المصادرة. 
وفها Joa.‏ «وإن كنتم تبخلون بماله. فعرفونا بمقدار ثمنه ليصلكم من قبلناء «وهذه 
رزتة كريمة Jus‏ على اهتمام وتقديرسلاطين المغرب للعلم والعلماء.»” 


وبالفعل أطلق وأحيط بالكرم والعناية. ووفر له الغنى والترف وإنعاما وخيرا كثيرا ودنيا 
dare‏ ومتعه بالجراية والإقطاع. ”ويؤكد هذا ما أورده أيضا المقري “: «توفر على نعمة 
لم تكن بالأندلس من ذوات النظائر ولا ربات الأمثال. في تبحر الغلة. وفراهة الحيوان. 
وغبطة العقار. ونظافة الالات. ورفعة الثياب. واستجادة العدة. ووفور الكتب. إلى 
acy‏ والفرش والماعون. والزجاج والطيب والذخيرة والمضارب والأبنية». Uy‏ أهدى له 
كتابه رقم الحلل في نظم الدول. أمر بمضاعفة جرايته. حتى بلغت في كل شهر خمسمائة 
دينار.”ولما أنزل Glad‏ الدين بفاس» استكثر من شراء الضياع. وتأنق في بناء المساكن 


اعاس الحتان.* 


وخصص له(أبو زبان) عبد الله المتوكل على الله د pal‏ المؤمنين (763ه - 767 ه) 
نسبة من مجى مدينة سلا في كل شهر «300 دينار من الفضة العشرية». عن مرتب له 





أعرفت مملكة غرناطة فى الفترة ما بين 760 / 1359م - 763ه/ 1362 م عدة انقلابات: 
”الأول فى28رمضبان 760ه/ 21غشت1359م. نتج عنه ald‏ سلطان غرناطة غد الخامس الغنى WL‏ ونفيه إلى المغرب 
وتولية أخيه أبى الوليد اسماعيل الثاني. 
”أما الانقلاب الثاني فقد حدث فى8شعبان 761ه/ 25يونيو 1360م. وترتب dic‏ قتل السلطان أبى الوليد اسماعيل 
بن أبى الحجاج يوسف بن نصر من طرف أحد أبناء عمومته وزوج شقيقته أبي عبد الله مد السادس “الغالب بالله" 
وتسميه المصادر الإسبانية المعاصرة بأبي سعيد البرميخو الذي تولى الحكم. 
” أماالانقلاب الثالث فحدث فى20جمادى الأول 763ه/ 16مارس 1362م نتج عنه عودة السلطان المخلوع مد 
الخامس الغني بالله إلى عرشه بعد قتل السلطان البرميخو المفتصب.انظر اللمحة البدرية. ص 120 - 122 126. 

1 ابن الخطيب. أعمال الأعلام. القسم الثالث. ص ط.(من مقدمة المحققين). 

193 نفسه. ص 444. 455. أزهار الرياض. نفسه. ص‎ ably 

S نقسه: ض‎ «asl Aue! 

ابن الخطيب. أعمال الأعلام. نفسه. 

النفح. نفسه. ص31. 
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ot 1‏ 
y “cll.‏ ألا د al‏ إضافة إلى تزورده ۴ 
ولولده. وإعفائه من كل المغارم والوظائف د بار 


Steal فجمم له با‎ wcll, Lil ا‎ man 
وقطن وكتان.. ». * ومكنه السلطان من تولية العمال با رطات. فجمع له بها أموالا2‎ 


4 
فأصبح كما ذكر«صنما يعبد. وجبلا إليه يسلند“ 
الذي سيفسر لنا الإحباط الذي سيطال ابن 


ستفادة خدامه بخارجها وأحوازها من عنر 


وهذه الجملة في غاية الأهمية. الأمر 
الخطيب بالخصوص لاحقاء عندما ستتحول أموره سلبا بفعل فقدانه للجاه. وبالتال 
تحوله إلى التصوف. وعودته إلى ill‏ عز وجل. 

وبالفعل ينطبق هذا الأمر أيضا على ابن خلدون إلى حد ماء فقد قضى فترة مهمة من 
حياته في تقلد الوظائف السياسية السامية. "محاكيا بذلك أفراد أسرته السابقين. لامر 
الذي دفع أحد الباحثين” إلى التساؤل عن إدراج دور العوامل الوراثية قي ذلك. 


وتعلق ابن خلدون - مثله مثل لسان الدين ابن الخطيب - بالخدمة السلطانية على 
الحداثة. “فعين كاتبا للعلامة بعد وفاة duly dol‏ عقب الوباء الكبير 749 ه /1348 - 
9م. وتغير مجرى حياته. فاشترك في التدبير السيامي والسير في الطريق نفسه. الذي 
سار فيه جداه الأول والثاني. وكثير من قدامى أسرته» فاستأثرت من جراء ذلك الوظائف 
الحكومية والمغامرات السياسية Lud ASL‏ من وقته ونشاطه. في أثناء فترة طوبلة 
استغرقت زهاء 25 سنة من حياته(من 751 ه إلى 776 هم 19 





- 1 

الإحاطة. نفسه. ص 456 - 457. Gols‏ الجراب. <3 : E.‏ : 

uP? mie‏ لجراب. ج 3. ص 67 8.وكتب في 10 ربيع الآخر من عام 763 ه). 
نفاضة. نفسه. 

“أزهار الرياض. لم “I‏ ص 205 

abby"‏ نقسه. 

#* .5 

datas‏ ابن خلدون. 4 1 ص 7 من متدمة واقی). 
Raa‏ ص 45:47 

498 ص‎ Maks 

5 0 

: ١ حسين. فلسفة اإن. : . , 5 ء‎ db .65 ابن خلدون. ص‎ db, 
بن خادون الاجتماعية. تعريب عبد الله عنان. دار المعارف للطباعة‎ = 55 
.17 ص‎ .p2000 1 15 +) والنشر. سوس4.‎ 
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وبقدم لنا كتاب التعريف معطيات مفصلة عن الوظائف التي أسندت له. فقد تول في 
عبد ابن تافراكين أواخر 1350/2751 م وظيفة كتابة العلامة'. والتحق بالمجلس العلعي 
پاي عنان سنة 755 هه ثم استعمله في كتابته والتوقيع بين يديه على كره منه. إذ لم يكن 
فى عبد مثله لسلفه. الأمر الذي يبين عجب ابن خلدون بعائلته وماضيه وكفاياته 
وقدراته. وعكف على النظر والقراءة ولقاء المشيخة من Jal‏ المغرب والأندلس الوافدين 
في غرض السفارة. واستفاد مهم حيث حصل على البغية ”. 


* . ه قلده السلطان أبو سالم كتابة سره. والترسيل عنه. والإنشاء لمخاطبته‎ 0 as 
ويعترف بالدور الذي قام به في بعث مجموعة من الأمراء إلى بلادهم أثناء هذه المرحلة. ”ثم‎ 
ابن خلدون آخر الدولة خطة المظالم. فأداها بعدالة وكفاية”. مما أثار سعاية ابن‎ das 
به وبأمثاله من أهل الدولة. بسيب الغيرة والمنافسة.*‎ dais 


كما كلف بالسفارة إلى ملك قشتالة بإشبيلية 765 ه لإتمام use‏ الصلح بينه وبين 
ملوك العدوة. ولقي حسن الثناء والتكريم» لكن أعداءه وأهل السعايات أثاروا ابن 
الخطيب وحركوا غيرته ضد ابن خلدون. ” الذي اضطر إلى العودة إلى بجاية حيث تولى 
الحجابة بها لأي عبد الله على الاستبداد 766 هء واستقبل استقبالا يدل على قيمة ابن 
خلدون. وأهمية المنصب الذي سيسند إليه؛ Gg)‏ هذا السياق يقول ابن خلدون معتدا 
ومعجبا بنفسه: «فاحتفل السلطان صاحب بجاية لقدومي. وأركب أهل دولته للقالي. 








'التعريف. ص 65.مقدمة ابن خلدون. نفسه. 
نفسه. ص 72. الإحاطة. ج 3. ص 497. 
.ص 67, الإحاطة. ج 3. ص 49B‏ 

.499 ص 75. الإحاطة. نقسه. ص‎ ٠ 


~ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


نفسه 
ا 
تفاب صن 94 
لفسه. ص BO‏ 
desde‏ ابن خلدون. نفسه. ص 55. | 
"التفريقت»:ضن 80 
نفسه. ص 86-85 
eal‏ ص 91 


نفسه, ص 94 
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| بمسحون أعطافي. ويقبلون يدي.. ثم وصلت إل 
وعد ال یا 1 صبحت من الغد وقد أمرالسلطان أهل الدرر. 
السلطان فحى وفدي؛ وخلع amy‏ وا٠‏ ف سياسة أ . 
١‏ و واستفرغت جبدي قي سي موزم pers‏ 
:, وإ على ذلك عاكف بعد انصرائي من تدير 


و me‏ لعا ‘ ١|‏ م . 
نستنتج مساهمة الظروف في اعتداد ابن خلدون بنفسه والإعجاب اء إذ حقق جز, 
1 : رة الا أن هذه النجاحات أا - 
لسياسية of‏ الدينية. إلا ان هد جاحات اثارت 
من طموحه بتولي هذه المناصب» سواء أ يأسيةا3ق'--- - 
عقن وسفايات منافسيه. الأمر الذي سبب له متاعب ومحن: 
دعق مقتل الأمير Jac‏ الله خرج ابن خلدون J!‏ السلطان أي ela‏ فأكرمه pling‏ 
" | { | ها : أستقد مه السلطان أبو 
وأمكنه من بلده بجاية. وأجرى أحواله كلبا على معهوده. د ەر 
موسى )760 791-2 ھاصباحب تلمسان للحجابة والعلامة: وذلك 17 رجب 769 هف حيث 
كتب إليه بخطه يحبذه ف الميء ويعده بالتكريم الذي سيتلقاه والوظائف التي سيتولاها. 
مبرزا أن الحجابة خطة كبيرة تتلاءم مع كفاءتهء وتسمح له ببقائه قريبا dio‏ لكي يطلع 
على خفاياه وأسراره ويستودعباء مبينا إيثاره له ومحفزا إياه بالحصول على التنوبه 


4 ‘ 8 Om. ok 
والتقدير والمنزلة الرفيعة. دون منافسة أو مزاحمة من احد.‎ 


فبعث ابن خلدون إليه أخاه نائبا dic‏ بعد سراحه. متفاديا الانعكاسات السلبية لهذه 
00 : : 5 
الوظائف. محاولا التركيز في هذه المرحلة على العلم والمطالعة والتدريس. 


وكان ابن خلدون قدم على فاس 774 ه. حيث أظهر له الوزير د بن عثمان الرعاية. 
وكان الأمير عبد الرحمان يميل إلى ابن خلدون ويشاوره في أحواله. فتأثر الوزىر ابن عثمان 


85 ia 

“نفسه. ص 96 ابن الخطيب. الإحاطة. ج 3. ص 516 
"نفسه. ص 98. زوضبة النسرين. ص 70-66, 

نفسه. ص 98 —99 


5 
لفسة. 
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el)‏ وأغرى سلطانه فقبض عليه. لكنه أطلق من الغد. at‏ اتجه إلى الأندلس بقصد 
aay‏ والانسحاب والانقباض سنة 776 ه. ولقيه السلطان بالبر والكرامة,” 
ونتج عن حفاوة استقبال إفريقيه لابن خلدون تحرك غيرة ابن عرفة. وتأليبه 
نطان ضده. فالتمس الأول الذهاب لأداء فريضة الحج. وكان ذلك 784 ه. وفي القاهرة 
7 3 
إنثال عليه طلبة العلم» فجلس للتدريس بالجامع الازهر. 


و إذا كان ابن الخطيب قد استفاد ماديا من وظائفه المتنوعة. فإن ابن خلدون لما Joy‏ 
إلى الأندلس استقبل بحفاوة من طرف سلطانها ووزيره ابن الخطيب 764 ه حيث يقول: 
«وقد اهتز السلطان لقدومي. وهيأ لي المنزل من قصوره. بفرشه وماعونه. وأركب 
خاصته GLU‏ تحفيا وبرا ومجازاة بالحسنى.. ثم نظمني في علية Jal‏ مجلسه. 
واختصني بالنجي في خلوته. والمواكبة في ركويه. والمؤاكلة والمطايبة والفكاهة في خلوات 


‘ 4 
السه». 


واستفاد ابن خلدون أيضا من الجراية والإحسان Leute” aja‏ انتقل من قلعة 
سلامة إلى إفريقية .كما استفاد من الربع عندما أقره الوزير عمر الفودودي على ما كان 
عليه ووفر إقطاعه. وزاد في جرايته. و يعترف ابن خلدون أنه كان يسمو بطغيان الشباب 
إلى أرفع مما كان فيه. نظرا للصداقة التي كانت تجمعهما منذ أبي عنان.' 


تسةه ص 185 

“نفسه. ص 186. 

"السروت ص 201. 

لفسا ص -B4‏ 85 

ارق ص 189. 

التعريف. ص BO‏ 

أنفسه. ص 67. ابن خلدون. المقدمة. نفسه. ص 80."إضافة إلى الأمير أي عبد الله صاحب بجاية الذي سطا بالبعض. 
وتغافل عن عمربن عبد الله لمكان أبيه من ثغربجاية.. وغض السلطان الطرف عن ابن خلدون إلى أن هجره الأخير. 
وغضب لتنكره له فطلب الرحلة إلى بلده إفريقية." 
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5007 ذلك الزهو واضحة : 
خلدون بالاعتا اد aig ‘ ae‏ بوادر د لزهو جمحة ي us‏ 
١‏ . ترحيب ال قابله s‏ 
i‏ : : ق والمدام: 
السلاطين. وما أغدقوا عليه من العطف والمنح؛ وما كتبوا إليه من رسائل الملق والمداهن ١‏ 


اتضح تميز ابن 


ويعتبر وافي' أن ابن خلدون لم تكن الوظائف السياسية لتمثل مط محه واستعداران, 
الحقيقية في ge‏ وأنه قد اندفع إلها اندفاعاء واضطر لخوض غمارها اضطرارا. عن غير 
حب ولا رغبة. ومن أجل ذلك كان يتحين الفرص التي كانت cls‏ في أثناء هذه المرحلة, 
ليعاود القراءة والاطلاع وتلقي العلم وتدريسه. وليرضي بذلك أكبر رغبة كانت كامنة في 
نفسه. وهي رغبة عميقة امتازت بها شخصيته الحقيقية. وأفاد منها SLU‏ الإإنساني ys!‏ 
فائدة.” 

ونحن نتحفظ من هذا الرأيء ذلك أن ابن خلدون نشا في أسرة ارتبطت بالسياسة 
والقيادة والوظائف الساميةء كما أن التكوين الذي تلقاه. وولوجه الوظائف على الحداثة, 
وارتقاءه اجتماعيا وسياسيا بسرعة كبيرة. يخالف رأي وافي.. فالتحول لم يتم إلا عندما 
فشل سياسياء وانقلبت القوة إلى الخوف. وتحول الاستبداد إلى الهلع والضعف.. 


Lats‏ التيار المعارض لابن خلدون إلى سلوكه المنافي للأخلاق والالتزام والمبادئ والقيم. 
وهو ما يستخلص من رحلته الت تقدم لنا عدة أمثلة توضح انتهازيته. والتأمر على من 
أحسنوا إليه. فكان - حسب أحد الباحثين - Yo‏ يضيره في سبيل الوصول إلى منافعه 
وغاياته الخاصة. أوفي سبيل اتقاء ضرر متوقع. أن يسيء إلى من أحسنوا إليه. paling‏ 
ضد من غمروه بفضلهم. وبتنكر لمن قدموا له المعروف. وظلت هذه النزعة رائدة في 
مغامراته السياسية. وعلاقاته بالملوك والأمراء والعظماء. منذ صلته بوظائف الدولة 
حتى مماته.» 





33-32 jo وس.‎ ter db 

'المقدمة, ج 1 ص 47.(من مقدمة المحقق وافي) 
wet‏ 

نفسه. ص 73, 94-93 96, 121.. 


"المقذهة. نفسه. ص 52.(من مقدمة المحقق) 
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ر تخاص تميز طبيعة ابن خلدون بالعجب والطموح والتطلع وحب البروز والغرور 
والكبره ياء والافتقار إلى أي التزام حقيقي. ويبدو أن هذه الإشارات هي التي دفعت طه 
ن إلى قسوته عليه. إذ وصفه بأقدح الصفات. واتهمه بوراثة شهوة الصراع والدس 
5 إسرته.”ويبدو تأثر هذا الأخير بالتيار القديم المعارض والمنافس الذي صب نار غضبه 


وى ابن خلدون» وشوه صورتةه. 


Li‏ الجابري* فيدافع عن ابن خلدون في هذا الجانب. معتبرا أن الانتقال من تأبيد هذا 
لحاكم إلى تأييد OST‏ لم يكن ينظر إليه على أنه انتهازية. أو ما شابه ذلك من عبارات 
on‏ بل كان عملا عاديا تقبله الظطروف. وله ترفضه المفاهيم الأخلاقية السائدة. 


Lust‏ نخالف هذا الرأيء ونعتقد أنه رغم تراجع القيم في هذه الفترة. فإن الحياة عامة 
في العصر الوسيط قد ارتبطت بالدين والشريعةء وبالتالي فإن هذا التلون. وهذه 
iL oll‏ وهذه الانتهازية. وهذا التحول كان أمرا لا أخلاقياء ولم يكن محبذا ولا مقبولا 
من طرف الرعاياء بالرغم من ضعف الوعي. ومحدودية إدراك سلبيات موقف ابن خلدون. 
نظرا لضعف التواصلء وضيق انتشار المعلومة التي غالبا ما تنحصر في فئة جد ضيقة. 


خلاصة القول إن ابن خلدون تقلد الوظائف السياسية Aol‏ بالرغم من تطلعه إلى 
ما هو أكبر. وقربه السلاطين. وأنعموا عليه بالنعم والخير الجزيل. فاستبد بالسلطة 
الممنوحة له. معتدا ومعجبا بذاته. إلا أن doled‏ وكفاءته قد حركت المنافسين 
والحاسدين. نظرا لطبيعة المجتمع السيامي المتميز بحبك المؤامرات ونشاط السعايات 
والحسد الشديد. فاكتوى بنارهاء مما cal‏ إلى اعتزاله وزهده في السياسة. والذهاب إلى 
مصر حيث تولى التدردس والقضاء.. 


Ll‏ ابن مرزوق. فقد اشتهر بالخطابة لتفوقه في اللغة والبلاغة والفصاحة. وهناك 
نص واضح الدلالة على إعجابه بنفسه في هذا المجال. يقول: « وبعد. فإني لما ابتليت بهذا 





الشهب اللامعة. ص 26 - 27.(من مقدمة المحقق علي سامي النشار).انظر البحيري. الشخصية النرجسية. ص 50 
2 


حن یں yo‏ 33 


نفسه. ص 17 
4 
العصبية والدوله. 


ص 30 
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الخلهون الدنيوقي للدي ل بعل ا ر , على ما هو معلوم عند we Jal‏ 


ارتقيت خمسين منبرا من حواضر الإسلام؛ 
الخاص والعام.»' 

نستنتج من هذا النص إحداس ابن مرزوق بتقبخم ذاته وبعظمته وبأهميته. وهي من 
السمات Sica‏ للشخصية |العحبة بذاتا او النرجسية المضطرية. 

وتميزت مسيرته باحتضانه - كما سجلنا - من طرف المولى أبي الحسن got‏ الا الذي 
قربه واشتمل عليه اشتمالا خلطه بنفسة. «وجعله مفضي سره. وإمام جمعته 
وخطيب متبره. وأمين رسالته». وتمدنا المناقب المرزوقية بمعطيات هامة تتعاق liye‏ 
المجال. فقد مارس بين الكتابة. وشارك في وقعة طريف 741 ه / 1340 م « كما تول 
النظر في الشكاوىء ولازم السلطان في عدة رحلات إلى مراكشء > ثم تلمسان. عمف إل 
أن اعتزم الحج. فمنع من ذلك " وكلف بمحاولة إرجاع ولده أي عنان إلى الطاعة.' 


وتتجلى أيضا صورة المكانة الرفيعة التي كان يحظى بها ابن مرزوق في حاشية الدولة 
المرينية خلال هذه السنين بوضوح في المسند. “فقد أرسل إلى قشتالة من طرف أبي الحسن 
برام معاهدة الصلح وفداء أبي عمر تاشفين ابن أبي الحسن . والتقى في غرناطة بعدد 
من الأصدقاء. age‏ السلطان النصري أبا الحجاج يوسف ووزيره ابن الخطيب» كما وطد 


المناقب المرزوقية. ص 139 -140. انظر هامش 2. 
“الإحاطة. ج 3. ص 104. النفح. ج ٠7‏ ص 310 
الديباج المذهب. ج 2. ص273. 

'المناقب المرزوقية. ص 305 


5 
نفسمة. 


نفسه. 
"تفده حى 307 
المسند. ص 24.(من مقدمة المحققة). . 


9 
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ET ضيه‎ 


مبداقة ذات شأن كبير مع أبي سالم السلطان المرتقب لفاس. والذي كان أبو عنان قد 
و 


وسجل ابن مرزوق محاولته القيام بالصلح في تلمسان بين بعض أفراد الأسرة الزيانية 
الحاكمةء إلا أن الشك 3 نواياه وجيوب المعارضة أديا إلى إفشال المهمة. فاعتقل وسجن 
هة أشهر. “ثم استبدل عقاب الاعتقال بعد ذلك بالنفي الإجباري إلى الأندلس 752 ه/ 
51 م. وعينه السلطان النصري gal‏ الحجاج يوسف الأول (733 ه/ 1332 م- 755 د / 
4 م)خطيبا بغرناطة ومدرسا بالمدرسة البلاطية 753 ه. فقام بتدريس التصوف. 
وحضبر دروسه ابن زمرك كما سبق أن أشرناء ”ورحل إلى مالقة. فخطب في جامعهاء ثم 
قدم على فاس باستدعاء أي عنان(749 ه - 759 ه) المرة بعد المرة. فأكرمه ولازم حضيرته." 


وكلف ابن مرزوق بافتكاك طرابلس 755 ه / 1354 م لما استولى النصارى علهاء 
“واتضح أن Li‏ عنان أمره glee‏ أو بمهام. نجح في بعضهاء وفشل في أخرى. الأمر 
الذى دفع الحسدة إلى الطعن في نواياه. "ذلك أنه في عام 758 ه/ 1357 م أرسله السلطان 
سفيرا إلى تونس ليخطب له إحدى بنات السلطان الحفصي. ولكن ابن مرزوق لم يوفق لي 
مهمته. فاتهم في فاس بعدم إخلاصه في الطلب» بل وبالتضامن مع الرفض الحفصي. 





2G ye انقسف‎ 

المناقب المرزوقية. نفسه. ص 307. تم ذلك أيام 
- 753 ه). 

"السك كقسة. .هن 27 

“الديباج المذهب. ج 2. ص 2773.المسند. نفسه. ص 26 المناقب المرزوقية, نفسه. 

27 کسه صن‎ cial 

المناقب المرزوقية. ص 308.الديباج 
0. ذلك أنه في أخريات عام أربعة وخمسين بعده 754 ه. "أطرف dic‏ حفن بره. 
هوى وقحة. فاغتنم العبرة. وانهز الفرصة. وأنفذ في الرحيل العزمة. وانصرف عزيز 
أوائل شعبان عام أربعة وخمسين وسبعمائة. فاستقربباب ملك المغرب, أميرالمؤمنين أبي عنان 

| مء اله سط. ناجه الشفاعة. والله يتولاه ويزيده من فضله. 

الجاه. مجدي التو جع 


أبي سعيد عثمان بن عبد الرحمان بن یحی بن يغمراسن بن زيان(749 ه 


المذهب. نفسه. ص 273 - 274. الإحاطة, ج 3. ص 104 -105. النفح. ج 7. ص 
في أسلوب طماح ودالة. وسبيل 
الرحلة. مغبوط المنقلب. في 
فارس في محل تجلة. 


وبساط قرب. مشترك 
المناقب المرزوقية, نفسه. 
al‏ يشير إلى قضية الخطبة حينما سفر إلى تونس ليخطب إحدى بنات ota‏ ام 
م) للسلطان أبي عنان, انظر المسند. ص27. هامش 658. المناقب المرزوةية٠‏ صن 


المناقب المرزوقية. نفسه. 


السلطان ol‏ بحي الحفصي (ت 747 ه// 1346 
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٠ | . Lo‏ إلا 
ووانية في tthe‏ ولم يخرج من pared NORM‏ 
). 


وتولى السعيد الحكم 759 ه- 0 ف فبعث الوزير القائم بأمره أبو علي الحسن ين 

ا إكش لتوطيد مرها“ فبلغه استيلاء ابي علي منصور ‏ 

عمر الفودودي ابن مرزوق لمرا ف ما ah‏ 2 
سليمان بن منصور lll de”‏ فقدم Mend tile‏ وات ١‏ _ مره ر 
السلطان gal‏ ساله إبراهيم' حيث يستخلص من نصوص اا ابن مرزوق خلال 
مرحلته. إذ كان صديقا له في منفاه. فكرس جهودة لمساعدته للاستيلاء على السلطة, ونت 
عن ذلك مكافأته. فقربه واستبد بالأمر. فأصبح النافذ والأمر. حيث لا يتخذ أي قرار إل 
بعد موافقته. كما كان يستقبل الوزراء والحجاب والوفود ويفاوضبها. الأمر الذي يبرر 
استحواذه على مختلف السلط. وتحكمه في التوجهات السياسية. مما أثار حسد وحقر 
مناوئيه بسبب الغيرة والحسد. وهو ما سيتضح عند وفاة أبي سالم 762 ه / 1361 م 
حيث اعترف بأن أغلب الرعية كانت تظهر له عكس ما تبطنه. فتعرض لكثير من المحن, 
إذ سجن للمرة الثالثة, ثم خرج من سجنه ورحل إلى تونس التي وصلها في رمضان 2765 
فاستقبله السلطان أبو إسحاق إبراهيم (751ه/ 1350م إلى ale‏ 8770 / 21368( وؤزدره 
ابن تفراجين JS‏ حفاوة. وعين خطيبا ومدرسا بمدرسة الشماعين, AST?‏ من ذلك تبرز 


فسجن gil‏ عنان ابن مرزوق للمرة 
السلطان (28 ذو الحجة 759 ه/ 5 دجنبر 1358 م 


مكانة ابن مرزوق الرفيعة في تونس. فيما روي من أنه عقد زواج السلطان gh‏ إسحاق 
بابنة الوزير ابن تفراجين في عام 766 ه/ 1364 م." 


"المناقب. ص 310 

of. eae 

نفسه. ابن اخ السلطان أبي الحسن ثار على السلطان أبي سعيد.. ويلا استول السلطان أبو سالم Gayl‏ على الملك. سلم 
منصور بن سليمان اليه مع ods‏ فقتلہما السلطان صبرا.. انظر هامش 664. 

PO enter eer 

5 . . 
الديباج المذهب. نفسه. ص 274. الإحاطة, ج3 ص117 - 118 النفح. نفسه. ص 324-323 

المسند. ص 28.(من مقدمة المحققة). 


'نفسه؛ ص 29 
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ورحل ابن مرزوق إلى مصر 773ه/ 1372 م.. فأحسن إليه ملكها الأشرف ناصر الدين 
شعبان بن حسين (ت 778ھ / 1377 م)ء 'إذ أكرمه وأجرى عليه وعلى أولاده ما ald‏ به 
الحال. وقلده دروسا بمدارس“الشخنية والصرغتمشية والقمحية”. وأهله للمثول بين 
يديه. وتم ذلك في رمضان 2775" 


نستنتج أن ابن مرزوق مثله مثل ابن الخطيب وابن خلدون قد تقلد الوظائف 
السياسية الهامة. وقربه السلاطين. وصعد إلى القمة. فاستبد بالسلطة. ولعب أدوارا 
متميزة ومتنوعة, منها إصلاح ذات البين بين المتخاصمين من ذوي السلطان. أو بينهم وبين 
معارضهم أو الخارجين عن سلطتهم. وما محاولة افتكاك الأسرى. أو المدن المحتلة من 
طرف النصارى. كما بعث سفيرا لعقد اتفاقيات. أو للخطبة. الأمر الذي أكسبه دنيا 
عريضة مثله مثل زميليه السابقين. فورث أملاكا عن ote‏ لأمه بفاس. واستفاد بفضل 
وظائفه وقربه من السلاطين من الهدايا والإنعامات والجرايات والإعفاءات «ولم يزل على 
ملكي يجبى oles J!‏ بتلمسان حين كانت لبني عبد الوادي. ثم تمتعت بعد مسكنا 
واستغلالا حتى قضى poe‏ الباغي فيه قضاءه»."” 


وهذا يؤكد ما أشرنا إليه سابقا من أن هذه العناصر الثلاثة ورثت جاها عن أسرهاء 
مما وفر لبا إمكانات مادية مهمة. ذلك أن الثروة في العصر الوسيط ارتبطت بمذهب آخر 
غير طبيعي هو الإفارة. الي شكلت lee! sot‏ المعاش, "حيث تتحصل وبغتى صاحها 
من خلال تملك الجاه باعتباره «القدرة الحاملة للبشر على التصرف فيمن تحت أيديهم 


الملك. الأشرف تاصر الدين شعبان ابن الأمجد حسين ابن الناصر خد بن قلاوون. سلطان الذولة المملوكية الاثنين 
وعسرين. حكم مصر من سنة1363 م إل سنة/1377م. 

النفحء ج 7. ص327. 

30 تقس ص‎ staal 

eal‏ نفسه. 

480 ص‎ aul 

5 5 5 5 9 5 6 

المقدمة. ج 2. ص 843. د ياسر الهلالي. "علاقة المخزن المريني ب" نخبه " السياسية - العسكرية والاقتصادية - من 


إيشرخان. سلسلة شرفات 82. منشورات الزمن, الدار البيضاء. ط 1. 2016 م. ص 159. الجابري. العحيبية والدولة. 
ص 156, 
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1 رر بالقبر والغلبة ليحملهم على دفع مضار 


ects ell .‏ الاذن والمنع وا 
من أبناء جنسهم بالإذن والمنع وأساسيا في امتلاك SUI‏ وأساسا و 


وجلب منافعهم», ' فالجاه اعتبر عاملا جوهريا 
التفاوت الطبقي في العصر الوسيط. 

الوظائف السامية المرتبطة بالقلم aod‏ 
دروب السياسةء فاستبدوا بالسلطة. 


كما تبين لنا تقلد هذه الشخصيات 
من حياتهم. بفضل مستواهم العلمي وخبرتهم 
وانفردوا بالحل والعقد في فترات: مما أفرز لديهم شعورا بالاعتزاز والزهو والافتخار 
والعجب بالذات. لاسيما وأنهم ورثوا عن بعض أفراد أسرهم هذا الطموح والتطلع. لامر 
الذي يسر لهم النجاح في كثير من الأحيان, فتلقوا المدح والتحفيز والتنويه. 


لذلك نؤكد تشابه ظروف الشخصيات الثلاث لأكثر من سبب» وهو ما أكدته الباحثة 
الإسبانية خيسوس Ladue‏ ومحمود بوعياد. ” فقد برز الثلاثة كمثال ge‏ وسيامي في 
yall‏ العربي في القرن 8 ه (14 م).“ كما نؤيد نسبيا ما استخلصه أحد الباحثين حن 
حدد الاعتبارات التي أهلت هذه العناصر النخبة لتبوؤ مواقع الحكم والمتمثلة في: الولا, 
للحاكم - باعتبار «أن النخبة كانت تخدم مشروع الحاكم أكثر من خدمتها لمشروع 
مجتمعي يستهدف الجماهير»-. والكفاءة العلمية والسياسية, ABLE”‏ إلى الورائة 
المتمثلة في clout‏ إل أمرة أو نخبة سابقة خبر الحاكم ولاءها . لكننا نسجل أن Moll‏ 
كان يتغير حسب ميزان seal‏ وحسب المصلحة الشخصية التي سيجنما الفرد 


من هذا 
الولاء. ولعل مثال ابن الخطيب وابن خلدون يوضح ذلك بكل جلاء. 


ll 
1 

نفسك4., ص 45 ل ياسر الهلالي. نفسه. 
at \‏ 4 

لمضئد. نفسه. ص 30. النفح. نفسه. ص 333 
3 

7 من تقديم محمود بوعياد., ص‎ dws 
4 

المسند. ص31.(من مقدمة المحققة). 
5 

ل بنحمادة, المرجع السابق. ص 9B‏ 
نفسه» ص 97 


تقەتة. ص 99 
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3)سمات العجب بالذات: 

يقصد بالسمات العناصر الشائعة التي يمكن ملإحظتها عن الشخصية, أي أوجه 
الاتساق في الأسلوب والتي يلاحظها الآخرون بالفعل . كما تتعلق بصورة الفرد عن ذاته. 
ثقته بإمكاناته وصفاته وإحساسه بتفوقه على الآخرين لاسيما حين يتقربون له. إضافة إلى 
ذكائه ونباهته المرتبطة بقدراته العقليةء Gly‏ تبرز منذ فترة الدراسة الأول. 

ويستخلص من مجموعة من التعريفات لمفهوم الذات وتقديرها أن مفهوم الذات 
تكوين J rae‏ مكتسب» منظم» culty‏ نسبيا ومتداخل العناصر والمكونات حوله. يبنيه 
الفرد لاشعوريا ويعتبره محددا Lob‏ لذاته. كفرد يوجد في تفاعل مع GL‏ أعضاء 
“asin‏ 

ويرى JIS‏ روجرن أن بنيان الذات يتكون نتيجة للتفاعل مع البيئةء ونتيجة لنظرة 
الآخرين إلى هذا الشخص. وهو بنيان يتغير في ضوء عمليات التفاعل التي تتم في الوسط 
البيئي. كما أن قيم هذه الذات تمتص من الآخرين. لكن الشخص يتعامل Lyre‏ كما لو Lal‏ 
تمت عن طريق خبرته الذاتية (الشخصية). وأن السلوك الذي يسلكه الفرد ينطلق من 
نظرة الشخص لذاته إن كان مرغوبا أو مكروهاء يتفق مع بنيات الذات. ° 


JA‏ الدافع إلى الاستعلاء والسيطرة: 


أن منلوك الإنسان ‏ وسلوك الحيوآن Leal‏ - لأ يمكن أن يقيم إلا في ضوء دوافعة 
سواء كانت بيولوجية أو نفسية أو روحية. ومهما تعقد السلوك البشري فإنه يعود إلى 





| المرجع في علم النفس السياسي. ص 227. انظر ابن حزم, الأخلاق والسير في مداواة النفوس. مص سء ضبمن علم النفس 
في التراث الإسلامي. ج 2. م س. ص 615.(عرض جمعة سيد يوسف) 

'المصطفى حدية, المرجع السابق. ص 91. 

elle”‏ نفس أمريكي ولد 1902 م وتوف 1987 م. اعتقد روجرز أن الدافع الأساسي لأفعال البشر هو الرغبة في تحقيق 
الذات. 


4 
نفسه. ص 4, 
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| تبعث | 
أو مفترقة. : والدافع هو الحاجة التي د 


: من الدوافع مجتمعة 1 
—— والدافع هو الحاجة التي أثارت تلك النية , 


جزء من السلوك أو في بداية السلوك. 
إلى التفكير في ذلك العمل والاتجاه إلى فعله. 


الناس. وإنما يختلفون 
إشباعباء وكيفية ترتيبها ودرجة ايها ومبح” bu‏ ج علم 7 


العام ومناهجه ومتارسة” 


فالدافع مفهوم فرضي يدل على حالة الإثارة الملحة الناتجة عن وجور ,: 
فسيولوجي manne‏ تدفع الكائن إلى النشاط وبذل الجهد Go‏ يسد النقص)(ر: 
الحاجة) فينخفض التوتر ودعود الاتزان الداخلي. والدوافع ليست شيئا ماديا ظاهرا.. ابل 
هي إحساس داخلي dogs‏ السلوك الداخلي والخارجي للكائن الحى,” ويمكن أن ور 
الدافعية بشكل إيجابي فتؤدي إلى clot‏ سوي. وإما أن تؤثر بشكل سلبي فتؤدي إل tah‏ 
منحرف أو شاذ. ونؤكد أن لكل دافع عتبة تختلف من شخص إلى آخر. يتحول yas‏ من 
عامل ple!‏ في السلوك إلى عامل سلبي.. والدوافع نوعان: دوافع فطرية (بيولوجية 
ودوافع مكتسبة (Aglare)‏ " 


وقد ذكر أغلب elole‏ النفس غريزه السيطرة ة كدافع من أهم الدواقع mr‏ 
وأضافوا أنها تظهر إذا وجد النسان نفسه في موقف يشعر بالقوة 6d‏ لان 


تأخذ شكل السيادة من جانب. والإذعان من جانب yea‏ 


OE 
1 
493 عد عز الدين توفيق. المرجع السابق. ص‎ 
494 — 493 لمسه. ص‎ 
AOA الفسة, ص‎ 


أنفسه, ص 496-495 
5 
عبد الكريم العثمان. الدراسات | 
لنفسية عند المسلمين 


والغزا 
م. ص 189. نقلا عن د, علجارد, مختارا لغزالي بوجه خاص. > الناشر مكتبة وهبة. بغداد. ط 1, 1963 


“ من علم النفس, ٠‏ ص 111. 
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تمل هذا | 4 y‏ 2 1 
و لميل عند الغزالي- كما رأين a.‏ 

lll ce a‏ د سابقا - في مظاهر عدة: مثل الميل إلى 
الرئاسة؛ وحب الجاه. والغلبة. والعجب. والكبر, وحب المدح, والرباء." والملإاحظ أن بعض 
ما ذكره الغزالي من ميول الاستعلاء والسيطرة يمكن أن يدخل تحت عن|. “lea‏ 
والعواطف لتمييز العنصر الوجداني sled‏ كما ف ١‏ عنوان cS‏ 


حالة | 
٠ =‏ له الكير Jul‏ يو ٠ 2 A>‏ 
اعتدادا وهزة وفرحا وركونا إلى ما اعتقرى ? ip‏ يوجد عيد ار امان 


ومن خلال ما سبق نفترض تصوح هذا الميل لدى العناصر الثلاثة. فقد استبدوا 
بالسلطة ومارسوها بسلبياتها وإيجابياتهاء - كما سجلنا في فقرة العوامل المبنية - محاولين 
في الواقع إشباع رغباتهم» ويتضح هذا الميل إلى الاستعلاء في: 


ب.كتابة السيرة الذاتية والحديث عن النسب والافتخاريه: 


يبدو من خلال المصادر التي ترجمت للعناصر موضوع الدراسة. أن الشخصيات 
الثلاث كانت تعد أن حياتها تستحق التسجيل والتدوين. هدفهم من ذلك التفاخر 
والمباهاة. وتقليد ومنافسة من سبقهم إلى تدوين سيرهم»ء إضافة إلى إبراز نسهم والاعتداد 
به» مما يؤدي إلى التحول من التفاخر إلى الاستطالة. 

ويرتبط هذا بالتكبر الذي هو رفع النفس فوق قدرها كما Lisl‏ وينجم عنه الإعجاب 
بالنفس. 

وقد عبر ابن الخطيب عن الأسباب التي دفعته إلى تناول ترجمته بالإحاطة, والتي تدل 
على العجب بالذات. والرغبة في إبراز ذلك. ومجاراة سابقيه فيما سجلوه. حيث «تخلدت 
مآثرهم وانتشرت مفاخرهم بعد انطواء زمائهم». لذلك أراد ابن eens‏ متافسهم تي 
اقتحاه هذا المجال بتناول سيرته إلى جانب من أرخ لهم في كتاب واحدء «فاجريت نفدي 





نفسه. انظر الإحياء. ج 3. ص 307 - 308. 
دة 


8 1 
موسوعة مصطلحات التصوف. ص 197 
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; 4 باب النسب وا لتصردف 2 
مجراهم في التعريف. وحذوت بها حذوهمء ي ' we‏ 


التشريف.»" 
-2 > الكامنةء ونفاضة الجراب كما 
وبالإضبافة إلى ترجمته ai‏ ۾ بالإحاطة والكتيبه لجرا ie‏ 


سابقاء نجده في ريحانة Gish‏ يصف نفسه: «سلمان انتسابي. وبالمعارف اور 
اكتسابي. وإلى العلوه منذ نشأت ارتياحي. وني حلبة أرباب النظر مغداي ومرامي.. idl‏ 
اشتملت على الدولة النمبرية SPL LLM‏ من ذلك تجلى هذا العجب في إشارة ابن 
الخطيب إلى اشتهاره بالانقباض عن الخدمة. والتيه على السلطان والدولة؛ والتكبر Jo‏ 
أعلى رتب الخدهة* 


وألف ابن الخطيب للسلطان أبي فارس عبد العزيز (767 ه -774 ه)حين انحيازه إليه 
«المباخر الطيبية في المياخر الخطيبية» يذكر فما نباهة سلفه وما لهم من المجد. وقصده 
الرد على Jal‏ الأندلس المجاهرين له بالعداوة. القادحين في فخر سلفه. وقد عاتب القاضي 
النباهي (ت بعد 792 ه) Glad‏ الدين بسبب الإقبال على الدنياء والإعجاب dowdy‏ 
وافتخاره. واحتقار الآخرين. ووصفهم بأقدح الصفات. مذكرا إياه بأحاديث الرسول ص 
وببعض الآيات. ‏ لكن ابن الخطيب لم يعر ذلك اهتماما بل ازدرى بالحسن النباهي فألف 
للسلطان GUS‏ «خلع الرسن في التعريف بأحوال ابن الحسن». قصد die‏ ازدراء واحتقار 
القاضي النباهي. خاصة على مستوى النسب ؟ 


نستخلص إعجاب ابن الخطيب بسيرته. وافتخاره بسلفه. مزدريا ومحتقرا بعناصر 
عارضت توجهه. مبتعدا في ذلك عن الشريعة الإسلامية. والأخلاق الفاضلة. 





الإحاطة. ج 4. ص 438. 

'انظر مثلا المقري. النفح. ج 7. ص 8-4. 
ريحانة الكتاب. ج 2. ص 422, 

اين الخطيب. الإحاطة. ج 1. ص 261. انظر 
النفح. نفسه: ص 49 - 59, 

'نفسه. ص 108. 


د الركة . i‏ 
لبر tate‏ بنحمادة, المرجع السابق. ص 52. 
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أما ابن خلدون فيتجلى افتخاره وإعجابه بذاته وبأجداده في التعريف'. فقد سرد 
تاریخ عائلته وأسلافه بنوع من الاعتزاز, . مستشهدا بروايات مؤرخين بارزين هما ابن حزم 
وابن حيان. مبينا تقلد أفراد من أسرته زمن بني عباد الوزارة ورتب سامية فى الدولة. 
واستشهاد بعضهم في معركة الزلاقة ". كما حصلوا على امتيازات وإقطاعات فى العهد 
الموحدي وخاصة الحفصي . وصاهروا العزفيين واختلطوا بهم لما نزلوا سبتة .وأشار بنوع 
من الافتخار والإعجاب إلى تعرض جده أبي بكر دا إلى الاعتقال لما غلب الدعي ابن أبي 
عمارة” على الحفصيين بتونسء وقتله خنقا في محبسه. 


وافترض طه حسين أن ابن خلدون لم يكتب ترجمته إلا حبا في التحدث عن نفسهء 
ورغبته في الظهور. "ذلك أن وجهة نظر هذه تعمل في الخفاء. وتظهر بمجرد أن ابن خلدون 


| وهذا ما سبق أن أكده بعض الباحثين الآخرين” مشيرين إلى تميز ابن خلدون أيضا 
| الذاتية. سواء على المستوى العلمي أو الاجتماعي. ' 





أرحلة ابن خلدون. ص 40-38. الإحاطة. ج 3. ص 497. 
sar |‏ 26-27 
'نفسه. ص 27 - 31.انظر علي أومليل. الخطاب التاريخي دراسة لمنهجية ابن خلدون. الدار البيضاء. ط 2 21404 - 
4 م. ص 77 
artes‏ 32-31 
dna‏ .من 34 


6 
تمهس4. 


dunks, 
33-31 طه حسين. م س. ص‎ 
| B الحديث عن الذات في كتاب التعريف لابن خلدون. ص‎ 
.77 الجابري. العصبية والدولة. ص 156. انظر أيضا علي أومليل. م س. ص‎ " 
وأطنب في ذكر مظاهر الترحيب التي قابله بها كثير من السلاطين. وما أغدقوا عليه من الغطف والملع.‎ cael "«فقد‎ 
وما كتبوا إليه من رسالل الملق والمداهنة..»‎ 
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واعتير لاكوست أن سرد سيرة حياة ابن خلدون إنما هو «عرض بليغ وفرر 

٠ 5 1 . "5 5‏ 5 د لاد )3 

جد طويل: فيلم يسجل تقلبات التاريخ المغربي في غضون قرون عديدة, وى | 
الرجل الذي ابتدعہاء ولا عن الأحداث التي عاشها». صل عن 


فقد بدا ابن خلدون خلال سنوات عديدة. كأنه يحاور نفسه حول أسباب الأحر| 
العميقة. “فقد ذهب فى العودة لذاته. إلى أبعد من التحليل الحميم لمرارة ذكرى 0 
فهو يريد الفهم. من خلال البحث ي دمج تجربته الشخصية بتجربة عامة أكثر om‏ 
«فالعزم على كتابة التاريخ إنما هو حجز الإنسان مصيره بالبعد السيامي. sepals‏ 
يكون موضوعا فعالا.. » 


وقي هذا الصدد اعتبر فرانسوا rrançois Jean de (21788-1734) dubliss‏ 
gi» Chastellux‏ الرغبة فى كتابة التاريخ تظهر عندما يضع الإنسان من خلال he‏ 
بالآخرين. شبادته على تارىخيته الخاصة. والتحاور الذاتي حول ما يشكل أمام N.‏ 
الانتساب إلى جماعه alain‏ المصير». 0 


20000 0 5 
وهذا يتساوق مع إشارة الجابري إلى موضوعية ابن خلدون في سيرته. لترك:. 


الوقائع الخارجية من حياته. ( 1 


| نشاطه السيامي والعلمي) واعترافه بكثير من الأخطاء all‏ 
ارتكبها ي حياته السياسية. اعترافا صريحا أو ضمنيا. | 


6 8 
لكنه يسجل بأن الباحث الذي يعنى بتتبع الأطوار النفسية والعقلية التى عرفبا 
حب المقدمة يفتقد 4 التى دف ع. : ! 
8 > الأقدمة يفتقد في التعريف عنصرا هاما يتمثل في تحليل المواقف الدقيقة والأزمات 
لنفسية والعقلية التي عاشها الرجل. والتي قد تكون ذات أثر حاسم في توجيه هذه 
ae‏ ل كوست. العلامة ابن خلدون, ترجمة ميشال سلیمان. دار 
نفسه. ص 73 وخاصة منذ ما وجب عليه | 
اس ص 73-72.(ف.شاتليه). 


ن يرأض حكومة بجاية. ويرفض الحلقات المتتابعة من مصيره. 


4 

06 التاريخ. ملشورات مينوي. نفلا عن لاکوست. نفسه. 
| لعصبية والدولة, ص 37. 

6 
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إل a‏ أو تلك سياسيا أو فكريا. وإذا كان هذا الأمر صحيحا فإنه بالمقابل تمدنا الرحلة 
روليات هامة خاضعة للتأويل إذا ما وظفنا المنبج النفسى. 


guy‏ أن ابن خلدون AS‏ التعريف للدفاع عن النفس ضد معارضيهء رغم أنه لا 
,زكر بتفصيل وجهة نظر خصومه. إلا أن وجهة نظر هذه تعمل في الخفاء. خصوصا 
ونحن نعلم من مصادر أخرى. أن الصورة التي رسمها خصومه تختلف عن الصورة التي 
مها هو لنفسه. وإذا كان gli‏ يرفض هذه الفرضية أو الدافع لكتابة التعريف. 
فنحن نعتقد انطلاقا من المقاربة النفسانية أن هذا الأمر هو الصحيح. ونؤيده فى الفرضية 
الثالثة المتعلقة برغبة ابن خلدون في تقديم شهادة عن الأحداث التي عايشها وشارك فهاء 
لذلك فإن «الأنا» الذي نجده في التعريف هو «لأنا» التاريخي. المشارك مع آخرين في 


قصارى القول إن كتاب التعريف هدف من خلاله ابن خلدون تدوبن سيرته الذاتية 
وإثبات كفاءته وأهليته العلميتين. معتزا ومفتخرا بأسلافه وبالمؤرخين الذين ترجموا لهم. 
ومعجبا بما قدمه وما تقلده من مهام ووظائف. أكثر من ذلك قام من خلال هذه السيرة 
الذاتية بدمج تجريته الشخصية بتجربة عامة أكثر اتساعاء إذ أشار إلى التقلبات 
السياسية التي عرفها مجال الغرب الإسلامي خلال القرن الثامن الهجري. والتي انعكست 
في جزء منها على شخصيته المتميزة. لذلك فإن أهمية هذا المؤلف شاملة ومركبة. تجمع بين 
ماهو ذاتي وما هو «ple‏ تي علاقة جدلية تتبادلان التأثير والتأثر. 

أما ابن مرزوق فيسجل ف المناقب المرزوقية محاكاته في تدوين سيرته وسيرة سلفه بما 
فعله جماعة من الأئمة كابن خليل. والقاضي عياض. وابن عبد البر» وشيخه القاضي il‏ 
البركات ابن الحاج. وأمثالهم. رغم اعترافه بأنه ليس في مستوى طبقتهم. ولیس له سلف 
كسلفهم, GSI”‏ هذه الإشارة لن تقلص من فرضيتنا بعجبه بالذات. 





ae - 8 1‏ 
الحديث عن الذات ذ iS‏ الیئ ت AN‏ خلفةن: 31.8( كتب الت يف لإحلال صورة صحيحة محل صورة يعتبرها 
في GUS‏ التعريف لابن خلدون. ص 06.! 
ابن خلدون مشوهة. 
2 


J 
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ل 2.0002 ما يفتخر به أبناءه وبيعتزون به و . 

كما هدف من وراء ترجمة سان 2١‏ 0 فون» وبالتالي لا a‏ 
صغاراء لا یعرفوں ولا يعركوب. 9 ب yo oF‏ 
فون الوضع المادي الدنيوي المريح الذي يمير اسر 
المعرفة عة لذالك :+ كن اعتبار هذا أ لتصريح peur‏ 
Ligsy3‏ يسى إلى غرس قيم اخلاقية وسلول 


سلفهم. مشيرا أنه رزق أبناء 
والدهم وتاربخ أسرتهم. 
الحالية. والذي تنقطع 
العحى بالذات أكثر مما يمكن اعتباره 
إيجابي. كما سجل بأن بعض أصحابه سبق أن صنفوا في هك الغرض. لكنه لم يحصر 
بيندك “naps Ade‏ 
ads‏ هدك أبن مرزوق عن نسبه اعتماذا على مصدرين أساسيين: جده ووالده من 
dye‏ ثم عمه وابن dat‏ من جهة أخرى. و اتضح إعجابه بنسبه في وصفه لجده ال قرب ابي 
عبد الله د بالصالح. وبالولي العارف. الكبير القدر.. إمام أهل وقته وقدوتهم. iy‏ 
اهتمام أسرته بقراءة القرآن والاشتغال بالفقه والحديث. إضافة إلى انقطاع بعضهم 
العيادة والتصوق" 

كما أشار بنوع من الافتخار والعجب إلى رفض والده الحصول على أملاك هدية 
وإنعاما من السلطة. وذلك عند ورود أسرة ابن مرزوق تونس 722 هه being”‏ يؤكد ورع 
والده وتقواه. ويؤكد ما قدمه من نصائح له بعدم الاشتغال بالسياسة والابتعاد عن 
الساسة. 

نفترض من خلال ما سبق أن الشخصيات المذكورة ترجمت لنفسها بالمؤلفات المشار 
إلها انطلاقا من إعجابها بذاتهاء إذ رأوا أن حياتهم بتعقيداتها وتلويناتها الإيجابية والسلبية 
تستحق أن تدون» وبتبين من هذه «pull‏ ومن محاولة تأويلنا لنصوص مناء تميز هذه 
الشخصيات بتقدير الذات والاعتداد بالنفس والإعجاب بهاء انطلاقا من وضعبها الاجتماعي 





أنفسه, 140 
dads”‏ 142 
"نفسه. 145 - 146, 
'نفسه. 149, 


.7 ess 
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وقدراتها العلمية. لذلك هناك من اعتبر أن كتابة السيرة الذاتية للبعض gyal)‏ خلدون) cle‏ 
إبصبحيح صورة مشوهة نشرت من طرف بعض الحساد والمنافسين. وللدفاع عن مؤهلاته 
ومهاراته وقدراته العلمية والسياسية, بينما دون الآخران (ابن الخطيب وابن مرزوق) 
Logi,‏ اقتداء بمن سبقوهم ليبديا اعتزازهما بنسهما وكفاءتهماء مع ترسيخ هوبة الأسرة 
cy‏ الأبناءء وذلك للاعتزاز والزهو Loy‏ تقلدته من وظائف. وما أسندت إلمها من مهامء وما 
قامت به من أدوارء كل ذلك أشعرهم بارتفاع تقدير الذات. لكهم اكتسبوا أيضا صفات 
سلبيةء إذ اتصفوا بالعجب بالذات. تجلى أساسا في الاستعلاء والسيطرة على غيرهم. بل 
والاستهزاء بكل من انتقدهم أو عارضهم. خاصة ابن الخطيب كما سنرى فيما بعد. 


هناك عدة أمثلة أو مظاهر تدل على تميز ابن خلدون وابن الخطيب وابن مرزوق 
بالكبر والتطلع للوظائف العلياء وهي سمة تميزت بها من قبل شخصيات أندلسية. دون 
إعارة الاهتمام للجانب الأخلاق ولحدود طموحهاء مما gal‏ إلى تعرضها لكثير من المحن.' 


أفابن الأبار: "رشحه السلطان أبو زكرياء الحفصي لكتب علامته في صدور مكاتباته. فكتها مدة ثم أراد السلطان 
صرفا لأبي العباس الخساني لكونه يحسن كتابتها. فكتها مدة بالخط المشرق. وكان آثر عند السلطان من المغربي. 
فسخط ابن الأبار أنفة من إيثار one‏ عليه. وافتات على السلطان في وضعها في كتاب أمربإنشائه. لقصور الترسيل 
يومئذ في الحضرة عليه. وأن يبقى موضع العلامة منه لكاتهاء فجاهر بالرد. ووضعها استبدادا وأنفة. وعوتب على 
ذلك. فاستشاط غضباء ورمى بالقلم. وأنشد متمثلا: 
اطلب العزفي لظى وذرالذل ولوكان في جنان الخلود 
فنمي ذلك إلى السلطان. فأمربلزومه بيته. ثم استعتب السلطان بتأليف رفعه إليه عد فيه من عوتب من الكتاب. 
وأعتبه. وسماه " إعتاب الكتاب " واستشفع فيه بابنه المستنصر. فغفر السلطان له. وأقال عثرته. وأعاده إلى 
الكتابة. ولا توفي السلطان رفعه أميرالمؤمنين المستنصرإلى حضور مجلسه. ثم حصلت له goal‏ معه كان أخرها أنه 
تقبض عليه. وبعث إل داره. فرفعت إليه كتبه أجمع. ally‏ أثناءها فيما زعموا رقعة بأبيات أولها: 
Ab‏ بتونس خلف سمءوه ظلما خليفة 
فاستشاط السلطان لها. وأمربامتحانه. ثم بقتله. فقتل قعصا بالرماح وسط محرم سنة 658 ه ثم أحرق شلوه. وسيقت 
مجلدات كتبه وأوراق سماعه ودواوبنه فأحرقت معه. وكان مولده يبلنسية 595 هھ" النفح. ج 3. ص 347 - SAB‏ 
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السياسية بالمغرب انطلاقا من تعاليه, و . 

| فقد - ابن سيا at Rigs ang,‏ على شهوره em‏ 
Lard‏ هو أفضل. وصدرت 
السلطان. وحاجة هذا الأخير إلى نصائحه عل سملن iat‏ اتقو bax‏ کار 
. اا اا ls‏ « أشرت ل س وآ 
anaes —— me‏ . فانقاد ® 1 A‏ 
نقر: 

575 من هذا النص كبر ابن الخطيب. وعدم القناعة. بل وسوء سلوكه ull‏ 
بالاستعلاء. 

في نفس السياق لم يقنع ابن خلدون Ley‏ منحه أبو عنان من منصب الكتابة والتوقير. 
وقبليما عن كره sais‏ ”يقول «فقدمت عليه (على أبي عنان 755 ه) ونظمني في Jal‏ 
مجلسه العلمي. وألزمني شهود الصلوات معه. ثم استعملني في كتابته والتوقيع بين 
يديه. وعلى كر مني. إذ كنت لم أعهد مثله لسلفي». ويعترف ابن خلدون - كما أشرنا 
سابقا -بطغيان الشباب والسمو إلى أعلى المناصب. وبعدم القناعة بما منحه الوزير عمر 
الفودودي من مهام رغم إغداقه عليه. إضافة إلى الأمير أبي عبد الله صاحب بجاية, الأمر 
الذي سينتج aie‏ طلب الرحلة إلى إفريقية. ويبرز من هذا تطلع ابن خلدون إلى ما هو أسى 
لأن المناصب التي عرضت عليه كان Lege‏ مقاما وخطورةء وفي ذلك ما يدل على ميلغ ما كان 
يجيش به المؤرخ رغم حداثته من الأطماع الكبيرة," 





' انظر أيضا عبد العزيز بنعبد call‏ الفلسفة والأخلاق عند ابن الخطيب. تطوان 1953. وهناك طبعة 2 دار الغرب 
الإسلامي. بيروت. 1403 ه - 1983 م. عبد الله كنون. المرجع السابق. ص 123 - 133. انظر(عدد خاص بندوة ابن 
الخطيب). مجلة كلية الاداب والعلوم الإنسانية بتطوان. جامعة سيدي د بن عبد الله. العدد 2, السنة 2 41408 
- 1987 م. 

فاغية السعدية, ٠‏ شخصية أبن الخطيب. م س. ص 136 - 137 

التعريف. ص 67. انظر أيضا مقدمة ابن خلدون, ج ٠1‏ ص 51 -52.(من مقدمة المحقق) 

AB إحاطةء ج 3 ص 498. الجابري. م س. ص‎ e 

تشه ص 80. قضى في فاس 5 سنوات 755 ه - 759 ى الجابري. ص 43 - 44. 

.32 عبد الله عنان, ؛ أبن خلدون حياته وتراثه الفكري. المرجع السابق. ص‎ ae 
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ويؤكد هذا ملاحظة الجابري' من أن ابن خلدون كان رجلا تستهوبه المناصب الرفيعة 
ويستبد به طموح سياسي واضح» فقد كان يطمح إلى منصب الحجابة. وهو من الناحية 
| العملية أهم بكثير في بعض الأحوال من الإمارة أو الملك. لأن الحاجب يستبد بالملك. ولكن 
| تحت حماية السلطان أو الأمير. فهو منصب مهم ولكنه أقل خطرا عند تقلب الأحوال» من 


منصب الإمارة. 


| 
لس 


ونوافق الجابري 3 استخلاصه أن الجانب المسيطر على ابن خلدون خلال هذه الفترة 
- ابتداء من 766 ه - لم يكن التصوف كما ذهب إلى ذلك عبد الله gic‏ بل الطموح 
0٠‏ السياسي والاعتداد بالنفس. كما يتجلى ذلك من بعض القصائد الواردة في التعريف. ” 


ويتجلى العجب بالذات في إشارة ابن خلدون في رحلته إلى آثاره الخالدة. والسير 
الجميلة التي فاق بها أشياخه. وكبار وطنه. وأهل جيله.. ” ففي 786 ه تولى التدريس 
بمدرسة القمحية . كما تولى قضاء المالكية تأهيلا لمكانه وتنويها بفكره. فقام بذلك أحسن 
قيام حسب ما يذكر. «لا تأخذه في ذلك لومة لائم. ولا يزعه dic‏ جاه ولا سطوة مسوبا 
في ذلك بين الخصمين. آخذا بحق الضعيف من الحكمين. معرضا عن الشفاعات 
والوسائل من الجانبين. جانحا إلى التثبت في سماع البينات. والنظر في lac‏ 
المنتصبين لتحمل الشہادات. فقد كان البر مهم مختلطا بالفاجر. والطيب ملتبسا 
بالخبيث. والحكام ممسكون عن انتقادهم. متجاوزون عما يظهرون عليه من 
هناتهم..».' 


'العصببية والدولة: ضن AT‏ 
ole‏ نفسه. ص 44. 
الجابريء ئنفسه. ص 49 
التعريف» نفسه. ص ABA‏ 
أنفسه. ص 201 

انفسه. ص 204 

dunt‏ س 05د 
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اه ئه 59459 شخصلتته. wg‏ 
غ 5 خلال هذا الخض 45% ابن خلدوب بنفسة 5-59 - وحمل 
ا يجابية. يقول لاكوست «كان ابن خلدو. 
المسؤولية بكل كفاءة وعدالة. وهي سمات جد PMN‏ ون 
٠ 201‏ 3ت الم ناه Plas‏ له الحد الأقصى 
الداهية يختار خدمة القضية التي في الوقت ral!‏ من 
الفائدة.» 


بستنت أن ابن خلدون مثله مثل ابن الخطيب كان يطمح إلى تحمل مسؤوليات كبرى 
في الدولة. وإلى الاعتناء به من طرف السلاطين» اعتبارا لوضضعه الاجتماعي GOD‏ والعلدي 


أما ابن مرزوق فإذا كان والده أبو العباس أحمد قد نفر من الخطط ومن طلب الجاه 
والشهرة. واتسم بالتواضع, * فإن ابنه ابن مرزوق الخطيب قد اختلف عنه. إذ سعى 
بطموح كبير إلى تسلق المناصب السياسية My Aol dl‏ التقرب من ذوي النفوذ السلاطين 
والأمراء. والحصول على رضاهم وإنعاماتهم. فخصص في هذا السياق فصلا فيما أولاه له 
المولى gal‏ الحسن من المبرة والكرامة. وما طوقه من النعم.. فقد قلده خطة الخطابة وهو 
في ربعان شيابه. وألحقه بعلية Jal‏ حضرته. ممن قرأ على بعضهم ols‏ ˆ وتقلد الشبادة 
في عقوده وما يختص بداره العلية. وقلده الإمامة مددا عديدة. وأهله GY‏ يقرأ عليه 
محفوظة من كتاب الله تعالى» وقرأ عليه سورا باللوح» وأهله لكسب صداقاته وصداقات 
أولاده. وقدمه لسماع الشكاوىء وائتمنه على أسراره» واستعمله في كتا مدة عنه. ولم 
يطلع Lele‏ بشراء مما جعل صاحب العلامة يغير عليه صدره“. كما أهله للسفارة وللرسالة. 
ولتعليم بعض أولاده. فكان يدرس بجامع المنصور الحديث والفقهء وأهله للمسامرة 
والمحاضرة. واختصه بالمفاكبة والمباسطة. ASI‏ من ذلك يسجل ابن مرزوق بإعجاب 
وافتخار إظهاره وتفضيله على النظراء. فارتقى إلى أعلى المراتب. حيث شارك شيوخه 
وأشياخ والده في الخطة وساواهم فى المنزلة”. 





'العلامة ابن خليون..ص 67 
'المناقب المرزوقية: ص 63. 
الست 50( ABS‏ 

ight 


5 
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الوظائف السامية ليس 
مشيرا إلى أنه الوحيد الذي 


ريه إلى البرين والأندلس. فمارس التدبير 
السيامي والإداري مد5 اثني عشر عاماء مسجلا أنه يتفرد هذه الميزة, «ولا يعلم من له هذه 
الوسيلة nee‏ 


١‏ كما يتجلى إعجابه بنفسه ي إشارته إلى أن طموحه لتقلد 
ا إنعاماء بل استحقاقا انطلاقا من كفاءته العلمية والسياسية 
ند الأحاديث الصحاح سماعا من باب الإسكنر 


لقد تبين أن ابن مرزوق عين في وظائف ديليه وسياسية dela‏ في مختلف عواصم 
الغرب الإسلامي. ولعب أدوارا سياسية صعبة مثل محاولة توطيد نفوذ بعض السلاطين. 
23 والتفاوض من أجل ذلك. والقيام بمحاولات الصلح مع الاعتراف بالشرعية. بل اللجوء إلى 
ا إعادة العلاقات الطبيعية بين السلطان وابنه. oly‏ لم ينجح في US‏ كما كلف بمهام 


| السفارةء مما يؤكد تنوع مهامه ووظائفه في مناخ سياسي صعب. بمجال متفكك ومتشعب. 


نستنتج أن العناصر الثلاثة اتسمت بالطموح لتقلد المناصب السامية. ولم تقنع 
أحيانا ببعض الوظائف التي أسندت LS‏ انطلاقا من تكبرها واستعلائما. ولاشك أن 
طموحبا واختياراتها «كانت تميل تجاه البدائل التى تحمل أكبرقدرمن القيمة الإشباعية 
lated‏ وتضباعفها توقعات الشخص الذاتية. عن احتمالات أن تكون تلك القيمة 
ناتجة عن ذلك الاختيار. ۾ 


ا د. الازدراء والسخره 


يندرج الازدراء ضمن العدوانية Agressivité‏ التي تعتبر النزعة أو مجمل النزعات التي 
تتجسد في تصرفات حقيقية أو هوامية. وتسعى إلى إلحاق الأذى SIL‏ وتدميره وإكراهه 
وإذلاله.. وقد يتخذ العدوان نماذج أخرى غير الفعل الحركي العنيف والمدمرء إذ ليس 
هناك من تصرف. سواء GIST‏ سلبيا (كرفض العون مثلا) أم إيجابيا رمزيا (كالسخرية مثلا) 
أو ممارس فعلياء لا يمكنه 9 ينشط كسلوك عدواني.” 





المناقب المرزوقية.. ص 70.(من مقدمة المحققة) 
'المراجع ق عله | لنفس السياسي. ص 53. 
J‏ 

جان لابلانش وبونتاليس. م من. ص 323 
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تبر الاز Ye‏ افات النفسية التى يؤدي إلما العجب والكبر. مثل الافتخار 
ولعتبر الازدراء من لحراقات 4 6 ماليس فيا > 
والرياء وحب السيطرة. والكذب 3 مدح النفس» وذ کر : ٠‏ ) = 1 1 : يخفي 
العجب والكبر حيلا دفاعية كإسقاط الأخطاء على الآخرين. وتبرير التصرفات.. 


يقول ابن مسكونه* «وأما الاستبزاء فإنه يستعمله المجان من الناس والمساخرومن 
لا يبال بما يقابل به. لأنه قد وضع في نفسه احتمال مثل ذلك وإضعافه. فهو ضاحر 
كرير العين بضروب الاستخفاف التي تلحقه. وإنما يتعيش بالدخول تحت المذل 
والصغار. بل إنما يتعرض بقليل ما يبتدئ به لكثير ما يعامل به. ليضحك غيره وبنال 
اليسير من cops‏ والحر الفاضل بعيد من هذا المقام جداء لأنه يكرم نفسه وعرضه عن 
تعريضبما للسفهاء. وبيعهما بجميع خزائن ا ملوك فضلا عن الحقير التافه.» 


في هذا السياق اشتهر بعض الوزراء بالكبر العظيم والبأو المفرط. مما كان ينتج dic‏ 
سلوك انفعالي. قد يغضب الأمير أو السلطان أو غيرهما. Ute‏ عبد الملك بن إدريس 
المعروف بالجزيري” كاتب المنصور ابن أبي pole‏ خلال القرن الرايع البجري. والمعتمد بن 
عباد ووزيره أبي بكر مد بن عمار - إذ ساءت الأحوال بيهماء فاستخف كل منهما بصاحبه. 
وراح ينال منه في نفسه وعرضه. نتيجة للحظات الاستعلاء والافتخار التي كانت تملأ نفس 
الملك العبادي. ولحظات القوة المصطنعة التي تحاول أن تستجمعها نفس الشاعر ابن 


انظر ag‏ عز الدين توفيق. الرجع السابق. ص 375. 

“عبذيب الأخلاق. ض AGS‏ 

"الحلة السيراء. ج 1. ص 241 - 243 

'إعتاب الكتاب. حققه وعلق عليه وقدم له صالح الأشتر. مطبوعات مجمع اللغة العربية دمشق. ط1. 1380ه/1961ءم. 
ص 65. وإذا عدنا تاريخيا إلى أواخر القرن الرابع المجريء نجد حدوث نفس الأمر لكاتب المنصور ابن أبي عامر عبد املك 
بن إدريس المعروف بالجزيري وإقصاؤه له مرة بعد مرة. وتسييره له إلى طرطوشة. وكان متمكنا من علم العدد, فائببك 
وأسرته في التعاليم الديوانية التي استدروا بها الجباية. وحصلوا على المراتب العالية. فكان الجزيري يزري بهم وبحب 
الاشتمال على ابن أبي عامر. ويصور فرط حاجته إليه في الإنشاء. ولم يكن من شأنهم. لفسرخط عليه ا انور وأقصاه 
عن حضرته على فرط حاجته إلى خدمته. وقلد كاتبه على الحشم ديوان الرسائل. فاستهزا به لذهاب مشيخة كناب 
الرسائل في الوقت. ورضي بحد ذلك عن عبد الملك لما حمد حاله في الرياضة. ولم يزل يتول له ديوان الرسائل إلى أن هلك 
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عمار ني حال التأذي والإيلام : خلال القرن الخامس الهجري» كما اتسم بذلك ابن 
LY‏ ”خلال القرن السابع Goze!‏ وابن زمرك في القرن الثامن المجري. 


أما ابن الخطيب فقد اتسم بقدرة كبيرة على الاستهزاء والازدراء بمن عارضه أو عاداه 
أو تنكر لجميله أو خاب ظنه فيهء لذلك اعتبر شبانة أن ترجمة ابن الخطيب لبعض 
dala,‏ بمؤلفه أوصاف الناس Sele‏ مشوبة بالانفعال النفسي. ومجانية الواقعية, 
لأمر الذي دفع عبد الله كنون إلى الاهتمام بجانب من شخصيته وأدبه وهو عنصر 
السخرية, ” محاولا تفسير سر ذلك بابتلائه ب«الأرق الذي هو داء ولا تسلية مع الداء 
غير أن من عرف طبيعة الحياة اللاهية في الأندلس. وما لأهلها من قدرة على إغراق 





| حسين خريوش. الفكاهة الأندلمي: دراسة نقدية تطبيقية. منشورات جامعة اليرموك. 1982 م. ص 76. 
“ترجمة ابن الأبار عن ابن سعيد في ا مغرب. النفح. ج 3.. ص 349. "وهو حافظ متقن. له في الحديث والأدب تصانيف. 
.. له تكملة الصلة وكتاب التاريخ. ويسببه قتله صاحب إفريقية. وأحرقت كتبه على ما بلغنا.. ومن شعره قوله: 
أمري عجيب في الأمور بين التواري والظهور 
مستعمل عند المغيب ومبمل عند الحضور 
وسيب هذا أن ملك تونس كان إذا أشكل عليه شيء أو ورد عليه لغزأو معى أو مترجم tind‏ به إليه. فيحله. واذا 
حضير عنده لا يكلمه ولا يلتفت إليه. ووجد في تعاليقه ما يشين دولة صاحب تونس. فأمربضربه. فضرب حتى مات. 
وأحرقت كتبه» رحمه الله تعالى ! وكان أعداؤه يلقبونه بالفار. وحصلت diy‏ وبين أبي الحسن علي بن شلبون المعافري 
quill‏ مهاجاة. فقال فيه: 
لا تعجبوا لمضرة نالت جميع الناس صادرة عن الابار 
أوليس فارا خلقة وخليقة والفارمجبول على الإضرار 
النفح. نفسه. ترجمة ابن الأبار: وقال ابن سعيد في القدح المعلى في حقه: كاتب مشهور. وشاعر مذكور. كتب عن 
ولاة بلنسية. وورد رسولا حين أخذ النصارى بمخنق تلك الجهات.. إلا أن أخلاقه لم تعنه على الوفاء بأسباب الخدمة 
فقلصت عنه تلك النعمة. وأخر عن تلك العناية. وارتحل إلى بجاية. Ol Le gag‏ عاطل عن الرتب. JE‏ من حلى 
الأدب. مشتغل بالتصنيف في فنونه. متنفل بواجبه ومسنونه. ولي معه مجالسات.. "النفح. ج 4. ص 282. 
؟ النفح.ج 7. ص169., «وكان من GLA‏ الاستخفاف باولياء الأمر من حجاب الدولة والاسترسال في الرد علهم بالطبع 
| والجبلة مع الاستغراق في غمارالفتن.. ومراعاة حظوظ نفسه استيلاء وغصبا.. .وقد تميزبشراسة في لسانه. واغارار 
١‏ بمكانه. وتضريب بين خدام السلطان وأعوانه.. » 
Legh ١‏ الناس. ص 4. (من مقدمة المحقق). 
١‏ عبد الله كنون. glad‏ الدين ابن الخطيب: الكاتب الساخر» فصلة من مجلة البحث العلعي. المرجع السابق 
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ي أن يقابل لسان الدين حياة oll‏ 


و all‏ والبساط يل أبعد ما يكون عن المزاح والضحك, ۱ 


أحزانهم في بحر من val‏ 
aut : aes‏ في هذا lal‏ مجال ازدراء pollo‏ 
عدة 


السلطان ع إسماعيل النصري بالخنوثه وسوء سيرج 5 
با مید البرميخو (حكم بين 761 ه ‏ - 763 م ه) بأوصاز 
. مما أدى إلى تبشخس منصب املك أكثر من 


وقدمت لنا van‏ المصادر. 
tit‏ العناصر. فقد وصفا 
فرت , Loin‏ وصف السلطان 
دنبئة: مثل الخمول والانحطاط في هادي 
ذلك أشار إلى تعاطيه الحشيش والخمر. 


ووصف ابن الخطيب وزىرا للبرميخو- اسمه څل 3 علي , a‏ بالصرم 
والجنون. وأن أعماله وتصرفاته إلا تقاس بمقياس a‏ معمولء ولہذ نقلب ale‏ 
البحر كما فعل بسابقيه من قبل. وأضاف في حق هذا الوزير ما 


السلطان وأغرقه في 
١‏ ى النظرة. يظن به الغضضب في حال ار ٠‏ ميج به 


ملخصه: «وأنه أحول العين. وحش 
المرارفيكمن زمانا خلف كلة مرقده.. ». 
وترى إحدى الباحثات أنه رغم ذلك لا يمكن مقارنة تعالي ابن الخطيب عن 
Jom‏ يبرا والازدراء بهم بتعاليه عن المغارية والمغرب. حيث تصل به احيانا إلى درجة 
الاحتقار والسخربة كما تثبت النصوص. فقد وصف pal‏ المغرب إبراهيم بن أمير المسلمين 
اى الحسن «بالصي البعيد عن الحزم. وبالبلادة. وبالإسراف. والقناعة من الإمرة 
لاسم.. »” 
بأ سيم .. « 


سك ص 6 -7. 

5 

ەه ص 183. 

"اد المقدمة. ص 16. 

"النفح. نفسه, 

5 ok 5 >» s 7 

. فاغية السعدية. سحصيه ابن الخطيب, م س؛ ص 137, 
ابن الخطيب. نفاضة الجراب. ج 2. ص 215. 
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وانقلب ابن الخطيب على السلطان أبي سالم بعد وفاته. ووصفه بأقمى النعوت, 
واعتبره «صبيا ذاهلا عن الحزم. مثلا في البلادة. وكلا مؤثرا للحجبة معوضا للبطالة. 
مسلوب الغيرة على JU‏ قانعا من الإمارة بالاسم.. »؛ هذا ما كتبه ابن الخطيب في 
نفاضة الجراب عن أبي سالم بعد أن عاش في رحابه وكتب له الكتب الكثيرة. كما أرخ له في 
لإحاطة. ولكن حين قتل السلطان انقلب ابن الخطيب عليه في خسة ودناءة وحطة؛ مما 
يبرز أنه لم يكن متقلب الأهواء كما تصور بعض مؤرخيه. وإنما كان متقلب الولاء. يتقلب 
بسهولة من مادح إلى قادح. ومن شاكر إلى ذام. وكل هذا في سبيل ecg‏ واحد: ذاته وترفه 


| 1 


re‏ ف ت ف و و و ا ا ا ا ا ا 


هو.. 
وني هذا الصدد نشير أن الصداقة لها دور في حفظ الصحة النفسية, ذلك أن نجاح 

شرطا أساسيا من شروط dated‏ بصحة نفسية وجسمية. واستمتاعه بحياة لها 

1 قال خصص ابن مسكوبه” فصلا لاداب الصداقة.‎ (das 
١ رغم إلزام ابن الخطيب بمدح وزراءء فإن أشعاره لم تخف ما يختلج دواخله من‎ 9 

كبرياء وتعاليه عهمء يقول في مدح الوزير المغربي السبيع: 


لعمرك ما تدري الوزارة كفؤها سواك يمينا لا يخاف من الوزر ا 


GZ 8 + eel 4 a ٠. 5 2.‏ ه.ا EL‏ م a‏ 4 ظ 
ومثلك من يعنى بمثلي فإنني تبهيم المعاني في ثنائي وفي شكري | 
ney‏ المقري” عن قدرة لسان الدين بشكل مبالغ في هجو وقدح الوزراء. منهم الوزير ا 





ابن رضوان, الشهب اللامعة في السياسة النافعة. ص 21. (المحقق علي سامي النشار). 

"أسامة سعد أبو سريع. الصداقة من منظور علم النفس. عالم المعرفة. العدد 179. نوفمبر 1993 م. ص 7« (من تقديم 
عبد الحليم محمود السيد). ويندرج هذا الموضوع ضمن ما اصطلح عليه الباحثون المحدثون ب ” سيكولوجية العلاقات 
بين الأشخاص " الذي فرض نفسه على ساحة البحث النفسي الاجتماعي.. " من التمهيد. ص 9. 

تهذيب الأخلاق. ص 135 - 141 

انفاضة الجراب. ج 3. ص 11. (من مقدمة المحققة). هامش 26. 

67-66 ج 7« ص‎ paul 
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الفتح العقرب الردى بعد كلام ما صورته: »9 Lo‏ ظنك يرجل مجبول الجا 
الأبوة؟ إلى أن قال: تنور خبز. وبركة مرقةء وثعبان حلواء. وفاكبة مغى. شع ا 
متبالك 3 مسترذل الطبع.. «. 


وأما الوزير المريني الشيخ علي بن كماشة فقد سجل في حقه. «أشعب ب الطمع. قر 
احتال في الوصول. موريا بخدمة السلطان. هاويا إلى استنجاز ما أخذه على السلطان 
Oh} 2‏ من الشروط التى تشطط Lyd‏ عدم الحياء. وزمانة المروةء حين تردد ي أمره, 
من مال وأقفزة بر وأشخاص بلاد ومجال إثارة. فأقرض ما يليق بذوي الأطماء 
الجامحة.. 2 


كما أورد المقري “هجو وازدراء لسان الدين بقاض يتجلى من خلالها المنظور الطبقي 
Jill‏ الذي يمس بكرامة المزدرى به: «الغريب الاسم والولاية .. فلان البناء المسخرق 
بناء الحفيرة. المستخدم في دار ابنه أجيرا. مختضبا بالطين. مضايقا في رمق العيشة.. 
فلفقوا من خيوط العناكب شهات تقلدوا بها حل العقد الموثق.. شديد القوى على 
الذي لا ينطق عن الهوى بحسب شهوته. تحكمه في غزل أمه إيثارا للعاجل واستراية 


بالوعيد, ففسخوا النكاح. وحللوا محرم البضع law‏ وباء مشيخه السوء بلعنة الله 
وسوء الأحدوثة.. « 


وانتقد فاضي مكناسة الزيتون الشيخ الفقيه أبا عبد الله د بن علي بن أبي رمانة ا 
Sb‏ عن لقافة: يتبين منها إعجابه بنفسه وشعوره بالاستعلاء 7 > وسخر La!‏ من قاضى 


د کاله الحاج أي عيل الله Je‏ ابن سعيل الصنهاجي الزموري, واصفا oL|‏ بالحفظ دون 
4 
ذكاء. 


أكثر من ذلك ألف ابن الخطيب عدة مؤلفات سار فا نحو الازدراء, وتعديل بعض 
التراجم التي سبق وأن ضمنها كتبه «art‏ بعدما تغير موقفه من أصحابهاء وهكذا ألف 





أنفاضة الجزاب. تفسّة. ض 121, 
well”‏ تسةه هن 70 


"يسن ص 4 


a . 2.4‏ - 
ص لالى. 
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i.‏ ;9774 «الكتيبة الكامنة ني من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة ea LAST‏ إذ تبدو 
رة والتهكم واضحة فيه, ” فقد كال لمعارضبيه من الذم في هذا المصدر ما شفى به 

مض غليله. كما ترجم للكاتب أبي عبد الله د بن يوسف بن زمرك (توني بعد 795 ه) 
59 إياه ومحتقراء واصفا إياه بالخبث والخدع والمكر. نادما على ما قدمه له في 
فترات سابقة من مساعدات ساهمت في احتكاكه بالعمل السياسي والتدبير الإداري. 
رونا الرجيل والتصغير على أصله.. مخلوق من مكيدة وحذر. خبيث إن شكر. خدع 
کر .. فأنا المعتوب إذ اصطنعته وروجته.. فهو اليوم لولا النشأة ASLAN‏ صدر 
العصبة: ونير تلك النصبة. وآدابه مستميلة. ومحاضرته خميلة. وخلقه لولا الخبث 
والغدرجميلة» 


و اعتمد المقري على كلام ابن الخطيب ابن في حق ابن زمرك. مقتبسا من الإحاطة 
«هذا الوغد من شياطين الكتاب. ابن حداد بالبيازين. قتل أباه بيده. أوجعه ضرا 
فمات من Alls‏ وهو أخس عباد الله Ais yi‏ وأحقرهم صورة وأخملهم شكلاء استعمله 
اى في الكتابة السلطانية. فجنينا pli‏ تحولنا عن الأندلس منه كل شر. وهو كان 
السدب فى قتل أبي مصنف هذا الكتاب (أي الإحاطة) الذي رباه وأدبه واستخدمه 
حسبما هو معروف. وكفانا الله تعالى شرمن أحسنا إليه وأساء إلينا». 





ألسان الدين ابن الخطيب. الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة. تحقيق إحسان عباس. دار 


الثقافة. بيروت. ط1. 1963م. 
“نفسه. ص 146- 147.انظر كنون. المرجع السابق. ص 11. 
"فقد کان هذا الأديب ابن زمرك من تلامذة ابن الخطيب. وممن درج بين يديه في مناصب الدولة. وهويعتبرفي الحقيقة ربيب 
نعمته. لكنه لم يحفظ له عهدا ولا ودا ولا راعى فيه إلا ولا ذمه. . وكان هو العامل الأساسي في لكبته ٠‏ كنون. لفسه. ص 
۱ 9النفح. ج 7. ص 170-169. ويستخلص من نص مهم أورده المقري نقلا عن ابن الأحمر ممارسة ابن زمرك للفساد السياسي 
والظلم باتهام المشتغلين كبيرهم وصغيرهم بذنوب لم يقترفوهاء ولسب إلهم احتجان الأموال: وإساءة الاعمالء فامتحنوا وهم 
المبرؤون. فطغت أخلاقه . وسئم الناس وساطته. . إلى أن ن هلك في جنح نح اللیل فی جوف داره على يد مخدومة. .. فقضي عليه وعلى من 
وجد من خدامه وابنيه. كل ذلك بمرأى عينمن أهله وبناته. .وکن ذلك بعد 2795 
الكتيبة الكامنة. نفسه. ص 282- 283. 
gal‏ نفسه. ص 161. 
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كتب خلفه 
| عن موجدته بما 2 على وزارة 
قف dias‏ 
نستنتج ان مجده ومنصبه: . بل سعى لي ples‏ 


با ير ga‏ ان“ أ 
غرناطة. والذي لم يقنع v‏ إل فاس ا خلا الجو poh Ne‏ 


منفاه tinal!‏ إذ P45‏ ابن زمرك 
أ[ ولم يرجع إلى لأندلس حتى قتله 


ن ابن الخطيب كان ية 


وانتقص من قدره وامتحنة؛ 
ين الفقيه Ll‏ عبد اللّه ابن زمرك سابقا. sl‏ 


مه على بيه به بميزاته وكنا.. 
تعيدئه رئيس الكتابء إذ يبين بروزة وشفوفه sas‏ 5 | نه 
الأدبية الفكربة: «فحمد أثرهء وشكر ظاهره ومضمرة” | يمود v‏ لضريبة, 

real 0‏ ,« 
alls‏ في الأحوال المريبةء ناطقا عن مقامه بالمخاطبات العجيبة 


وهذا يختلف عما وصمف به لسان الد 


النباهي. | ذلك أنه لما لجأ الأخير إلى الإساءة إلى ابن الخطيب 
واتهمه بالزندقة. أطلق لسان الدين قلمه في سب المذكور وقدحه. ولم يقتنع بذلك go‏ 
ألف الكتاب الذي سماه ب«خلع الرسن في التعريف بأحوال ol‏ الحسن». لكونه تول 
الحط منه. والسعي في هلاكه.” وهكذا يصف النباهي «بالقاضي علي بن عبد الله بن 
الحسن Pla‏ المدعو بجعسوس (الذميم) أطروفة الزمن التي تجل غرائها عن 
الثمن.. قرد شارف من قرود اليمن. ذنبا وإحداقا.. وخبثا وسلاحاء لا يفرق بيهما في 
الشكل وقرب الغائط من الأكل. وإن كان لأبيه ببلده درجة الأمير. عند مولدي الحمير. 
بنظف بيديه أرحامها.. وكانت dol‏ أم جعسوس قابلة ذلك الوضع.» 


كما ذم وقدح القاضي 


وقد لجأ المقري” إلى موازنة بين Glad‏ الدين والنباهي وابن زمرك يبدو من LDS‏ 
وقوفه إلى جانب ابن الخطيب Lego‏ إياهما بالغدر والحقد والغل والقتل . 


353 هامش‎ jbl 

ربحانة الكتاب. ج 2. ص 85 - 86 

أنفسه. ص 66. 108 

'النفح. نفسه. ص 64. «فانظر صانني الله وإياك من الأغيار, وكفانا gpa yt‏ كقر الصنيعة التي هي على النقص عنوان 
ومعيار, إلى حال الوزيرلسان الدين مع هذين الرجلين. القاضي ابن الحسن والوزيرابن زمرك اللذين تسببا في هلاكه. 
حتى صارآثرا بعد عين. ٠‏ مع تنوبهه بهما في هذا الإنشاء وغيره. وتفيهما - كما هو معلوم - JM‏ خيره. فقابلاه بالخدر 
وأظهرا عند الإمكان حقد القلب وغل الصدر. وسددا لقتله سهاما وقسياء وصيرا سبيل الوفاء نسيا ملسيا..» 
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ونفس الأمر ذهب إليه ابن الخطيب مع ابن مرزوق. فقد اتسم ابن الخطيب بالتشهير 
والسخرية الجارحة والهزأ الفاضح بصاحبه حسب كنون , فقد ذم أخلاقه. وشكك في 
وزاءته العلمية» ونبش في ماضيه بما فيه من أصل وفصل. إلى غير ذلك من ضروب 
لاهانة والتحقيرء مما يلوح جليا لكل ذي عينين. «ولولا أننا نعلم الباعث على ذلك من 
الخصومة الحادة التي كانت بين الرجلين. ونعلم كذلك ما كتب ابن الخطيب عن 
خصمه في كتاب الإحاطة. قبل أن يفسد ما بيهما من ترجمة حافلة بذكر فضله وتبله. 
لداخلنا ريب في هوية الرجل وتفاهة شخصيته. ولكننا بصدد إبرازهذا اللون من كتابة 
صاحبنا وتفننه فيه». 


وبالفعل فإن كنون يشير إلى ما سجله من قبل ابن الخطيب في حق ابن مرزوق. فقد 
وصفه بأوصاف مدحية جميلة منها العلم السامي SMe!‏ والرأي السديد. وشيخ زاوبة 
الخلافة.. “وهو مأ أكده ابن خلدون 0 


ويبدو أن الدوافع- حسب كنون - كانت كثيرة. فابن الخطيب في متصبه وجاهه 
وفضائله. متي بحسد الحاسدين ودس الدائسين. وحينما كان قوبا في دولته. كان الناس 
يتهافتون على القرب منه والتودد إليهء فلما تغيرت الأحوال وتنكر له الدهر. أعرضوا dic‏ 
وتآمروا عليه. وكان أشدهم سعيا في ذلك من يعدون من صنائعهء ثم رمت به الأقدار إلى 
حيث جهل قدره. وعومل معاملة سيئة. فكان ذلك مما أشعل نار dbase‏ "فجرى قلمه بما 


كنون, م سء ص 7. 

ريعانة الكتاب. نفسه. ص AAS‏ 

ASB yo dual 

all‏ نقسه. ص 331- 333 «صاحبنا الخطيب أبو عبد الله ابن مرزوق من al‏ تلمسان. كان سلفه نزلاء الشيخ أبي 
مدين بالعباد. ومتوارثين تربته من لدن جدهم خادمه في حياته. وكان جده الخامس أو السادس G2 Ss gel‏ مرزوق 
معروفا بالولاية فهم. ونشأ خد هذا بتلمسان.. ولاه السلطان أبوالحسن خطابة مسجد تلمسان. وقربه وحضر وقعة 
طريف. ثم استعمله سفيرا.. واستقدمه أبوعنان.. وفي عهد أبي سالم a>‏ زمام الأمور بيده.. ثم رحل إلى الإسكندرية 
والقاهرة. وولاه السلطان الأشرف الوظائف العلمية.. مرشحا لقضاء المالكية. ملازما للتدريس. إلى أن هلك 781 ه» 


: ۰0 م we‏ ص 14. 
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ذب به عن عرضه. وانتقم لنفسه من خصوم لم يكونوا شرفاء. لكنه تعرض 
ومحنة انتبت إلى قتله"' 


لعقار 


خلاصة القول لقد لجأ ابن الخطيب إلى التشفي والانتقام. مستخدما أوصاف | 
portly‏ واللمزء إضافة إلى التنقيص والتحقير. ولا يضره تناقضه فيما سجله في gp‏ 
المزدرى بهم سابقاء مئل ما Lil)‏ بحصوص ابن مرزوق. 


ie 
yp 


و ذم Cyl‏ الخطيب الموثئقين في كتاب «مثلى الطريقة 3 ذم الوثيقة», وذكر مثال 
وقد انتقد الإمام الحافظ أحمد الوتشرهى” هذا الكتاب مشيرا إلى عدم الفائدة منه لا : 
الدنيا ولا في الآخرة. إذركز على مساوئ طائفة من الناس مزدريا ومحتقرا إياهم . 


و بالفعل فإن وقوف الآداب إضافة إلى التصوف سواء في هذه الحقبة أو قبلبا موقز 
الانتقاد والسخربة يجعله شديد الصلة بالسياسة وقضاياهاء لأنه متم برجال ulus!‏ 
وأصحاب الخطط وسلوكهم بالدرجة الأول. وقد وصل موقف الشعر أحيانا مع ابن لابا 
ثم ابن الخطيب. وفيما قبل - مع الرمادي والحجاري والسميسر- إلى درجة nV‏ 
العنيف والهجاء الحاد والازدراء البغيض. فواجيهم السلطة مواجهة متشددة صارمة 
وترصدتهم فأوقعت بهم الأذى من سجن ونفي وتقتيل وغير ذلك؛ فمحنة ابن الخطيب 
gu‏ في هذا السياق. فقد اتهم بالزندقة من خلال كتابه )445.9 التعريف. مما ار ان 
إيجاد المبررات للحكم عليه بالإعدام. 


ورغم أن ابن الخطيب يعد أيضا من المؤرخين. وبالرغم من الرسالة التي وجهها لابن 
مرزوق. فإنه لم يستفد من دروس التاريخ ولا أخذ العبرة منها بالرغم من dels‏ الطويل فى 





إعتاب الكتاب. ص 65.انظر هامش 818. 
“ المقري, أزهار الرياضء ج 2. ص 297. «الحمد لا : ولا 
ر“ ر of wee Cc‏ لله. جامع هذا الكلام المقيد هنا Ugh‏ ورقة منه. قد كد نفسه في شيء 

يعنى الأفاضل. ولا يعود عليه في القيامة ولا في الدنيا بطائل. وأفنى طائفة من نفيس عمره في التماس مساوئ طالفة. 
بهم تسلباح الفروج. وتملك مشيدات الدور والبروج. وجعلهم أضحوكة لذوي الفتك والمجانة. وانتزع عهم جلباب 
الصدق والديانة. سامحه الله وغفرله». 

3 

ونفس الأمر حدث في القرن السابع الهجري لابن الأبار. انظر هامش 314 

أنظر علي الفزيوي. أدب السياسة والحرب في الأندلس من الفتح الإسلامي إلى aly‏ القرن الرابع الهجري. مكنة معا 
للنشر والتوزيع. ٠‏ مطبعة المعارف الجديدة, الرباط, 7 ھ. ص133 ٠‏ رشا عبد الله | لخطيب. م س . ص JS‏ 
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Sel dx‏ فالوزير أبو عبد الله بن الحكيم الرندي ذو الوزارتين. ٠‏ وهو من مشيخته. 
i‏ من الرياسة والتحكم في الدولة ما صار كالمثل السائرء وخدمته العلماء الأكاير, ثم 
دخيرت الظروف فانقضت أيامه كأن لم تكن وذهبت. ae‏ ومثل dy‏ منة 
758ھ وانتهبت من أمواله وكتبه وتحفه ما لا يعلم قدره إلا الله تعالى. * 


فالسياسة صراع قاتل من أجل السلطة والتوجيه والتملك. صراع تتحكم فيه قواعد 
الخلبة والقوة. كما يتم اللجوء فيه إلى الحيلة والخدعة. ومحاولة الإقناع والتضليل . 
بينما يبدو أن ابن الخطيب تحكم فيه الغضب' - مثل ما تحكم من قبله في ابن الأبار- 
الذي يعكس قلة الحيلة. وضعف الحجةء فعاد ضرر الغضب ونكايته عليه. فظهر ذلك 
في نفسيتهء المتسمة بالاستعلاء والكبر. وصار سلوكه قبيحا مذموماء فاكتوى بنار 
تصرفاته clog SI‏ البعيدة عن العقل والحكمة. 


ويشير ابن عاصم ”إلى أن «من أعظم الأسباب التي تجر الابتلاء اللسان.. فكم من 
ممتحن لم يجن عليه الجناية إلا لسانه! وكم من مبتلى لم يورطه ف الابتلاء إلا كلامه». 
في هذا الإطار يبدو ابن الخطيب لم يعر الاهتمام لانعكاسات ذلك. ولا للأخلاق الفاضلة. 
ولا للصداقة التي جمعته ببعض هؤلاء. ولا لميزان القوى. لاسيما وأنه في عصر تمكن فيه 
حكامه من gle‏ الأفواه وقطع الألسن ترغيبا وترهيبا .ويبدو من سلوك ابن الخطيب 


النفح. ج 3. ص 374. 

نفسه. 380 -381. 

"د سبيلا. للسياسة بالسياسة في التشريح السيامي. أفريقيا الشرق؛ الدار البيضاء. 2000 op‏ ص 57. نقلا عن غد 
بنحمادة. م س. ص 104 

'انظر النبج المسلوك في سياسة الملوك. ص 123. " فالخضب وصف طبيعي ركبه الله في الحيوان ليكون له به الانتقام 
من المؤذى له. وسببه هجوم ما تكرهه النفس ممن هو Legs‏ والحادث عن الغضب السطوة والانتقام. فإذا أفرط 
وجاوز حده. سلب العقل. وحجب عن صواب الرأي.. " 

ابن عاصم» أبو eu‏ الغرتاطي. "جنة الرضا في التسليم لما قدر الله وقضى". ج 2. تحقيق صلاح جرار. دار BAM‏ 
للنشر والتوزيع. عمان. 1410ه-1989م. ص AG‏ 

أجمعة شيخة. المرجع السابق. ج 1» ص AB‏ 
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1 هذا السلوك «أوله ade‏ وآخره ندامة. ل 
اقترانه بالعجلة وارتباطه بالطيش oly‏ 5 
| 0" 2 
يفارقه الزلل ولا يتعداه الفشل». 8 
dat. 5‏ على هذا | : oil,‏ 4 بالمجا 
الأحمر من منظور القيم الدد 5 : ; 


وقد انتقده ابن at‏ عثراتهم . 
منافسيه. وإلبار عوراتهم وتتبع 


والباحث عن نواقص 
الأشخاص؛ بل مس حتى المدن وأهاليها. فانتقر 
Jal‏ أغمات. ووصفهم بالحمق والغفلة والسذاجة.. “أما سلا التي استقبلته ووفرت a)‏ 

7 | ; > محباهاء فأ له 
لاستقرار tually‏ الكرم» بل وأقطع الأراضي وخصص له مدخول - فإنه لم يكترث 
Ui‏ فنظم مقامته في المفاضلة بين مديني مالقة وسلا قائلا: «على أن التفضيل إنما 
| تشاكل وتناسب. وإلا فمتى يقع التفضيل بين الناس 


ولم ركتف لسان الذين بالاستهزاء 


يقع بين ما تشابه وتقارب. أو ا 
والنسناس. وال ملك والخناس. وقرد الجبال وظبي الكناس.. مالقة ارفع قدراء وأشير 
Joly «1,83‏ شأناء وأعز مكاناء وأكرم ناساء وأبعد التماسا من أن تفاخر أو تطاول أو 


1 { 5 
تعارض أوتصاول اوتراجع أوتعادل.. « 


"وهي نفس السمة التي اتصف بها الوزير الكاتب أحمد بن طلحة الوزير. وهو من المشهورين بالخلاعة والمجون 
بالأندلس - مع البلاغة والبراعة - وهو من بيت مشهور من جزيرة شقر. من عمل بلنسية. وكتب عن ولاة الموحدين. 
ثم استكتبه السلطان ابن هود حين تغلب على الأندلس. وريما استوزره في بعض الأحيان. وقال ابن سعيد: وهوممن 
كان والدي يكثر مجالسته.. وكان شديد التهور, كثير الطیش. ذاهبا بنفسه كل مذهب. (يعتبر نفسه أفضل من آي 
تمام والبحتري والمتنبي) ". النفح. ج 4. ص 284 - 285. 

“الشيزري. النهج المسلوك في سياسة الملوك. ص 133-132 "فالعجلة مذمومة إلافي أفعال البروصنائع المعروف.. وعلى 
الملك أن يعمل بخصال ثلاث: تأخير العقوبة في سلطان الغضب. وتعجيل مكافأة المحسن. والأناة فيما يحدث.. فال 

الرسول خد (ص) " العجلة من الشيطان ". وكان يقال: لا يواجه العجول محمودا. ولا الغضوب سرورا. ٠‏ 

أزهار الرياض. ج ٠1‏ ص 191. النفحء ج 8 ص 135. وقد قال ابن الأحمر: «هو شاعر الدنيا وعلم المفرد والثنيا. وكانب 
رض إلى يوم العرض.. وهو نفيس العدوتين ورئيس الدولتين. بالاطلاع على العلوم العقلية والإمتاع بالفهوم 
of 0‏ صل لسانه في البجاء لسع..حتى صدمني وعلى القول فيه أقدمني. بسبب هجوه في ابن ععي ملك 
لصمقع ندلمي. ثم فحت عنه صفحة القادر, ولا يجمل به als‏ العثرات اتباعا للشرع فى تحريم الغببة. فيا 
ضره لواشتغل بذنوبه. وتأسف على ما شرب من ماء المجوبذنونه». 
نفاضة الجراب. ص 55. ١‏ 

.356 - 355 ج 2. ص‎ Sl ile 
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وقارن بيهما على مستوى المنعة والصنعة والبقعة والشنعة, ' وسنقتصر على بعضبا, 
ail! Ut,‏ فلمالقة حرسها الله فضل الارتفاع. ومزية الامتناع.. »*«وسلا كما علمت 
سور حقير وثور إلى التنجيد والتشييد فقير.. سورها مفرد. لا سلوقية نقية. وبابها 
Yaya‏ ساتر تحميه. والماء بها معدوم.. » «وسلا بلد عديم الظلال. أجرد التلال. إذا 
زهب زمن الربيع والخصب المريع. صارهشيما. وأضى ماؤها حميماء وانقلب الفصل 
عذابا أليما»." 


كما قارن Lan‏ على المستوى الاقتصادي والاجتماعي مشيرا بإعجاب ومدح إلى ثمار 
وسبول وسمك مالقة» بينما ينتقد سلا مبينا عيوبها إن تهاطل المطر. وفاكبتها العديمة. 
وسمكبها المحدود الفترة البيولوجيةء وثياب أهلها الرثة. وموادها الغذائية القليلة الجودة. 
وقنساررتها الحقيرة. ومجالها الذي يسيطر عليه الخراب والخلاء. وذمم أهلها المنحطة 
الفقيرة”. بينما « مالقا فجبالها لوز وتين. وسهلها قصور ويبساتين. وبحرها حيتان 
مرتزقة في كل حين.. Leal ag‏ الكبيرعذب فرات..»." 


أكثر من ذلك ازدرى بأهلها وبرائحة ريحانهم: 
Jal‏ سلا صاحت بكم صائحه غادية مابينكم رائحه 
ء 7 
كفاكمياعور أنكم ربحانكم ليست له رائحه. 
إن سلا كانت مقر إقامة لسان الدين في هجرته الاضطرارية إلى المغرب معززا مكرما 
من اهلها ومن السلطان. فما حدا به إلى الزراية علما بهذا الشكل الذي ضمنه تلك المقامة 
التي Jus‏ على الحالة النفسية القلقة التي كان عليها إذ ذاك.؟ 





فة :صن 356 

لھ يسن 5955 

556 ported 

35B yo sind 

5 

نفسه. ص 357— 358 

6 

لفسه. ص 356 

a 

نفاضة الجراب. ج 3. ص 96 
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ide‏ الأمر ش جله 3 حق مكئاسة: إذ قال وقل نظر إلى خمول اسوارما وکرو قزر 
سککہا: 
أسوار مكناسة مرقعة كأنهامن ثياب أهليها 


x‏ غك 
دور خراب على بحر خرا تناسبت حالها بمن فا 


وقد حاول المرحوم زنيبر تفسير هذه الظاهرة المتمثلة في ازدراء الأندلسيين pull‏ 
«الأندلسيون فى وضعيم التاربخي العام كانوا يتأرجحون بين الإعجاب fone‏ | 
والتشي من حظهم, لقد كانوا دولة وصولة أيام الأمويين. فإذا بهم يصبحون مغلوين 
ومستضعفين. وفي الوقت الذي يقدمون فيه أنفس بضاعة في ميادين العلم والأدر 
والحضارة. كانوا يقفون موقف الاستجداء من العالم الإسلامي بصفة pale‏ 
ودستنفرون المغرب الأقصى بصفة خاصة للحصول على النجدة العسكرية. ولذلك 
یم يحبيون جام غضهم وسخريتهم على المغرب الذي أصبح عنصرا من عناصرتلك 
العقدة النفسية»” 

igs‏ التعصب للإقليم جعل الأندلسي لا يرى الجمال إلا فيه. ويعتبره مهد الحضارة 
ومركز العلم بل أحسن الأقاليم. ويتأدب بعضهم فيصنفه بعد مكةء لكن ابن الخطيب 
بتعاليه يقف متوسلا متضرعا إلى الملوك والوزراء المغاربة بأمداح ينبع منها التملق والزيف, 
لتحقيق مصالح als‏ وضمان وضعية مستقرة في خضم الاضطرابات السياسية الي 
عرفها النصف الثاني من القرن الثامن البجريء سواء في غرناطة أو المغرب." 


يبدو أن ابن الخطيب ابتعد عن توصية المرادي” بترك الإنسان الإفراط ف المدح إذا 


قار 86-91 


Wilh‏ السعدية. المرجع السابق. ص 139 - 140« نقلا عن خد زنيبر. " ابن الخطيب والنجديد في المهاج التاريغي ٠‏ ا 
كلية ألأداب والعلوم الإنسانية. العدد 2 الرباط, 1977 A‏ ص 4لصص 9/ - 126). 


3. 
نمس4. 


كتاب السياسة أو الإشارة في تدبير الإمارة. مص س. ص 28. 
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2. 





فى معرفة منتهاها . 
. ي أن الشعور بالتفوق العلمي والفكري. قد Gol‏ إلى الثقة في النفس. والتي 
وقد اتسم هذه السمة الأخيرة لسان الدين ابن الخطيب. الذي عبرت كثير من 


ui |g |‏ 445 ' 
التزامه GEM‏ الديني. وعدم مراعاته للصداقة. فكان حربائيا 


النصوص عن ضعف 
Glas,‏ موقفه بسرعة. لاسيما عندما لا تشبع رغباتهء لذلك ازدرى ببعض السلاطين. منهم 
من أكرمه وبوأه المناصب العلياء كما ازدرى بالوزراء والقضاة وعناصر من المجتمع المغربي 
بالخصوصء أكثر من ذلك لجأ إلى الاستهزاء واحتقار بعض المدن التي احتضنته وأوته في 
زرخ كان لاجئاء ووفرت له مداخيل مالية من جبايات موانها حتى يعيش مکرماء ومنحته 
اقطاعات. فعوض اللجوء إلى مدحها في إطار النبل والاعتراف. إذا به يصوب نيران OAS‏ 
Ly 5‏ عاقدا مقارنة بينها وبين مدن أخرى من الأندلس. مما يدفعنا إلى افتراض وجود 
بواعث نفسية عميقة تتمثل أساسا في عجبه بذاته وأنانيته. ضاربا عرض الحائط بالقيم 
والمبادئ والالتزام والاعتراف بالجميل. 
لقد حاولنا من خلال هذا الفصل الاقتراب من شخصيات ثلاث لعبت دورا هاما إبان 
القرن 8 ه / 14 a‏ معتمدين على سيرهم الذاتية (الأوتو بيوغرافية) وعلى مصادر متنوعة. 
حيث أمدتنا بنصوص دفعتنا إلى افتراض تميزهم بالعجب بالذاتء انطلاقا من سماتهم 
الشخصية المتمثلة فى دوافع الطموح والتطلع والرغبة في العيش الرغيد. إضافة إلى عوامل 
اجتماعية ومهنية كما رأينا . 
وقد تجلى العجب بالذات ف الاستعلاء المتجلي في كتابة السير الذاتية. والحديث عن 
النسب والسلف والافتخار Lage‏ مما أدى إلى كثير من النتائج الإيجابية Ley‏ فما ارتفاع 
تقدير الذات. لكهم اكتسبوا أيضا صفات سلبية. تجلت في المبالغة في الحديث عن 
النسب والزهو بهء والتكبر وممارسة الاستبداد والسيطرة على غيرهم. 
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ctf +1 598‏ 
تميزوا بالتطلع للمناصب العليا والازدراء بالآخرين لاسيما ابن الخطيب, ولم 
rey! | —‏ انطلاقا من تكبرهم وعدم قناعيم, 

1 : ا 0 5 3 0000 A an' = ٠‏ 20 ت 
a,‏ : المتمثلة ف الكفاءة والئقة والقبول والتفوق فى 


مجال الكتابة والتدبير. 
أحياتا 3 تدبير الشأن السياسي والإداري, أثار 


- تسلة الوظائف السامية ونجاحهم i‏ 
لکن تسلق الو وشاركوا فها بأساليب ملتوية. واکترو 


حقد منافسهم. فكثرت السعايات والمؤامرات. 
بتارهاء الأمر الذي حال دون إشباع جميع رغباتهم: 


2.آلية الاحباط: 
: . 5 | د 1 

يتعرض للإحباط N‏ ۸05۲۸۸۲۱0 الفرد الذي يحال دونه وإشباع أحد مطالبه 

‘ x . ع‎ 1 

التزوبة. أو الل 3 يليح هنا الإشباع لنفسه؛ لوجود عائق ما يحول دوب إشباع دافع 
لديه. ‏ ولاسيما إذا كان يتسم بالعجب بالذات. أما العوائق التي يمكن أن تسبب الإحباط 
للفرد فكثيرة ومتنوعة. بعضها داخلي المصدر يرجع إلى عوامل ترتبط بالفرد ذاته اكثر من 
ارتباطها بما يحيط به من ظروف بيئية. وبعضها خارجي المصدر يرتبط بالبيئة التي يعيش 
فا AST‏ من ارتباطها بالفرد نفسه. وبصفة عامة فهناك تبادل التأثير والتأثر بين 


أما أعراض هذا الإحباط فتتجلى في عمل الحداد EL‏ القلق 39 الهم والغم. وبحاول 
الشخص المحبط غالبا اللجوء إلى حيل دفاعية لتقليص حدة الصدمة كلتبرير 
والانسحاب والنكوص. 


واجتنابا لهذا المرض فقد «أوصى الحكماء بالقناعة وبعدم الاشتغال بفضول 
العيش. فإنها بلا ale‏ ومن طلبها أوقعته في مهالك ونكبات old‏ تأثير على حياته 





AB لابلانش ويونتاليس. م س. ص‎ ole 
5 | منا ¿ الختاتنة. علم النفس‎ * 
298 مي محسن عام النفس العسكري, دار الحامد للنشر والتوزيع. عمان. ط 1. 1437 ه - 2016 م. ص‎ 


299 طن‎ iduadd 
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النفسية مثل ما لها من تأثير على حياته المادية, 


وتتحول وتنقلب آماله يأسا .. 
كما يتحول تعاظمه واعتزازه بالذات خمولا وانكسا يأسا وظلاما. 


1 
رأ». 


وهذا ما أكده أيضا ابن مسكوبه داعا إلى التحرز من الوقوع في المفا 
tw 1 | 1 /‏ ۽ 9 "ya‏ طلب 
اللذة. مع الاقتصار ع الرزق على الكفاية وعدم التطلع والسعي J!‏ ما يفوق "a‏ 


به إلى ضروب المهالك والمعاطب. كم 


ونفترض أن كلا من ابن الخطيب وابن خلدون وا 


بن مرزوق قد طالهم الإحباط. على 
نحو فا يبدوتمن مؤلفاتيه.” فى أحلك ١ “id‏ 
نحو ما يبدو من مؤلفاتهم ؛ وهم ني أحلك فترات حياتهم . Lad‏ في أسباب ذلك ؟ 


أ. أسباب الإحباط 


+ أسباب ذاتية: 


تتمثل أساسا في عدم إشباع جميع رغبات العناصر الثلاث. فقد سبق أن Lin‏ أسباب 
وعوامل عجب العناصر الثلاث بذاتهاء كما أشرنا إلى تجليات ومظاهر ذلك. فقد ترعرعوا 
في بيئة متميزة اتسمت ببحبوحة العيش. مما وفر لهم تكوينا متميزاء دفعهم إلى الطمو- 
الزائد» وحب الدنياء والتطلع إلى المناصب العلياء والرغبة في امتلاك AST‏ ما يمكن من 
العقارات وغيرهاء كما أهلبم للتقرب من ذوي النفوذ والسلطة. فتقلدوا مناصب سامية. 
واغتروا بالزمان. وكبرت ثقتهم به. حتى اعتقدوا أن لا سبيل للدهر علهم. وأن ممتلكاتهم 





أروضة التعريف. ص 51. (من مقدمة المحقق) 

أتهذيب الأخلاق. ص 152. 

يتضح ذلك فيما دونه الأول في مؤلفاته روضة التعرد دف وأوصاف الناس وريحانة الكتاب والإحاطة ونفاضة الجراب- كما 
bel‏ -. والثاني في التعريفص99 - 100., والثالث في المناقب وجني الجنتين: ابن مرزوق التلمساني. ik‏ جني الجنتين في 
فضل الليلتين ليلة القدر وليلة المولد النبوي. مخطوط الخزانة العامة بالرباطء رقم ك 1228. ص 3.نقلا عن المناقب 
المرزوقية. المحققة سلوى الزاهري. ص 122. 

أنفاضة الجراب. ج 3:. ص 10 من مقدمة المحققة. 
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2.٠) = |‏ وأ ثمارها وفوائدها سرستفير.. 
الموروثة وا 1 لمكتسبة غير خاضعه للمصادرة والهب. وأن ثمار: وفو سمستفيدون م 


1 
حيث تواجدوا من المعمور. 


لذلك عندما تغبرت الظروف. وثارت الحزازات ضدهم وضد بعضهم البعض, وتفجر 
الحسد والمؤامرات والسعايات» تعرضوا للمحن والكروب من سجن ونفي ومصادرة 
فحال ذلك دون تمكنهم من تحقيق تطلعاتهم بشكل شاملء وإشباع جميع نزوانيى 
ورغباتهم وحاجاتهم. 


وأمدتنا مؤلفاتهم المشار إلا سابقا بمعطيات هامة. تؤكد معاناتهم من الكرب, per‏ 
أحوالهم نحو الأسوأء ‏ ونتج عن هذا الانقلاب والتحول والتدحرج في الهرم الاجتماعي نحو 
الأسفل أن برزت لدم ميول نحو الزهد والتصوف تمظهر ذلك في: 


LSI ”‏ حيث عبروا عن مواقفهم وتحولهم الفكري بواسطة نصوص احتوتها 
المؤلفات السابقة. 


lent VY‏ من المجال السياسي الذي لم يشبع رغباتهم التي فاقت قدرا 


مم 
ووضعهم الاجتماعي. 


“الزهد والذكر والعبادة والاعتبار والاستعداد للموت لاسيما بعد تقدمهم في السن, 
ومعاناتهم من الأمراض. وفقدانهم الكثير من ممتلكاتهم. فأكثروا من العبادة 
وتقديم نصائح للأصدقاء والأبناء. مما يبرز أن المرض والفشل يجعلان المشاعر 
الدينية تتوقد ويتقوى الإحساس بالندم على ما مضى. وتتحرك الرغبة في التوة 
والتخلص من كل التبعات. فالمرض إذن اعتير قرينا للموت. لا يذكر هذا إلا 


ee 

1 5 
"أعمال الأعلام, 
المناقب نفسه. 


320-319 ن عباس, والنص من أعمال الأعمال,‎ ie 
311 لقسم ۰ ص ي وك. من مقد مه المحققين, انظر المناقب المرزوقية, ص‎ 
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وزكر لاخر ota)‏ افق جهة ثانية. يطمع المرضى في العلاج والشفاء. فيبحثون 
عن الوسائل المناسبة. 
اباب سياسية: 
ى الأشخاص الثلاث للفشل السيامي الذي يمكن اعتباره من أهم العوامل التي 
رى إوتماماتهم. إذ عانوا من الأزمات والفشل والكروب وما نتج عنها من عقاب مادي 
87 . فتحولت حياتهم من التدبير المستبد إلى الخضوع المهان. والتحول من مجال أو 
إل آخرء الأمر الذي سيدفعهم إلى البحث عن آليات أخرى لإشباع رغباتهم. 
| رإإكانة السياسية التي تمتع بها ابن الخطيب لم تكن لتظل على حالها. أوتدوم على 
و نظرا لتبدل الدول» وتغير الأحوال». Ning‏ يتساوق مع ما ممجلة المرادى” سابقا: 
برلا تفرح JUL‏ والسلطان. فإنهما ظلان زائلان». 


لك ما نعتقد أنه حصل لابن الخطيب بعد نكبته الأولى مع سلطانه الغني Ul‏ سنة 
0ه حيث وفدا على البلاط المريني بفاسء وقد كان ابن الخطيب يناهز سن الخمسين؛ 
وهي سن الارتداد إلى الشيخوخة. فكانت نكبته في مثل هذا السن بمثابة اليقظة من نوم 
الغرور بالحياة. “كما تدفقت ينابيع نفسه بالشعر المؤثر. المعبر عن اتجاهات روحية 
جديدة.»” 

وتتشابه أيضا وضعية ابن Gould‏ ووضعية زميله لسان الدين على مستوى المحن 
والإكراهات التي كابداهاء فقد عانى ابن خلدون - كما سجلنا - من تحولات وانقلابات غيرت 
مسار حياته رأسا على عقب. فقد تعرض لعدة نكبات: نكبة صديقه أمير بجاية. واعتقال 





التعريف. ص 130 - 132, انظر د حقي. الموقف من المرض في المغرب والأندلس في العصر الوسيط. مطبعة مانبال, 
بني ملال. 2007 م. ص 120. 

“عد البركة وسعيد بنحمادة. م س. ص 48. 

المرادي الحضرمي. كتاب السياسة أو الإشارة في تدبير الإمارة. ص 29, انظر ياسر الهلالي. المرجع السابق. ص 166 
هامش 35 

On‏ التعريف. ص 51, ga)‏ مقدمة المحقق). انظر الناصري الاستقصا لأخبار دول ا مغرب الأقصى. ج 4. تحقيق 

آ' وتعليق جعفر الناصري ومد الناصري. دار GES‏ الدار البيضاء. 1954 م ص 13. 

نفسه, انظر أزهار الرياض» ج 1. ص 295. 
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أخيه, « وتفتلش منزله. ومصادرة أملاك أسرتهء وسجن 3 عهد أبي عنان, وتنكر له لاص 
ل 
ورجال الدولة في أواخر عهد أب سالم» وتنكر له ابن الخطيب, الأمر الذي يبين الانوكا .ر 
المادية والنفسية التي عانى مها" 
ويسجل أبن مرزوق أن oll‏ كان يخشى عليه من خدمة ومخالطة السلطان حوفا من 
الحساد والأعداء. وحذره من تولي خطة القضاء Alas gl‏ تكون فيها علاقة بالمال, 


يردد عليه: «يابني !مالك وللسلطان ؟ أخوف ما أخاف عليك مخالطة السلطان»3 


و بالفعل تعرض للاعتقال والمكابدة - كما رأينا - أكثر من مر «فقد أسكن 
مطبق عميق القعر, مقفل المسلك, حريز JL Saal!‏ اثنين. ٠‏ م یر وقال لسا 
الدين” في حقه: Ug»‏ انقضى أمر سلطانه رحمه الله تعالى متجنى عليه بسيبه. 
عليه من أجله» تقبض عليه وأجمع WI‏ على قتله. وشد اعتقاله». 


قرارة 
ates‏ 


ومما يبرز حدة ble y!‏ الذي نفترض تعرض ابن مرزوق لهء ما كتبه فيما دور ' 
0 2 كيما بعل ابو 
لحسن علي بن لسان الدين ابن الخطيب: «صدق وهو فوق ذلك AIS‏ فقدره 


9 معروف, 
ولطالما كان ملك المغرب يفتخر به. فصار يفتخر بتقليد الدروس, والده رلا يبقى على 


آذآ رو 
Aural‏ والدولة: 


البدوي". 
التب ضن AB2‏ 
المناقب المرزوقية. ص240. 
dual”‏ ص 497. "448 اقتضى الخوض الوا 

وقد ألقاه اليم بالساحل بمدينة الجزاير. أ 

زيان. إرضاء لقبيلهم. المتهم بمداخلته. 

يخمراسن. فصرف مأخوذأ عليه طريقه. 
'الإحاطة ٠‏ ج3. ص 106.النفح, 
المشند, نفسة. 
spall’‏ ج 7« ص326. 


ص 57 "فغادر بجاية J!‏ البادية, ورىما المقصود 


غادر » العمران الحضري « «ll‏ «العمران 


قع بين يدي تأميل الأمير أبي الحسن رحمه الله. ٠‏ وتوقع عودة الأمر إليه. 
ن قبض عليه بتلمسان, أمراؤها المتوثبون عليها في هذه الفترة. من بي 
٠‏ وقد رحل عنهم دسسا من أمبرهم عثمان 


منتهباً رحله. AS Gia ٠‏ حرمته.. " 
ج7 ص314-313. 


بن يحى بن عبد الرحمن بن 
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لة»", وهذا يعكس الحالة النفسية التي أصبح يعاني منها ابن مرزوق, زادها الطين بله 
555 أخيه للاعتقال من طرف صاحب تلمسان. إذ dal‏ با ميل للسلطان أبي عقو 2 


واتهم ابن مرزوق أيضا بالميل عن بني عبد الواد. ويتضح من بعض النصوص > أنه رما 
يلم وافتري عليه في هذه القضية. إذ اتم بالتجسس وبالغدر. بينما «بعض رجال 
ل اطة» هم الذين اقترحوا عليه الإصلاح بيهم. فغدر به التيار المتشكك في ميولاته. 
والذي تريبه تحركاته. 


كما عانى العناصر الثلاثة من النفي. حيث تفككت روابطهم المتنوعة بمجالهم. وانعكس 

ذلك على حياتهم المادية والنقسيةء ولم يتردد ابن الخطيب في Ub!‏ تلك المعاناة والتقلبات 

والتحولات الاجتماعية التي أصابته. حيث أقصي من البلاطات. وشرد. فانعكست هذه 

الأوضاع على نفسيته ووضع أسرتهء فعبر عن حنينه الجارف لوطنه غرناطة لما كان بالمغرب. 

حيث عبر عنه شعرا ونثرا طوال مقامه بسلا وشالة وفاس. ومثال ذلك قوله: «مزق شملي. 

. وفرق بيني وبين أهلي. وتعدى علي. وصرفت وجوه المكائد إلي حتى أخرجت من وطني وبلدي. 
ومالي وأولادي. ومحل جهادي fog‏ الذي صارلي leg‏ عن آبائي وأجدادي».“ 


وتناول ابن خلدون أيضا تأثير الفراق الذي عانى dio‏ والظروف السياسية والمادية 
والنفسية التي تساوقت مع ذلك الحدث. ومما يؤكد هذا التأثر. إشارة ابن خلدون بأن 
«الإنسان أسيرالاًقدار. مسلوب الاختيار. متقلب في حكم الخواطر والأفكار. وأن لابد 


لكل Jo)‏ من آخر.. «. 


5 ص 328. 

السك ص 479 

"النفح. نفسه. ص314. " ولأيام قتل ثانيه ذبحأ بمقربة من شف تلك الركية.. وأيقن الناس بفوات الأمر فيه. ولزمان 
من محنته ظهرت عليه بركة سلفه. في خبرينظربطرقه إلى الكرامة. فنجا ولا تسل كيف. وخلصه الله خلاصأ جميلا. 
وقدم على الأندلس. والله ينفعه بمحنته, " ALLY"‏ نفسه. النفح. نفسه. 

4 

اعمال الأعلام, القسم الثالث. نفسه .المناقب المرزوقية. ص 311. 

Soll cine ,‏ 5 ‘ م 

التعريف. ص 114 - 115. «في تفاقم الخطب وتلون الدهر والإفلات من مظان ASAI‏ د yee‏ 
يد ابن عمه.. وتغير السلطان واعتقال الأخ المخلف. واليأس منه. والعيث بعده في المنزل والولد واغتصاب باع 
من بقايا ما متعت به الدولة النصربة - أبقاها الله - من النعمة . 

6 3 منعت به لدولة النصرية ل من 

نفسة: ص 130, 
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, |د وامتحان؛ ته 1 58 0 
ae Goll‏ لي اتاد مه معاناته من قلة الإمكانات المادية. 
وتحمل 

أن للنفي yaa.‏ تنكرء وللخروج من الديار صعوية لا تفند ولا تدحض, 

t a = aa 

د ”7 59 تسلة بالوطن والأحباب: كما يؤدي إل الحلول بمناطق قل يصعب التأقلم 
يؤدي ¦ ١‏ واجتماعيا. مما يؤكد شدة هذه العقوبة وتأثيرها. 
معبا حيا 239 backs‏ : ~ 


قد نتج عن مته الحوامل والنكبات أن قرر الوزراء الثلاث مع اختلاف الفترات 
وكل نت 
لامها دوق الساسة. والتفكير في الزهد والتصوف؛ وهو ما سنحاول تأويله فيما بعد 


#أسباب اقتصادية واجتماعية: 

لم يقض الوزراء الثلائة مدة طويلة في وظيفة ثابتة» وكانوا عرضة للانتقال gl‏ 
الالتحاق الذي يكون في أغلب الأحيان وفقا لصلتهم بالسلطان أو الامير. وكثيرا ما كان 
الحكام يرفعون من مركزهم لأعمال تبدر منهم» ويرون فيا جسن تصرقية. کیا lily‏ 
سابقاء لکن في حالات أخرى تعرض الوزراء Sys‏ لمختلف أشكال التهميش والمصادرة 
والعنف. 


فقد عانوا من مصادرة ممتلكاتهم وأموالهم. فانتقلت حياتهم من البسط والرفاهية 
والسلطة. إلى واقع حالك أليم صوروه عبر بعض مؤلفاتهم وأشعارهم» وأفصحوا بشكل 
واضح وصرح بالثقه الزائدة والاطمئنان اللذين كانوا يتمتعون ودشعرون lag‏ لذلك فإن 


'الملشثد. ض 92 

انظر ابن role‏ جنة الرضاء ج 2 ص 155. يذكر ابن عاصم في هذا الصدد: "لولا أن تمحيص الاغتراب عظيم. وخطبه كبير. 
لما عمرت الأوطان العديمة المرافق. والثغور الشديدة المخاوف. ولكن الله عمرالبلدان بحب الأوطان.. فليس الناس Mp‏ 
من أنسايهم أقنع منهم بأوطانهم. ولذلك عظم النفي والاغتراب على من قضي به عليه. وسبب ذلك - والله أعلم. كوا 
الإنسان حيوانا مدنيا. ل يقد رعلى الإقامة وحده. ولا تقوم مصالحه على انفراده. والنفي والاغتراب نوع من الانفراد. لأ 
يحصل بين ناس لا يعرفهم, ويفتق رإلى قوم لا أنس لديهم. ولا موجب لديهم للعطف عليه. ". 

"عبد الله أئيس الطباع. مص س. ص281. 
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Gye‏ الذي أصابهم قد - وضعهم المادي الاقتصادي للأسرة. فتدحرجت قي 
. . م الاجتماعية. مما قد يفسر لنا الإحباط الذي سيعانون منه لاحةا ' 
ووضبعي)] 


ele Le hig 5‏ على لمان ايخ الخطب ? «وكنت لغروري بالزمان. وثقتى منه 
oy‏ أظن أن لا سبيل للدهر te‏ ولا تطرق له إليء وأن مفارقتي لمن بالأندلس هي 
فرق أب لولدء .. وان عقاري الموروث والمكتسب جار مجرى الوقف الذي لا يبدل. 
ريح الشريعة الذي لا يتأول. وأن فوائده تلحق بي حيث كنت من المعمو . فلا أكلف 
رزقا جبدا لغرور.» 


jos‏ أيضا عن إحباطه المادي بوضوح في رسالة إلى خدمة الدولة متسائلا بنبرة 
Gai,‏ مها الإحباط والتذمر: «فأين الرياع المقتناة. وأين الديار المبتداة. وأين 
الحدايق المغترسات. وأين الذخاير المختلسات. وأين الودايع المؤملة. وأين الأمانات 
المحملة. تأذن الله بتتبيرهاء وإدناء وتارالتيارمن دنانيرها» ” 


نستخلص اهتمام ابن الخطيب بالجانب المادي. والسعي وراء SUL‏ والتفكير فيه 
والحصول die‏ على قدر وفير. فقد سبق أن أشرنا إلى جمعه أموالا من خلال تولية العمال على 
يده بالمشارطات زمن السلطان الغرناطي أبي الحجاج يوسف الأول (ت 755 ه)ء * أكثر من ذلك 
حول ابن الخطيب = إلى مصر والمغرب الأقصى بالخصوص حيث اشترى العقار. مما 
يوحي بنظرته الاستشرافية المستقبلية للوضع الذي كان يبرز حتمية سقوط الأندلس ائياء 
وتهيئ ابن الخطيب الظروف المادية للاستقرار به. لذلك فإن تعرضه للمصادرة والاستيلاء 
والهب قد أدى إلى إصابته بالإحباط كما نعتقد. 





أعمال pie‏ القسم الثالث. ص ي. ك. (من مقدمة المحققين). 

aby‏ الكتاب, ٠ج‏ 1. ص 12 ز (من مقدمة إحسان عباس). 

الإحاطة. ج3: ص116 -123. أوصاف التاس» ض 152. 

pall‏ ج: ص 26. انظر أحمد مختار العبادي. "النزعات الاقتصادية في حياة لسان الدين ابن الخطيب ". مجلة 
حوليات كلية الاداب ٠‏ جامعة عين شمس. المجلد 12. 1958 م. ص 145 - 146 

al‏ 10 ص 150. ٠‏ العبادي. نفسه. 
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Ath 4 وازدادت مسؤوليته المتعلقة بنققات‎ ‘See ae ss 
oat (ack hee 3 لقد عانى ابن ال لخطيب من‎ 

ظل تقلص الموارد المالية بشكل ٠د‏ 0 a‏ البال وراحة ان 
وإحساسا بالذل والتشرد والتهميش slay]‏ وغياب ma‏ | 

LAL‏ وتأثيرها فيما سطره ضمن رسالة كتبها إلى 


bas‏ هذا التغير والإحساس بر عماجت نبيف. و3 
و يتمظهر هذ رول يتح الله نعرة ترعى الضيف. وتحمي الذليل 


لسلطان أ :ا بمناسبة توليه الملك: 1 ١‏ 
Ses He‏ ا را و الین من ألفاظه. وقول : 
أدبية في مدح ملوك ال مغرا ورؤسائه. مدح تنبثق المرارة والحزن من ٠٠‏ ويقول ني 
دبي Cw‏ ب 
قصيده مرفوعة إل نفس السلطان: 
A = ١ = : ٠. ٠.‏ 
أمولاى راع الدهر سرلي وغالني فطرقني مذعور وقلبي خفاق 
١‏ الإ لمحدك اعلاة * 
ولس لكسري غيرك اليوم جابر ولا ليدي :2 .ج ق 


od at oe‏ الخطيب لجا إلى ما uy‏ في علم النفس بالإسناد الاجتماعي» وهو 
محاولة الحصول على مساعدة الآخر اجتماعيا ونفسياء ويبدو من البيتين الشعريين طلب 
الدعم الأمني. أي الاطمئنان الذي فقده بسبب انغماسه في ممارسة السلطة ودواليبهاء وما 
جرته عليه من كروب ومحن. 

من جانب آخر يبدو أن التأزم النفسي dads‏ إلى تأليف روضة التعريف, الأمر الذي 
يدفعنا إلى تأوبل ذلك بميله إلى التصوف كحيلة دفاعية نفسية هدف منها محاولة البحث 
عن الطمأنينة والسكينة, والملاذ الآمن الذي يجد فيه ما يعوضه عن لسعات الدهر 
للتخفيف من الأزمات التي ألمت به. إلا أن «تلك اليقظة الروحية كانت تغشاها عنده 
غواش من تكاليف الأيام وفتنة الحياة وأهواء النفس في انسياقها مع النفوذ 





3200 
25 shal’ تسةه‎ 


أصاليب التعامل مع الضغوط: حدود المنيج والأساليب. (JI‏ 
29://annabaa.org/nba55/asaleb-htm‏ 23- 2018-1م, 


https: coping بط الإلكتروني:‎ 
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olla,‏ ثم تنجلي في ساعات الخلوة بالنفس. بل تتوهج كلما هبت علا خواطر 


pals‏ مما تقدم أت ابن الخطيب عاش تحولات سياسية ومادية اقتصادية 
,اجتماعية انعكست على حياته بشكل شامل. فأثرت على نفسيته. وأحبطته إذ حالت 
دون تحة يق طموحاته»ء وإشباع رغباته. 


ويمدنا كتاب التعريف بمعطيات ونصوص تتعلق - كما رأينا - بسيرة ابن خلدون 
بإيجابياتها وسلبياتها وتموجاتها. فقد تقرب إلى الحكام وقربوه. فاستفاد ماديا واجتماعيا. 
إلا أن التحولات السياسية التي عرفتها المنطقة انعكست على أحواله وأحوال أخيه. 
فيدمت مساكنهما وصودرت أملاكهماء وتفاقم خطهما. 


نستنتج تشابه وضعية ابن خلدون مع قرينه لسان الدين. فقد عانيا من النفي 


أما ابن مرزوق فقد عانى أيضا من محن وكروب, تمثلت أيضا في تعرضه لاقتحام داره 
3 تلمسان. ونهب كتبه وثيابه. كما صودرت أملاكه فی نكبته الثالثة. ولم يقتصر تعرضه 
للمصادرة في فترته فقط. بل يشير أيضا إلى ضياع بعض ممتلكات أسرته لما دخل الأمير أبو 
زكرباء ابن عبد الواحد الأمير الحفصي تلمسان عنوة واستباحها سنة 0646 . يقول 
المقري": «وطلب ابن مرزوق JUL‏ العريض وانتهبت أمواله. واعتقلت deh,‏ وجنبت 
مراكبه. واصطفيت أمبات أولاده. وتمادى به الاعتقال والشدة. إلى أن عادته عوائد 
الله في الخلاص من الشدة. والانتياش عن الورطة عليه بركة سلفه.». 





روضة التعريف. ص 53.(من مقدمة المحقق). 
“التعريف: 96,0 

المناقب المرزوقية. ص 67. 70-69.(المحققة) 
الفسه. ص172. 

النفح. ج7. ص326. 
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5 :اء المثقفين الثلاثة قد تأئرت بعدة 
خلاصبة القول إن حياة هؤلاء الود فصا 1 ۴ ۶د مل مها 
. |5 - تماع . ش 

مو IIS‏ نفسي» ومنها ما هو سيامي؛ ومنها ما هو دي 3 مر الذي Joe‏ 

بعض الأسباب التي دفعتنا إلى افتراض معاناتهم من الإحباط. 5 فشلوا ا 

وتدحرج وضبعهم المادىء «ولاشك أنهم تأثروا بمجال تجاذبتهم فيه القوى الداخر, 

/ + 4 Led» أو تحاشيه».‎ - 5 SLRS 

حياة الأفراد يعد مرتبطا بشكل لا ينفصل بالبيئة الاوسع والتي لعل نتاج الأزمنة,1 

ولاشك أن طموحهم وتطلعاتهم واختباراتهم كانت كبيرة فلم يتمكنوا من إشباع رغباتهم. 
فأحبطواء فما هي أعراض هذا الإحباط ١‏ 


ب. أعرا ض الإحباط: 
من أهم الأعراض التي دفعتنا إلى افتراض إحباط الشخصيات الثلاث عمل الحدار 
والقلق الدائم المرتبط بالبم والغم. فقد عانوا من ضغوطات نفسية كبيرة. حالت أحيان 
دون تمكنهم من إيجاد الحلول لہا. 


Travail du Deuil الحداد‎ joc 


هي عملية نفسية داخلية تلي فقدان موضوع التعلق العاطفي (شخص محبوب, 
«Cocks‏ مما يفرض عليه النجاح في الانفصال عن ذلك الموضوع. وربط فرويد بين 
السوداوية والحداد. مشيرا إلى أنه على الرغم من أن الحزن العميق ينطوي على ابتعاد 
plas‏ عن الموقف السوي اتجاه الحياة, إلا أنه لا ينبغي اعتباره حالة مرضية تستدي 
خضوع أو تسليم المحزون إلى العلاج الطبي. ويضيف Gh‏ السمات العقلية المميزة 


—— 
| انظر المرجع في علم النفس السيامي. ص 53 


نفسه. ص 141 
ol”‏ لابلالش وبونتاليس, ت الت 
| : : لنفمي, ص 9. سيفموندل 94 Sal ib‏ لازمنة | 2 زا موتا 
ظ | - : : 
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للسوداوية هي غم مصحوب بألم عميق. نيبن إام. 
١ 3 9‏ دبل الاهتمام بالعالم الخارجي. فقد القدرة 
على الحب. كف كل نشاط. وانخفاض لمشاعرا عتبارالزاع"1 


ويتميز هذا العمل النفسي الداخلي في نظر فرويد, بقلة اهتمام الفرد تجاه العالم 
الخارجي بعد tan‏ الموضوع. حيث يبدو أن ألام الشخص وذكرياته تستحوذ على كل 
طاقاته حتى تأتي لحظة «يمكننا معہا القول إن الأنا يضطر فيا أن يقرر ما ]13 كان يريد 
مشاطرة الموضوع المفقود مصيره. أو أنه يحزم أمره فيقطع الصلة مع الموضوع 
المفقود. انطلاقا من اعتبار مجمل الإرضاءات النرجسية التي يتضمنها البقاء على قيد 
الحياة». “كما نستخلص أن الذات تحتفظ فها على قيد الحياة بالشخص المفقود. 
ودستمر بالعيش معه ويهلوسه احتماليا3 


والحداد حسب ابن مسكويه «ألم نفساني يعرض لفقد محبوب أو ضياع مطلوب. 
وسببه الحرص على الدنياء والشره إلى الشهوات البدنية. والحسرة على ما يفقده أو 
يفوته Las‏ لذلك عليه أن يعي أن جميع ما في عالم الكون غيرثابت ولا باق. لذلك عليه 
أن لا يطمع في المحال كي لا يحزن لفقد ما بهواه. ويقتصر على طلب المحيوبات 


الباقية».” 


وترى بعض الدراسات” أن هذا الحداد يمكن أن يتطوز إلى اكتئاب نفسي الذي يعتبر 
موت الأقارب والأحباب من أهم أسبابهء Sf‏ يشعر المرء بالحزن والتعاسة والتشاؤم مع 


أفرويد. نفسه. ص 68 - 69. "ترتبط السوداوبة بفقد لا شعوري لموضوع حب. على النقيض من الحداد. الذي لا 
يوجد فيه شيء لا شعوري Lard‏ يتعلق بالخسارة." ص 10 

أجان لا بلائش وبونتاليس. نفسه. 

أجان ل بلانش. إشكاليات 1 القلق. أشرف على الترجمة عباس محمود مکي» ترجمة حبيب نصر الله نصر الله مجد 
المؤوسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزدع. cag‏ ط 1. 1436 ه - 2015 م. ص 303.فرويد. المرجع السابق؛ ص 
69 

181 الأخلاق. ص‎ mabe 

نفسه. ص 182 

عز الدين توفيق. المرجع السابق. ص 396. 
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الخطيب وابن خلدون بالخصوص وهما في 
هذا الإحباط . كما نشير إلى ورور إشارة 


ابن مرزوق. دون أن تمدنا المصادر 


وشكل عمل الحداد الذي عانى منه ابن 
بداية ارتقائهما السياسي أهم مظاهر أو أعراض 
بإحدى الدراسات الحديثة إلى وفاة أحد أبناء 
بمعطيات عن هذا الفقدان. 

وتجلى هذا التأثر وهذا الألم إثر وفاة زوجة لسان الدين بسلا ۰ ف حيث حزن 
oll‏ الان السا فض تحت له أبناء ضغارا ذكورا وإناثا في بلد الغربة. ذ: 
القعدة ۴ عام اثنتين وستين وسبعمائة طرقني ما كدر شربي. ونغص عيسشي. من وفاة 
ai‏ الولد. عن أصاغر زغب الحوامل, بين ذكران وإناث في بلد الغرية. وتحت سرادق 
الوحشة, ودون أذيال النكبة. تجلت Lele‏ حسرتي. واشتد علبها جزعي.. إذ كانت واحدة 
نساء Lele;‏ جزالة وصبرا ومكارم أخلاق» حازت بذلك مزية الشهرة حيث حلت من 
القطرين. badd‏ بالبستان المتصل بالداربمدينة سلا 


وشبد ابن خلدون هلاك جماعة من فضلاء المغرب وأعيانه في الطاعون الجارف 749 
ه / 1348 - 1349 م بتونس. “ وغرق جماعة منهم في أسطول أبي الحسن لما غرق. كما 
يشير إلى هلاك gl‏ بذلك الوباء. إضافة إلى تعرض عائلته للغرق بعدما استدعاها من 


‘ABel Inscriptions Arabe de Fès, Journal Asiatique , série 11.t.9,1917,p.47, نقلا عن المناقب المرزوقية, المحققة‎ 


سلوی الزاهري. ص 69 هامش 218 
“نفاضة الجراب. ص 205 


اعمال الأعلام. القسم الثالث. المصدر السابق. ص ذ.(من مقدمة المحققين). 

'التعريف, ص 57 65. انظر غد الأمين البزاز. " الطاعون الأسود بالمغرب في القرن 14 م ". مجلة كلية الاداب والعلوم 
الإنسانية, الرباطء العدد 16 1991 م. ص ص 109 - 122 مصطفى نشاط. إطلالات على تاريخ المغرب خلال العصر 
gull‏ منشورات كلية الأداب والعلوم الإنسانية. جامعة مد الأول. وجدة. سلسلة بحوث ودراسات, وجدة. 2003 
م.ابن الشماع أبو عبد الله ae‏ الأدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصية. تحقيق الطاهر بن غد المحموري. 
الدار العربية للكتاب. تونس. 1984 م. ص 98. 

ابن الشماع. نفسه. ص 99 


6 
التعريف. نفسه. ص G5‏ 
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إرواهرة: الأمر الذي انعكس على نفسيته. فعانى من الحزن والغم. ويعترف ابن خلدون 


فبالنسبة للحداد يبدو أن الأمر طبيعي تماماء من وجهة نظر عادتنا العاطفية. نحزن 
ما نفقد أحدا OSS ibe‏ الأمر يصعب عندما يتطور إلى السوداوبة والإرهاق العميق 
وبالتالي عدم التمكن من Saar‏ عن الموضوع أي الشخص الميت. 


نقدر مما سبق معاناة ابن الخطيب وابن خلدون من الحداد النفمي. المتجلي في 
التكدر والحزن وفقدان الثقة في المستقبل والاستمتاع بالحياة. كل ذلك نتج عن فقدانهما 
لأقردائهما وأصدقائهما وأولياء أمورهما. ويشير فرويد لتجاوز اكتئاب الحداد القيام بعمل 
نفسى حقيقي هدف إلى فصل المرء قطعة قطعة عن موضوع تركيزه النفسي. أي عن 
الشخص الميت.. “يمعنى أن عمل الحداد يتلخص «بقتل الميت». 

نستخلص أن هذه العناصر عانت من الحزن والحداد. الذي هو ألم نفسي له 
انعكاسات على مستقبل الفرد» كما عانت من أعراض أخرى Leo‏ القلق والهم والغم.. 


% القلق: 
حسية. كما أنه يرتبط بالخوفء * إلا أن القلق هو الخوف دون موضوع . فالرعب والقلق 





انظر د حقي. الموقف من الموت. في المغرب والأندلس في العصر الوسيط. مطبعة مانيال. بني ملال. 2007. ص ص 83 -101. 

.128 لا بلانش. القلق. ص‎ gle 

369 لا بلانش وبونتالدس. معجم مصطلحات التحليل النفسي. ص‎ ole 

ole‏ لا بلانش, القلق, ص 35.علم النفس الحعسكري. ص 318 "ويرى باحث آخر أن القلق يمكن أن تسببه عوامل 
معروفة بالنسبة للفرد (شعورية). وهذا قلق موضوعي. ويمكن أن تسببه عوامل غير معروفة (لاشعورية) بمعق ر 
يعرف مصدرها. ويصطلح عليه بالقلق العصابي. يؤثر على حالة الفرد ويسبب توتر شديد واضطرابات نفسية 
وانفعالية تؤدي إلى سوء التواقق لدى الأفراد". 

نفسه. ص 1.37ز: : الدين توفيق. المرجع السابق. ص 387. 

انفسه, ص 71 nee se so‏ يقوم الانتباه على الموضوع. وقي القلق يقوم LL‏ على الحالة وبغض 
النظر عن الموضوع. وفي الحقيقة القلق في النظرية التحليلية لا يغض النظر عن الموضوع بكل بساطة .ص 72 
"الخوف مثقل بالقلق, والقلق مرتبط بالخوف. " ص 79-78. 
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1952 1885) باستخدامها كمترادفات.' واعتبرت كارن هورني‎ pass ilk 


والخوف | 
؛ فم الشخصية. فالفرد يشى بالةا- 

م( aren Horney‏ Kالقلق‏ كمفهوم أساسي في فهم الشخصية, فالفرد يشعر بالقلق ۳ 

يقف وحده في مجابهة العالم الخارجي القوي. ويؤدي القلق الشديد الذي Lik,‏ 


بقلل إل أساليب وحيل عقلية مختلفة للهرب تعتبر سمات مميزة للشخصرة 3 


220 التمييز بدقة بين القلق الطبيعي والقلق المرضي. وغالبا ما يبدأ القلق yal‏ 
as‏ تفل ليصير مرضياء ولذلك فالأسباب مشتركة بين النوعين والتي من أهمها الورائة 
والبيئة والأزمات والصدمات والإخفاقات التي تعرض للشخص في حياته. وتحد من 
طموحاته وتعيق رغباته, إضافة إلى الشعور بالذنب والخوف من العقاب. والصراع بين 
الدوافع والميول والعجز عن الجمع بينهما أو الترجيح. زيادة على الشعور بالعجز عن تفسير 
لغز الوجود والإحساس بتفاهة الحياة وفقدان المعنى والهدف. ومن al‏ الأعراض النفسرة 


للقلق الخوف الزائد وما يرافقه من الرعب "gallo‏ 


وأشرنا فى إحدى الدراسات' اعتمادا على كتب التراجم بالخصوص إلى سمات غالبية 
وزراء الغرب الإسلامي من الناحية النفسية والمتمثلة ٤‏ القلق المستمر والوساوس وانتظار 


أنفسه. ص 199. هامش 1 نقلا عن محاولات في التحليل النفسي. باريس. بايو. 1965. ص 14. "تشيركلمة قلق إلى حالة 
متميزة بترقب الخطر والاستعداد له. حتى ولو كان مجهولا. كلمة خوف تفترض موضوعا محددا نخاف منه [ إذن 
بالنسبة للخوف العلاقة بالخوف علاقة أساسية. وبالنسبة للقلق قلما يهم أن يكون الموضوع معلوما أومجبولا. إنه 
الموقف الذاتي بالنسبة للخطر القادم الذي يكون ميزة ]. أما الرعب فيحدث فجأة عندما يقع الفرد في وضع خطير 
دون أن نكون مستعدين له. وتشدد هذه الكلمة على عامل المفاجأة." 
Allee”‏ نفسية ألمانية. ولدت 1885 في قرية بلانكينز بها مبورج AGL‏ كان والدها قائد بحري نرويجي الأصل وام هولندية. 
وتوفيت هورني في نيويورك بسبب السرطان في 04 ديسمبر 1952.ساهمت في تأسيس المعهد الأمرركي للتحليل النفسي 
سنه 1934 م. وكونت بعدها مؤسسة Su yal‏ للتحليل النفسي من بين أعضائه فروم - سوليفا كونت. اهتمت بتأثير 
العوامل الاجتماعية والثقافية في بناء الشخصية. 
“د عثمان نجاتي. مدخل إلى علم النفس الإسلامي. دار الشروق. القاهرة. ط 1. 1422ه - 2001 م. ص 00 -81 
مد عز الدين توفيق. . المرجع السابق. ص 388 - 389 
نفسه. ص 390 
0 الحداد. السلطة والعنف. م س. ص 6B‏ انظر أيضا جمعة مشيخة: القتن والحروب؛ ص66. 
[178] 


Scanned with CamScanner 


المكروة من be‏ أو سجن أو قتل. إضافة إلى الانكفاء على الذات. والغموض في الرؤية. 
hen,‏ الحزم»" ° 


ودمكننا افتراض من خلال بعض النصوص sles‏ لسان الدين من اضطرابات 
اض المتمثلة فى القلق المتجلي في شعوره بعدم الطمأنينة. وبالخوف. مما يوحي بأنه OG‏ 
برقم وينتظر أمرا سيئاء انطلاقا من تجربته وممارساته للسياسة منذ حداثة سنه. خاصة 
وأنه خبر المؤامرات والسعايات. والتي أودت بالكثير بما فهم أصدقاءه السلاطين والأمراء. 
فقد اعترف بقلقه وزعزعة صبره. وتذكره إشراف العمر على التمام» و« بخباطه » . 
وهذا يؤكد ما سجلناه سابقا من معاناته من "OM‏ الذي يعد من سمات المريض بالقلق. 
لأن اهتماماته تتركز في ترقب الأخطار والمساوئ . 


و عبر إحسان عباس أحسن تعبير عن وصف هذا الوضع قائلا: «ولقد قضى ابن 





'الشهب اللامعة. مص س. ص 269.فالحزم هو النظر في الأمور قبل نزولها. وتوق المهالك قبل الوقوع فهاء وتدبير الأمور 
على أحسن ما يكون من وجوهها ؛ فتضييع الحزم يؤدي إلى البلاك. وقالوا «من الحزم الوقوف عند الشهوة. والأصل ‘ 
الحزم الاحتراس من جميع الناس. والحذر من كل مكروه يحذر. ثم معاشرة wll‏ بالاسترسال مع شدة الاحتراس 
والتيقظ لما عسى أن يدخلوا عليك die‏ الغفلة. ويأخذوك عليه من الغرة». 
ae‏ ص 130. 
نفسه. ص 133. els)‏ مثل الجنون) 
'إذ كان لا ينام من الليل إلا النزر اليسير جداء وقد قال في كتابه « الوصول لحفظ الصحة في الفصول «: العجب مني -مع 
تأليفي لهذا الكتاب الذي لم يؤلف مثله في الطب. وعماي ذلك - لا أقدر على مداواة داء الأرق الذي بي. أو كما قال. ولذا 
يقال له « ذو العمرين « لأن الناس ينامون في الليل وهو ساهر فيه. ومؤلفاته ما كان يصنف غالهها إلا بالليل. 
القلق النفسي. أعراضه 
https: //bawaba.khayma.com/.. ./_ mawdoo3.com/‏ 
...8367719¢1d69‏ الرابط 
يوم 2018/2/26 م ; 
إلا أننا نسجل بأن ابن الخطيب كان يعي بأن المحيط الذي اشتغل فيه وخبره وعايشه بإيجابياته وسلبياته. قد يسبب 
مكروها. إلا أن قلقه هنا يصبح ريما طبيعيا وليس مرضبيا. لأن مصدره خارجي. والخوف هنا موضوعي وليس ذاتي 
وجداني. دليلنا على ذلك استمرار ابن الخطيب في توظيف طاقاته في التصنيف والإنتاج والكتابة. 
الكتيبة الكامنة. ص 9 (من مقدمة المحقق). روضة التعريف. ص 58- 59. 


.. /b47eea18-75ff-4c06-ae69~— 
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وأشار SUSHI‏ «أن مجرد تفكير ابن الخطيب 3 تأليف روضة التعريف يعبر وحر, 
عن القلق الروحي الذي كان يعانيه ابن الخطيب. وهو في أخريات أيامه بين مغربان 
السلطان والجاه والنفوذ. وبين هواتف الضميرء وروادع الهوى. وهجس الخاطر 
بوخامة المصير الذي كان ينذر المملكة الغرناطية الصغيرة. فضلا عن وخامة مصير من 
يحكمون وبأتمرون»." 


وستشف من سياق wath‏ هذا الكتاب ومن رسائله سيطرة اليأس على ابن الخطيب, 
طارحا مسألة العمر المتقدم وغياب الطمأنينة. ونهب الأموال. مذكرا بالآخرة والمعاد 
والحساب» مما يبرز اتعاظ ابن الخطيب من التحولات وعزمه على الرحيل من الأندلس, 
الأمر الذي Lady‏ إلى افتراض رغبته في الانسحاب من مشاغل الدنيا والتحول نحو 
الاهتمام والانغماس في الملذت الروحية. 


السعايات والمؤامرات. وبسب المرض (الخباط) والفشل. 


وعانى ابن خلدون كذلك من الإخفاقات الكثيرة التي تعرض لهاء وانعكست على آماله 
وتطلعاته.. «فأظلمت الدنيا في عينيه. بعد أن تنكرله الدهروقلب له ظبر المجن»7 

وقد عكست مراسلات ابن خلدون مع ابن الخطيب. قلقه وحيرته. وراح يبحث عن تفسير 
للخيبات الشخصية. وييدف إلى اكتشاف Lay‏ الى ظرأات. لتشوه 3 كثير من الحالات. 
مجرى حياته الذي كان في البداية طبيعيا ميسرا وإيجابيا إلى حد ما. وقد دلت تجربته على أن 
الأمر لا يعني سوء طالع شخصي. ولكن خيباته الخاصة ليست سوى مظبر من القلق الذي 
يعاري المغرب بأسرهء فثمة كثيرون ممن ليسوا أقل منه قدرا أصيبوا أيضا Loy‏ أصديب ods‏ فقد 





1 
روضة التعريف. ص 39 (من مقدمة المحقق). 
2 
J‏ 

ae |‏ 0 | 
لعصبية والدولة. ص 57, ففادر بجاية إلى البادية. وربما المقحبود غادر « العمران الحضري » إلى «العمران البدوي“ 
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: مناعة. وقد ا عنان. واک er‏ : فى 4 . 
.يج ابن الخطيب بشنا e‏ نء والاخرون من أمراء ووزراء. ورجال حاشية ممن 
ول منه أهمية. تحطموا منذ أن توصلوا إلى تحقيق مطامعهم. 
هم 


۽ ر كتب ابن خلدون إلى ابن الخطيب يقول: «لقد كنا شموس المجد. لكنها غابت. 
iki‏ 
,كل الأفق حزن «KAU‏ 
ع عانى ابن مرزوق من الاضطرابات النفسية. لاسيما بعدما تقلصت إمكاناته 
المادية» وانعكس ذلك على وضعية أسرته. كما عاق من الح 9 تتلف المكائد والمحن 
١ :‏ مختلف 
کہا سجلنا سابقا. 


وارتبط بالقلق الهم والغم اللذين يعتبران من أعراض الإحباط. وهما من المواضيع التي 
ملرحها [أبو بكر الرازي(ت 313 ه)“ في أواخر القرن الرابع أو بداية القرن الخامس الهجري 
[ وابن حزم (ت 456 ه) في القرن الخامس البجري. الحادي عشر الميلادي. وابن الجوزي 
ى 597 هق القرن السادس البجري. وهي بداية مبكرة لأحد الموضوعات التي م 
الدارسين فى مجال علم النفس وسيكولوجية الانفعالات EMOTIONS‏ والصحة النفسية. 
والتى ترتبط Ley‏ يسدى بتغيرات المزاج. وكيفية تشخيصها ومعرفة أسبابها وعلاجها. 


فقد عانى الأشخاص الثلاثة منيماء فالبم هو خوف ما يتوقع حدوثه وطروءه في الزمن 
المستقبل من الأمور dol‏ والغم هو كمد النفس وحزنا على ما ذهب إليه الزمان 





| يفال وعم مىءاضن,73: 
(jo still’‏ 496 
'المناقب المرزوقية. ص 143 
west .k = = =~ . . = ole ٠ 35‏ 
4 أبو بكر الرازي . الطب الروحاني والأقوال الذهبية للكرماني ومعهما المناظرات لأبي حاتم الرازي . i‏ 
اللطيف العيد « مكتبة النيضة المصرية , القاهرة . 1978 م. ص ص 83 - 89 وقد أخطأ البعض بلس 7" 
a + & 1% 2s 5 | |‏ نيك 
الدين الرازي . انظر علم النفس في التراث الإسلامي . ارجع لاوق ص ر le‏ لير ااا 
a Sy 3 ۰ 4‏ , 84ت اله 15 ۴ : عير : 
في الفكر الإسلامي : دراسة مقارنة . سلسلة بحوث علمية إسلاميه علم النفس 15 . المعهد للفكر 
مكتب بيروت . ط 1. 1418 ه 1998م . ص 242 . 
5 , 
ابن حزم. الأخلاق والسير في مداواة النفوس. ص 13 - 
التراث سلامي. < 2 612. ج صنق تفا 
: / 0 = شتو المجيد وآخرون. نفسه. ص 906. (عرض عبد 
الطب الروحاني. مكتبة القدس. دمشق. 1929 م. انظر إبراهيم شوثي عب ٠*٠‏ 
اللطيف خد خليفة) 


6. انظر إبراهيم شوق عبد المجيد وأخرون. علم النفس لي 
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خاصة الوزاري Jan,‏ صاحبه يتوقع المكروه صباى 
مساء. لأنه يؤدي إلى المنافسة. ومعاداة al, hy‏ والرؤساء» وإخفاء الضغينة للجار 
الجنب. 0 أخطاء الصديق؛ وانتشار الأحقاد بسبب — المحصل [gle‏ 
فيتحول من النعيم إلى البؤس, * مما بؤدي إلى انعكاسات وخيمة على الشخص 

خلدون لمقتل ابن الخطيبء مما حق لباحث اعتبار 


الماضي.' لذلك فإن العمل السيامي 


وبرز هذا الهم من خلال سرد ابن oi‏ 

| : كما ذلك بدا ابن ځلر.. 

الحادث بمثابة ناقوس خطر حمله على الإقلاع والاتكماش. لأجل ذلك بدا ابن خلدون 
١ : 1‏ . = هاه 2 وا | 

بكتابة المقدمة. أي GUS‏ تأويله للتاريخ المرتبط بمغامرة شخصية وبتاريخ عائلي: فالأمر 

يتعلق بتفسير الفشل بالتاريخ. 


نستنتج من خلال نصوص أوردنا بعضببا أن الوزراء الثلاثة عانوا من هذين المظيرين 
اللذين أثرا على نفسيتهم. وانعكس ذلك على بدنهم» إذ غالبا ما يحدثان الألم والأذى. كما 
نستخلص أن الفشل السياسي وانعكاس ذلك على الحياة المادية والاجتماعية للشخصيات 
الثلاث. والحيلولة دون تحقيق تطلعاتهم الذاتية. أدى إلى الإصابة بالإحباط الذي تجلت 
أعراضه في عمل الحداد. والقلق. والهم والغم.فكيف واجهت العناصر الثلاثة الإحباط ؟ 


mental mechanism أوا الدفاعية (العقلبة)‎ auld.» 


حددنا مفهوم الإحباط في الحالة التي تواجه الفرد عندما يعجز عن تحقيق رغباته 
النفسية أو الاجتماعية بسبب عائق ماء وقد يكون هذا العائق خارجياً كالعوامل المادية 
والاجتماعية والاقتصادية, أو قد يكون داخليا كعيوب نفسية أو بدنية أو حالات صراع 
نفسي يعيشها الفرد تحول دونه وإشباع GLE)‏ ودوافعه. ويدفع الإحباط الفرد لبذل مزيد 


| النبج المسلوك في سياسة الملوك. ص 136. 

73 ج 7. ص‎ pall 

"أومليل. المرجع السابق. ص 87 ويرى هذا الباحث أن كتاب شفاء السائل لابن خلدون يعرض لجذور التصوف فى طبيعة 
النفس الإنسائية. ولتطوره ومختلف اتجاهاته. وما هو موافق للسنة وما هو خارج علها. ليصل في نهابة الأمر إلى إصدار 
الفنوى الي Anal gaat‏ متطقية لكل فصول الكتاب. لقد تأكد أن من العبث أن يبحث المرء عن المجد السياسي في بلد 
أي هيكل ثبلي عندما لا يتوفر على عصبية؛ من ثم عكف في القلعة على صياغة نظرية مدارها علاقة العصبية 
بالسياسة. إلا أنها وكما امس ذلك نظرية تتبلور من خلال فشله السيامي. نفسه, ص187 
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ر لتجاوز تأثيراته النفسية والتغلب على العوائق المسببة للإحباط لديه بطرق منها 
sa.‏ مباشر كبذل مزيد من الجهد والنشاط. أو البحث عن طرق أفضل. لبلوغ البدف. 
a |‏ بهدف آخر ممكن التحقيق. وهناك طرق غير مباشرة. يطلق علها في علم 
فسن 5 الميكانزمات (الآليات) أو الحيل mental mechanismalaal!‏ وهي عبارة عن 
.بى دف إلى تخفيف حدة التوتر المؤلم النائئ عن الإحباط. واستمراره لمدة طويلة. 
59 رل قد تكون لاشعورية. tee‏ التبرير. الانسحاب. والنكوص. وعندما يتكرر 
busy 5‏ لدى فرد ما فإنه يؤدي إلى مشاكل نفسية معقدة وخطيرة تستدعي العلاج. 
وقد يكون الإحباط بناء في بعض الأحيان. لأنه يدفع بالفرد لتجاوز الفشل ووضع الحلول 
اللائمة لشاکلهء کا سنرى مع الشخصيات الثلاث. 


0 م أن الحيل العقلية هي سلوك دفاعي يلجأ إليه الإنسان ليقي نفسه من القاق 
١‏ ع ئ 5 i‏ 
الذى ينتابه إذا عرفت دوافعه الحقيقية. فيخفي الأخيرة وراء حيل دفاعية. 


ALi, ot‏ التبرير/+86517108081158710والشعور بالذنب 


بمثابة sles!‏ مبرر منطقي للأفعال السلوكية غير المقبولة أو اللا أخلاقية التي تصدر عن 
بمثابه ]2 
yet)‏ أو تفسير حالات الفشل والإحباط التي يمر Le‏ 

فقد لجأ الأشخاص الثلاثة إلى محاولة تبرير سلوكهم السابق عن طريق هذه الا ليه 
فحاول ابن الخطيب في رسالة إلى ابن خلدون تبرير 


وعدم dag)‏ والمقارنه بين إيجابياته 


وسلبياته. مسجلا«إن كان تصرفه صواباء PP Lyles‏ السداد. فلا يلام من — 5 
كان عن حمق. وفساد fac‏ فلا يلام من اختل عقله. وفسد مزاجه. بل يعذر. ويشفق 





up: //kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/124913 السيد كردى. علاج مشكلة الإحباط النفسي‎ seal’ 
Tt دي ج‎ 4 


Seb lthtp: /Awww mishooo.net/vb/t162268, html 
انف . ط 31 1409 ه - 1989 م. نقلا عن‎ | 2268.h 2018-11-23 يوم‎ 
عد عثمان نجاتي. القرآن وعلم النفس. ط 1. 1982 م. والحديث النبوي وعلم النفس‎ 
459 د عز الدين توفيق. م سء ص‎ 
3 
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Gal‏ رةه من العدل» وجلبت 0 وحشرږ 
lt:‏ ويستحضر الحسنات» من الاربية وال 

لعل العيوب. فحياؤة وتناصفه ينكرذلك. 39 | 1 

asm‏ ا إا وتسمية الولد وتلقيب السلطان. وار د للأعمال 

خرمة السلف. وتخليد الآثار وتسمي e‏ 

: دل ذلك قط خيانة في مال ولا سر. ولا غش‎ ١ 

الصالحة والمداخلة والملابسة. لم يتخلل د ; 


عليه ودرحم. وإن لم يعط مولاي 


7 .. Yds 
2 
. خاطفب‎ 5 7 : . 2 03 
هذا الصبدد ألف رسالة في أحوال خدمة الدولة ومصيرهمء خامب فيا ابن‎ dy 
انقلا‎ yl والمصادرة‎ J ai YL ما امتحن‎ 

مرزوق عندما سرح ale‏ 762 ه / 1360 م بعل 3 
غد ين عبن الرحمان بن أبن الحسن على السلطان أبي سالم. 

وحاول ابن الخطيب تبرير دعوته إلى التخلي عن خدمة الدولةء لاجثا إلى تقديم تفسير 
عقلاني ومنطقي يتطابق مع القيم والاخلاق› مستندا ي - التبرير إلى الدين موظفا أيات 
قرآنية. إضافة إلى القناعات السياسية lanes‏ إذ «يأتي فعل الأنا الأعلى هنا كي يعزز 
دفاعات الأنا» 4 


يقول ابن الخطيب في هذه الرسالة مبررا بعض السلوك الذي يمارسه الوزير أو 
الإجراءات التى يضطر إلى اتخاذهاء أو عدم التمكن من تلبية بعض الطلبات بسبب 
الصعوبات والإكراهات: «.. ألنسبة وقائع الدولة إليك وأنت بريء وتطويقك المودقات وأنت 
Lee‏ عرى.. ألتقليدك التقصيرفيما ضاقت dic‏ طاقتك. وصحت إليه فاقتك. من حاجة لا 
يقتضي قضاها الوجود. ولا يكيفها الركوع للملك والسجود. ألقطع الزمان بين سلطان 





132—131 go sisal’ 

8 2 

الإحاطة. ج3. ص118 - 123 أوصاف الناس, ص 151 - 157. ريحانة الكتاب. ج 2. ص 11. من مقدمة المحفق 
شبانة. ص 430- 437 النفح. 


& 3/7 1240 - 77 انظر د البركة وسعيد بنحمادة. المرجع السابق. ص 2 ؛ إن 
توجيه رسالته 


«ني أحوال خدمة الدولة ومصائرهم» لابن مرزوق. هو دليل على أهمية الرجلين. مضافا إلهما ابن 


خلد jy” re‏ الثلؤافه 8 ف > al‏ ‘ 
وذ إذ «برز الثلائة معا كمثال ثقافي وسياسي» بالمغرب والأندلس خلال القرن المذكور. انظر ابن مرزوق المسند. ص 
1من مقدمة المحققة). 


3 

التعريف. ص 63. عد الركة : ثة 
a ie 5‏ لار وسعيد بنحمادة. نفسه. ص 3.انظر د ياسر الهلالي. المرجع السابق. ص 167 
آ' جان 2 بلالش وبونتاليس. معجم مصطلحات التحليل النفسي. ص 152. 

الإحاطة. نفسه, النفح. نفسه. 
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ت — س س ee‏ حسم 


ح- See‏ نے مہ ےک نچ کے ١‏ 


يهبل؛ , وهام للغيوب تكبد. وعجاجة شر تلبد. وأقبوحة تخلد وتويد. الوزير يصالع 
وداري, وذي حجة صحيحة يجادل في مرضاة السلطان ويمارى. وعورة لا توارى. المباكرة 

عايب een EN‏ وعدو ومستأسد. ..ألوفود تتزاحم بسدتك. مكلفة لك غيرما في طوقك. 
فان لم تنل أغراضہاء قلبت عليك السما من فوقك.ألجلساء نانك لا Geld:‏ 543 

جوعك وإيابك. إلا بقبيح اغتيابك. فالتصرفات تمقت. والسعايات تحث...يعتقدون أن 
مان في يدك بمازلة الحمارالمدبور. والتيم المحجور. والأسيرالمأمور. ليس له شهوة 
ولا غضب...وليس في نفسه عن رأي نفرى. ولا بإزاء مالا يقبله نزوة وطفرة...الشراريسملون 
عبيون ¢ الناس باسمك. ثم يمزقون بالغيبة مزق جسمك»,' 


لقد بدا خطاب ابن الخطيب وكأنه يبرر ويدفع عن نفسه ما كان يشاع عنه من أثرة 
واستبداد. مضيفا إعلانه عزمه ورغبته في تغيير اهتماماته وطموحاته. مبينا انسحابه من 
السياسة للاقتصار على الكتابة. والاستمتاع بالزهد والتعبد. ولبس الصوف. وترك 
الغرورء وإيثار الممصلحة الدينية على المصلحة الشخصية." 


يتضح أن ابن الخطيب يعلن عن برنامجه المستقبلي الجديد لتجاوز عثراته وكبواته التي 
حالت دون إشباع رغباته المتمثلة في برنامجه السابق الغير المصرح به علناء والذي تركز على 
الاهتمام بالحياة الدنيويةء والتفكير في مستقبل الأبناء مع اتخاذ إجراءات احتياطية من ادخار 
واستثمار بشراء أراضي ودور فى مجال أكثر استقرارا وأمنا. ويتلخص المشروع الذاتي الجديد ني 
الإقبال على الحياة الروحية المتمثلة في التصوف باحثا عن الطمأنينة والراحة النفسية. فهل 
تأثر ابن الخطيب بالرسالة الوعظية للنباهي” التي تؤكد كلام ابن خلدون سابقاء إذ تم نقده 
على اهتمامه بشراء العقار وإقامه البنيان وترك الاستعداد للآخرة ؟ 


أما ابن خلدون فقد اعتذر في كتابه التعريف عن إحدى أفعالهء المتسمة بالنفعية 


٠‏ وما 
ولأنانية. مبررا ذلك ail‏ أقدم علها لما رأى من اختلال أحوال منصور بن سليمان. و 
تبينه من أن مصير الأمور سيكون حتما إلى السلطان أبي سالم الذي جلس بالفعل على 





نفسه. أوصاف الناس. ص 152 - 156 
الإحاطة. اج 4 ص 445« روضة التعريف. 0 21 
المقري. أزهار الرياض. ج 1. ص 212. 
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اناف مم 


ei‏ | بتطلعاته * مما جعله pale‏ إلى الأندلس 764 ه 

PENG "ل اعترف ابن خلدون بتطلعاتةء مماجد‎ a, 
ON وعطفه». كما اعثرف‎ 

0 الأمر يؤكده ابن مرزوق الذي يعترف باهتمامه بالدنياء والغماسه 3 ملذاتها, 
نمس ١ ١‏ د 
ملموحه إلى ما هو أعلى. وانقطاعه عن القناعة والرضى بما كتبه الله لا ويتضح من 
و 1 - 
خلال المناقب تشابه ظروفه مع صديقيه المشار إلهما سابقا. 

نستخلص لجوء الشخصيات الثلاث إلى تبرير سلوكهم السابق المتسم بالاستبداد عن 
طررق ممارسة السياسة بمنافعها وعثراتهاء مما أوقعهم في سلوك غير منطقي في كثير من 
glo‏ يتسم بالتفكير GV‏ الممصلعي, ويتناقض مع الأخلاق والقيم الدينية. 


وترتبط حيلة التبرير بحيلة أو آلية الشعور بالذنب Sentiment de Culpabilité‏ وقر 
عر 2 : — - 
سبق للغزال“(ت 505 ه)وابن قدامة * (ت 620 ه)أن تناولا هذا الموضوع في إطار التوبة 
وشروطہا ودوامبا.. وتجدر الإشارة أن هذا الموضوع يتضمن تأنيب أو لوم الذات. 


و بالفعل نقدر أن ابن الخطيب وابن خلدون وابن مرزوق شعروا بالذنب. مما يدل 
عن UL‏ عاطفية lt‏ فعلا يعتبره الشخص مدعاة للملامة. وبؤدي تمايز UM‏ الأعلى. 
كركن ناقد ومعاقب تجاه GY‏ «فالشعور بالذنب هو ذلك الإدراك الذي يتطابق ٤‏ الأنا 


التعريف. ص 75. انظر مقدمة ابن خلدون. ج 1. ص 55.(من مقدمة المحقق). 

شض 80 

المناقب المرزوقية. ص 150-149 169 

أبو حامد الغزالي. إحياء علوم الدين. مع مقدمة في التصوف الإسلامي ودراسة تحليلية لشخصية الغزالي وفلسفنه في 
الإحياء. بقلم بدوي طبانة. ج 4. مكتبة ومطبعة »كرياطة فوترا »سماراغ. د ت. ص 58-2. خاصة ص 49 50. انظر 
علم النفس في التراث الإسلامي. ج 2. م س. ص 712.(عرض شعبان جاب الله رضوان). 

re‏ عد عبد الله المقدسي ابن قدامة, التوابين. حقق نصوصه وعلق عليه عبد القادر الأرناؤوط. دار الإيمان. دار البيان؛ 
بيروت. ط ذ. 1986 مء ص 105 - 107 انظر ele‏ النفس في التراث الإسلامي. ج 2. م س. ص 41001 1004 (عرض 
الحسين د عبد المنعم). 

293 لا بلانش وبونتاليس. م س. ص‎ ole 
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بانتقاد الصادر عن الأنا الأعلى». ' وهذا يذكرنا أيضا بموقف عبد الله بن بلقين خلال 
القرن الخامس البجري. 1 

ونتضح هذا الشعور بالذنب من خلال الرسالة السادمة التي بعثها ابن الخطيب إلى 
9 مرزوق, فبعدما يعترف بأنه سبق له أن تدنس « بقاذورة الدنيا» يسجل بأن الله 
da‏ لنصحه وإرشاده. مشيرا أن «حسها زور. وعاشقها مغرور. وسرورها شرو.. داعيا 
ااه اله أن يحقر الدنيا وأهلها في dive‏ ]3[ اعتبر.. كل من adi‏ عليه dire‏ حقير قليل. 
وفقيرذليل: لا يفضله بشيء إلا باقتفاء رشد أو ترك غي. أثوابه النبهة يجردها الغاسل. 


وعروة one‏ يفصلها الفاصل.. ». أكثر من ذلك يدعوه إلى الاتكال على الله عز وجل في 


۰ 4 
رزقه. 


ss 1 


أنفسة. ص 294 
glut”‏ ضن 197-6. عندما أشار إلى قصة حياته عن الطموح وزوال خيرات الدنيا فقال: «والصبوة تحدث للإنسان 


ديجانا وهموما: كا مهتم بالنظر في ماله. أو المشغب بمحاولة ما يصلحه :.. والنفس تواقة: متى سمحت إلى مرتبة. 
تاقت إلى ما فوقها ؛ فالعاقل يرى أن كل كد وطلب دون السعي في طلب Le‏ لابد منه من قوام العيش فخر وأشر 
ورغبة وحرص.. .والإنسان ولو أن له الدنيا أجمع, لم يكن له منها زائدا إلا حظ العين الذي يستوي به فيه مع غير 
من الناظرين. فسلم من تبعاته. وتورط هو في حسابه وأوزاره. وما كان إلى انقطاع ونفاد. فحقيق على اللبيب أن 
يزهد فيه ؛ لوآلت حاله إلى السلامة بعد ذهابهء لاعليه ولاله ؛ فكيف. وهو قد أيقن بالفناء وبعده الحساب والجنة 
والنار ؟ » 

" وأجدني في كثرة المال. بعد تملكي عليه مع ذهابه. أ 
عليه الآن. وكذلك شأني كله في كل ما أدركته قبل من 
والمراكب والمباني. وما شاكل من الأحوال الرفيعة التي نشأنا عليها. 
تظنه. إلا وقد بلغنا منه الغاية. وتجاوزنا فيه الهاية ؛ ولم يكن عند 
عليه الحسرة. ويعد من جملة الأحلام إبل. تمادى برهة من عشرين عاما. 
یی pt Ea‏ اعرد 5 3 1 ماباب في الافاق. ولابد من فقدها. 
وقلت في نفسي: «الغاية التي إلا يسعى الناس من أمردنياهم. قد ادركة 5 ' : ا 
باكرا كان أو مؤخرا. بحياة أو موت ! فنحسب هذه العشرين 
بالأمس !ونحن الان جدراء بالنظرفيما نبتغيه.» 

326-1533 ج3, ض‎ abby! 

نفسة, 


زهد منى فيه قبل اكتسابه. مع شفوف الحال إذ ذاك على ما شي 
لأمر والنبي. واكتساب الذخائر. والتأنق في المطاعم والملابس 
حتى إنه لم يبق من ذلك ما تتمناه النفمت bey‏ لا 
الحصول عليه ينقطع ودلهب وشيكا. فتطول 
وما كان قبله يكاد أن يوازبه. إذ ربينا في 
وصفنا. لعدمه ذلك الوقت ؛ 


عاما هي vale OL‏ إذا تمت سوا 
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يطهر أيديه وقلبه. خاصة وقد تقدم في eel‏ وانتشر الشيي . 
رأسه. واعترف بأخطائه بعدما اكتشفهاء نادما على ما اقترفه من إثم. وأبرز الكتاني أن 5 
الخطيب تعلق فلبه بالتصوف منذ حلوله بالمغرب. إلا أنه ندم على عدم التزامه اقلا 

نبا وفتنه و يقول Glad‏ الت « its‏ 
الزهاد المتصوفه ٤‏ غمرة شواغل الدنيا 44499 vn‏ 5 1 | 0 وكنت 
وصلت إلى المغرب. ولي ورد من الليل. ووظيفة من الذكر. و من الخير. ضايقني في 
ذلك كله فضول القول والعمل. فہجرت السبحه. وطلقت الورد. وماطلت الفرض 
بوقته. وعمرت الزمان بما لا يغني عني من الله من شيء». 


كما يدعو الله أن 


لا اله كذ 4 ال ن أو محنة.ء إذ يحضر الإحسا ae‏ 
التوبة والتراجع عن كل التصرفات المشينة التي ارتكبت فيما مضى. 


3 نفس السياق شعر ابن مرزوق أيضا بالذنب على الحالة التي أصبح علهاء والتي 
وصفها بأ Lys‏ لخكسسة وأ لعصيان والاحتكاك Jab‏ الخسارةء متحسرأ غ الفترة الى کان 
يقضهما في الرباطات. حيث الذكر والتلاوة والانخماس ف اللذات المعنوية الروحية, 
والاحتكاك ab‏ الزهد والشرف. ' والتي لم يستمر فيها. 

واعتبر أن العقاب والمحن التي أصابته كانت نتيجة تخليه عن النهج القويم المرتبط 
بالزهد والذكر والتصوف. والارتماء في أحضان الدنيا الفانية» وخدمة الدولة وما ارتبط بها 
من سلوك غير خاضع لضوابط دينية ولا أخلاقية." 

وقد عبر ابن مرزوق على عزمه في إصلاح أحواله داعيا الله عز وجل إلى تخليصه مما 
هو فيه وإنقاذ وحلته وذريته.. 





1 


“روضة التعريف. ص 54 انظر أبو حامد الغزالي. مكاشفة القلوب. مختصر من المكاشفة الكبرى. حقق لصوصه وخر 
أحاديثه أبو عبد الرحمان صلاح د څد عويضه. (د ت ودون م ن). ص 13-12. (نسخة إلكترونية). 

"نفسه. ص 53. انظر أعمال الأعمال. القسم الثاني تحقيق بروفنسال. ص 316 

“رحلة ابن خلدون. ص 130 - 132. مد حقي. الموقف من الموت في المغرب والأندلس في العصر الوسيط؛ م سء ص 

"لاقب 221 


253 ص‎ daa” 


24 
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قصارى القول إن العناصر الثلاثة لجأت J!‏ حيلة التبرير 


إضفاء تفسير مذ منطقي 
لبعض سلوكها الغير أخلاق 3« والمتسم أحيانا بالاندفاع وطغيان الشباب وبالأنانية 
والنفعية اليادفة إلى المصلحة الخاصة. 2 غياب )45 واضحة لنستحضر اليم السامية 


والممصلحة العامة وتثسم بالحزم والحذر. كما | خلصنا انطلاقا من ١‏ 
شعورهم بالذنب 2 ب انغماسهم 3 اللذات الدنيوية, 
التزامهم - حسب ما سجلوه ه - بسلوك الزهاد المتصوفة. 


بعض النصوص 


وغياب القناعة والرضى. وعدم 


ALi. +‏ الانسحاب: 


تعد آلية الانسحاب استجابة شائعة للتهديد, وحينما يختار الناس الانسحاب فهم 
يختارون ألا يفعلوا شيئاء وغالبا ما يصحب هذا الشعور الاكتئاب وعدم الاهتمام. وهي 
آلية يستخدمها الفرد كوسيلة لمواجهة حالات الإحباط والهديد من خلال الابتعاد عن تلك 
المواقف. وعدم مواجهة المشكلات أو المواقف الخطرة.' 


و ألف الغزالي كتاب آداب العزلة “تناول فيه اختلاف الناس من حيث تفضيل العزلة 
أو المخالطة. وحجج كل فريق من وجهة نظره. وتضمن هذا الحديث عن العزلة والمخالطة 
إشارة لبعض المفاهيم النفسية هي مفهوم الانسحاب الاجتماعي. وسيكولوجية العلاقات 
الشخصية المتبادلة. لكننا نسجل أن الغزالي يشير إلى العزلة كسلوك أو موقف اختياري. 
ببنما نقصد هنا آلية اللانسحاب الاضطراري وقد يكون لاشعوريا. 


ودرى بعض الباحثين أنه عندما يكون الدافع المحيط قويا جداء والعائق شديدا لا 
يمكن التغلب عليه بأي حال. ومع استمرار الإعاقة لفترة طويلة. في هذه الحالة يحدث 
الشعور بالانسحاب:واللاهبالاة” 
ومن الأسباب التي أدت إلى انسحاب ابن الخطيب أنه يئس من حياة السياسة 
| 
وصروفهاء وتغير النفوس عليه لما بلغه من مكانة واستقلال في النظر وبسطة في النفود. 





علم النفس العسكري. 310,50 
علم النفس في التراث ت لاض ج2 م س: . ص 699.(عرض شعبان جاب الله رضوان). 
علم النفس العسكري, WET‏ 
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cc‏ وتنكر له من كان هو سببا في تقريهم ودفع اسار 
فكثرت الممعاياث. .6 هو غافلا عما يجري من حوله.' ويبرز من رسالته إل ابن مرزوق 
oe 3‏ لاھ والقرب من رجال الحكم والسلملة قد sh‏ إل زيادة السار 
لي تو کا س عه وراجية الأعداء المستأسدين. يقول: «وإن 


أن المناصب 
rl‏ = | ب الفاسدة.؛ 4 a‏ 
ا 5 ر التحية بعض الأريحية. فليت شعري أي شيء زادها. أومعنى 
وجدت ي 5 * 


: الفاسد. مواجهة العدوالمستأسد. av‏ 
أفادهاء إلا مباكرة وجه الحاسد. ودي القلب 


ة هذا السياق يخبرنا ابن الخطيب بأنه خلال منفاه الأول قرر الانسحاب من slid!‏ 
a a ee | 0 1 ٍ‏ ,| - 
السياسية لينصرف إلى التصوف. وخلال هذه المدة اعتذر'عن قبول عرض قدمه له السلطان 
«gash‏ وبتعلق بوظليفة سامية لا يحدد الكاتب ماهيتهاء ولكنها تدخل في إطار وظائف القلم على 
نيم ove‏ قوله: wis thy‏ ا Busy adi‏ ابن الخطيب من هذا 
ما يفبم من قوله: «أقصى ما تنتبي إليه وسائل 5 awn‏ 
لانسحاب الراحة والفرار من هفوات الغبر والابتعاد عن المنافسين وأصحاب القرار . 


كما فكر ابن الخطيب في الانسحاب لما تأكد من تغير وضعه مع بداية 770ه إذ 
أحس بنجاح سعايات خصومه خاصة النباهي Oily‏ زمرك : يؤكد ذلك ما سجله في رسالة 
إلى ابن خلدون من استيلاء سوء المزاج المنحرف edule‏ وتوالي الأمراض. وعوز العلاج.. ولجأ 
إل اتعونضن ذلك بالتأليف مع الزهد في ربيع الثاني771 ه . 


يتأكد هذا الانسحاب أيضا من إحدى رسائل ابن الخطيب, "حيث ورد على سبتة في 
جمادى الآخرة 773 ه تاركا أعباء الوزارة بالأندلس. مفارقا المال والولد والجاد. فارا إلى ما يرجوه 
من حياة هادئة مطمئنة في ظل السلطان أبي فارس عبد العزيز. وقد كانت هجرته تلك - حسب 
إحسان عباس -وليدة أزمة نفسية طالت به معاناتها إلى أن وضح له المنهج واستبانت الطريق. 





,156 - 155 ,153 الناس. ص‎ aos! 
.74 "قسن ص 6152 خد البركة وسعيد بنحمادة. م س. ص‎ 
"أومليل. المرجع السابق. ص85.‎ 
22-21 زوضة التغريف. ص‎ 
.117 رحلة ابن خلدون. ص‎ -' 
١ 
7 ell بن الغطيب. أوصاف الناس. ص 151. والكتيبة الكامنة. ص 7ء (من مقدمة إحسان عباس).‎ - - 
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وهذا لانسحاب المتمثل في هجرة البلاط النصري. والأندلس SS‏ ليس حدثا عاديا 
: المسيرة السياسية لابن الخطيب. بل هو صورة مختصرة عن طبيعة العلاقة بين خدمة 
tea‏ بين مرحلتي القوة والضعف. وتراوحها بين التودد والانتقام. فأن يلتمس ابن 
elas‏ من سلطانه إقالته وتمكينه من تحقيق رغبته في الهجرة أو الرحلة. أمرا ليس 
خاصة وأنه كان طامحا متمسكا بمكانته داخل البلاط. مما يعني أن ابن الخطيب 
Jeg‏ علم بان ما وقع لخيره على يده. سيقع له عند ترهله وكبره. ' فلما «كانت له الأيام 
atl,‏ يقد أحد أن يواجهه Ler‏ يدنس معاليه أويطمس معالمه. فلما قلبت الأيام 
له ظبر مجنهاء وعاملته بمنعبا بعد منحہا ومنها. أكثر أعداؤه في شأنه الكلام. ونسبوه 
لل الزندقة. والقول بالحلول والاتحاد. والانخراط في سلك Jal‏ الإلحاد. وسلوك 
يذأهب الفلاسفة في الاعتقاد. وغير ذلك مما أثاره الحقد والعداوة والانتقاد. مقالات 
نسبوها إليه خارجة عن السنن السوي. ولا يدين بها ويفوه إلا الضال الغوي». 


وقد صور دواعي هذه الأزمة في رسالته إلى gall‏ بالله حين فارقه. وني رسالة إلى ابن 
خاتمة حبن عذله على اعتزام الهجرةء وني كتابه "أعمال اإعلام". وفي مقدمة الكتيبة 
الكامنة. فتحدث عن رغبته في الراحة والذهاب إلى مكة وإيثاره للآخرة على الدنيا: “«وأنا 
قد رحلت. فلا أوصيكم بمال. فهو عندي أهون متروك. ولا بولد فهم رجالكم. 
وخدامكم. وممن يحرص مثلكم على الاستكثار منهم, ولا بعيال. فبي من مربيات بيتكم. 
وخواص داركم. .. إنما أوصيكم بتقوى alll‏ والعمل لغد. وقبض عنان اللموني موطن 
الجد. والحياء من الله الذي محص وأقال. وأعاد النعمة بعد زوالهاء واطلب بنك 
وفرته عليكم من زاد ‘Bir‏ ومكافأة. وإعانة. زادا سلا عليكم. وهو ان 


١‏ س 03 8 5 ° a‏ »® دلا 
تقولوا لي: غفر الله لك ما ضيعت من حقي خطأ أو عمداء وإذا فعلتم 
5 
رصلت». 





1 

عد البركة وسعيد بنحمادة. م س. ص 54 - 55 
2 

نفسه. نقلا عن المقري. النفح. 118/5 -119. 
00 

رحلة ابن خلدون. ص 130 - 132. 

4 

5 5 

رحلة ابن خلدون, تفس4. 
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وقد جاء هذا النص في سياق السعاية ضبده والتي لم تفتر. حيث قام النباهي بإصدار 
فتوى توجب حرق کتبه. لأا تنطوي 3 رأيه على الزندقهء فحرقت وصودرت أملاكه, وأبى 
سلطان المغرب تسليمه. ولستخلص منه حالة الإحباط التي أصبح يعاني منها لسان الدين, 
إذ حالت الأوضاع «دون إشباع مطالبه النزوية أوحاجاته التي لم تلق الإشباع».' 


وآثر ابن خلدون أيضا الانسحاب من السياسة والعزوف عن الوظائف والاهتمام 
Ll‏ والتدردس” حينما ile‏ من الإخفاق وخيبة الأمل. "إذ لجأ إلى فاس في 774 م 
بعدما تغيرت أحواله ببسكرة. وبعدما فشل في استعادة مركزه في بلاط فاس ABU‏ اضطر 
إلى السفر إلى الأندلس 776 ه - 1374 i‏ والتمس من الفقيه أبي عبد الله بن زمرك 
بإجازة أهله وأولاده إلى غرناطة, إلا أن أهل الدولة في فاس تنكروا لذلك. بسبب استقراره 
بالأندلس, واتهموه بحمل السلطان ابن الأحمر على الميل إلى الأمير عبد الرحمان. ومنعوا 
أهله من اللحاق به. بل خاطبوا السلطان ابن الأحمر في تسليمهم ابن خلدون. فأبى من 
ذلك. إلا أنه سيلجأ إلى تلمسان وسيلتحق به أهله وأولاده من فاس. وذلك في عيد الفطر 
6ه وأخذ في بث العلم. ثم استقر في قلعة ابن سلامة مبتعدا عن ممارسة السياسة, 
فأقام بها أربع سنوات ألف فما المقدمة ° 


وتؤول هذه العزلة بالانسحاب. لاسيما وأنه تعب وأرهق. وأصيب بمرض خطير. واغتيل 
أخوه بدناءة وهو كبير الوزراء في تلمسان. مما دفعه إلى التقزز من الحياة السياسية ” 





AT بلانش وبو نتاليس. م س. ص‎ Fob 

التعريف: ص 244. نقلا عن العصبية والدولة. ص 56 

رحلة ابن خلدون, ص 187. طه حسين. المرجع السابق. ص 21-20, »إلا أنه لم يلق في هذه المرة من سلطان غرناطة ما 
كان يؤمل من المعاضدة. إذ كان السلطان مضطغنا عليه. GY‏ سعى وهو بفاس في مساعدة وزيره المنفي. هذا فضلا 
عن أن بلاط فاس حذره من دسائس ابن خلدون. لذلك اضطره إلى العودة إلى العباد بتلمسان لبشتغل بالعلم 

والتدريس بإفريقية. الجابري. نفسه. وقبض عليه سلطان تلمسان إلا أنه عفا عنه..» | 

نفسه. الجابري. نفسه. 

نفسه. ص 186 

نفسه. ص 187, 


7 5 
العلامة ابن خلدون. ص 72 
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Ls‏ ادت الغيرة والسعاية أحيانا إلى انسحاب الفرد, 424 عانى ابن خلدون بإفريقية من 
Bag‏ : وسعاية Se‏ بن 49,0 - إمام الجامع وشيخ الفتيا- - صحبة بطانته. فألبوا السلطان ضبده. 
رك التمس من الأخير الانسحاب وذلك بالإذن له بالسفر لقضاء الفرض سنة 784 د" 


وى كانت لهذه المحن انعكاسات وخيمة على نفسية ابن خلدون. مثل ما كان لها تأثير على 
57 الدين, الأمر الذي يدفعنا إلى افتراض إصابته أيضا بالإحباط, فلجأ إلى الانسحاب, 
cleat Seti‏ السيامي بحدما JUSS‏ الكثير من أشكال العقاب. سواء المادي أو النفسي. 


وإشباع رغبات الشخصيات الثلاث. مما دفعنا إلى افتراض معاناتهم من الإحباط. لذلك 
اتخذوا حيلة دفاعية تمثلت 3 الانسحاب خاصة من العمل السياسي المودوء. والزهد 3 
ast)‏ والتفكير في JUS‏ على العلم والتصوف. 
#النكوص: النزعة الصوفية: Regression‏ 

يدل النكوص ببساطة على عودة الشخص إلى مراحل سبق له أن تجاوزها في نموه. فهو 
بعتبر في أغلب الأحيان كعودة إلى أشكال سابقة من النمو والتفكير والسلوك. garg‏ لفظ د 
مثى عائدا إلى lag cel yg ll‏ ما يكن تصورة بمعى منطقي أو مكاني. أو زماني على حد منواء." 


Ls leg‏ أصر فرويد على وافعة بقاء الماضي للفرد -خاصة الطفوي” كم للإنسانية. ا 


للفناء حسب tit‏ وبتضح انبثاق all‏ 3 الحاضر تماما في في فكرة اضطرار “sa‏ 





رحلة ابن خلدون, ص 190, 198. 
ألفسة, ص 199. 

لا بلانش وبونتاليس. ص 555. 
dud‏ ص 557 
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راء الئفس أن هذا لأسلوب عبارة عن حيلة للدفاع عن الذات أ 
وبعتبر 3 


الضغوط والعوائق الى تقف أمام إشباع الحاجات أو تلك التي تشكل مصدرا للتهمدرر ١‏ 


إذلك نعتير تساؤل أحد الباحثين*فيما إذا كان التصوف شكل حيلة نفسية لتخزيز 
rats‏ أن العناصر الثلاثة لما عجزوا عن التعامل مع الوضع الجديد المتقلب والغير 
المستقرء والذي انعكس على مختلف أوضاعهم سلباء أصيبوا بخيبة أمل وياس وإحباط, 
مما دفعنا إلى افتراض تراجعهم إلى مستوى وسلوك سابقين #ثبات ذواتهم من جدیر. 
لتجاوز شعورهم بالعجز والفشل. إضافة إلى تجنهم المخاوف والرعب والاهتزازات 
النفسية الصعبة.ء Sl»‏ نشأت من مواجبه بلئه أصبحت تشكل لهم عوائق وإكراهات 

' : 

حالت دون إشباع رغباتهم وحاجاتهم وطموحاتهم». 


لذلك نقدر أن التصوف شكل نكوصا لهم. باعتبار أنه سبق لهم أن مارسوه أو قارنوه 
لإشباع دوافعهم وحاجاتهم. فهو بمثابة «ارتداد إلى أساليب سلوكية ماضية» ٠‏ هدفوا 
منها التغلب على حالات الصراع والقلق اللتين عانوا منهاء والحصول على السكينة 
والطمأنينة التي افتقدوها منذ تخلهم عن الورد والذكر والزهد. في غمرة الصراعات 
والمؤامرات والسعايات التي ميزت حياة البلاطات على مر العصور. 


ونفترض أن هذا الارتداد وهذا الميل إلى التصوف يتجلى بوضوح في GUS‏ روضة التعريف 
الذي يمدنا بدوافع تأليفه. والهدف منه رضى الله dims‏ وهو شديد الصلة بابن الخطيب 
نفسه. عميق التأثير في حياته وتحديد مصبيره. قدمه للسلطان أبي عبد الله عد بن يوسف 





علم النفس العسكري. ص 307 

"اومليل. المرجع السابق. ص79. 

306 النفس العسكري. ص‎ ple 

307 yo لفضه.‎ 

اروضبة التعريف في الحب الشريف. ص 38.(مقدمة المحقق) 


39 ص‎ duis 
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ي بهن اله )7822 والكتاب صورة a‏ ابن الخطيب في هذه الرحلة من sd‏ 
ay‏ بإصبر الحياة على ظهره. ورغبته في الخلاص من ذلك كله, كما يتجلى في كتاب 
لزواجر والحظات الذي يعد ملحقا لأوصاف الناس. وقد استشهد في كثير من أفكاره shack‏ 
5 ويكبانه. جاعلا من تجربته الشخصية مجالا للتنظير في هذه Sled!‏ واضعا هذه التجررة 
Jt,‏ الاستيعاب» عبرة للآخرين. وقد كانت الأغراض من كتب الزواجر والعظات التذكير 


_ الهمم للتزود Ld‏ والإشعار بالوعد والوعيد في يوم ا رسائله فإن الغاية 
بي Laas‏ ابن الخطيب هي والترهيب والتزهيد في متاع الدنيا . 


ib بالآخر‎ 


وقد كشف ابن الخطيب عن هذا التحول النفسي والسلوي- كما رأينا - حين كتب إلى 
eth‏ أبي عبد dil‏ اين مرزوق رسالة '. يستخلص منها تذمره من العمل السيامي ورغبته في 


كلك 


ن 121 وكان لسان الدين قد توقع مصيره المحزن. فقال: 


وجئنا بوعظ ونحن صموت 
كبجر الصلاة تلاه القنوت 
وكنا نقوت فها نحن قوت 
غرين فناحت عليها البيوت 
وذا البخت كم جدلته البخوت 
فتى ملئت من كساه التخوت 


بعدنا وإن جاورتنا البيوت 
وكنا عظاما فصرنا عظاما 
US,‏ شموس شعاء الفلا 
فكم خذلت ذا الحسام الظبا 


وكم سيق للقبر في خرقة 


ابن الخطيب. أوصاف الناس. ص 12 (من مقدمة المحقق كمال شبانة). 


وأضاف: 


فقل للعدا ذهب ابن الخطيب فقل يفرح اليوم من لا يموت 


فقل يفرح اليوم من لا يموت 


فمن OLS‏ يفرح متهم له 


ابن الخطيب. نفسهة» ص 13 


۹ ابن الخطيب. أوصاف الناس... ص ct‏ (من المقدمة). 


انفسه. روضة التعريف. ص 58 - 59.يقول ابن الخطيب: «.. وفي كل آونة وساعة. وأثناء كل تفرد وخلوة. بعد أن كبر 


الولد. واستراح من هم الحرص الخلد. أخاطب نفسي فأقول لبا: يا مشؤومة. Lal‏ تشعرين لما نزل بك. حملت هذا 
الكل على ضعفك. وأوسعت هذا الشغب في فكرك. وعمرت بهذه الحظوظ حظ ربك 8 
الكتيبة الكامنة. ص 10 الإحاطة. ج3. ص118 - 123 النفح. ج 67 ص 72 - 77. أوصاف الناس» ص 152 - 530 ٠‏ 


بلغ من Loy}‏ الرتبة العليا. وافرض JEM‏ لحالة إقبالها. 
, وارتقاب الحوالة التي تديل من النعيم 
وظغينة جار الجنب. وولوع الصديق بإحصاء La‏ 
يحلق عليه سيف منتضا؛ وإذا بلغت النفس إلى 
الشرلك ولرسيك. وأي راحة 
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يقول: " ليمت شعرى ما الذي غبط سيدى Oly LIL‏ 
ووصل Allo‏ وضراعة سبالبا. وخشوع جبالها. التوقع المكروه صباح مسا 
Lull‏ ولزوم المنافسة التي تعادى الأشراف والرؤسا.. 
الغاية في فرش تحتها حمرالغضاء Slag‏ من ورايه سوء القضاء وجاه 
الالتذاذ Ley‏ لاتملك... هل التذت إلا بحلم كاذب. Lede gl‏ غير الفرور مجاذب...ويضمر 
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. تب الدعوة إلى العودة إلى الذات. dls‏ الله 
بالتركيز على التف في الالء كما بایان eas‏ 
احقيقة النفسية الكامنهة التي كانت تتعلل بالماضي 
عز وجل. وهذا التصريح يدل على BoM‏ ْ مسا 
ا فقد انتتى بالنسبة له بالا ب» واما المستقبل 
والمستقبل. أما الماضي لاسيما السيا مي e‏ الل (ص)"لكن هذا staal!‏ 
فسوف يكون هجرة إلى الله ad‏ وزيارة لمكة وقبر اد اث» مما دفعه | 01 
لواقع يشكل عودة إلى gall‏ إذ سبق له أن اتعظ ببعض الاح" دفعه إلى ممارسة 
سلوك المتصوفة من زهد وذكر و.. 
قد فررت من الدنيا 596 
يقول: «وما أنا إلا عابر سبيل. وهاجر مرعى وديل.. قل د من الدنيا كما يفرمن 
لأسد. وحاولت المقاطعة. حتى بين روحي والجسد. وغسل الله قلي وله الحمد. من 
الطمع والحسد. فلم أبق Sole‏ إلا قطعتهاء وله جنة للصبر إلا ادرعتها.اما اللباس 
فالصوف. وأما الزهد فيما في أيدي الناس فمعروف. وأما المال الغبيط فعلى الصدقة 
مصبرواف 4 ورتم ابن الخطيب من خلال هذه الرسالة” الراحة والخلوة والابتعاد عن 
المويقات. ويؤكد ذلك في رسالة جوابية إلى ابن خاتمة. "و في رسالة أخرى مركزا على 
الاجتهاد في لابتعاد عن اللذات. مستشهدا بعدة آيات قرآنية وأحاديث نبوية." 


تلك صورة دقيقة عن نفسية ابن الخطيب وأزمته. يصفها بنفسه. ولم يكن بد من أن 
424.5 إلى | ay re‏ والبحث عن حيلة دفاعية ضد الإحباط. 





لمن لا يباشرقصده. ويسيرمتى شا وحده...والعمرالمشرف على الرحلة بعد حث السير. ودع الدنيا لأهلبا. فما أركس 
حظوظهم. وأخس لحوظهم. وأقل متاعهم. وأعجل إسراعهم. وأكثر عناؤهم.." 

اسه 

"الإحاطة: نفقهة. 

)317 - 314 التعريف. ص 59 (انظر أعمال الأعلام ص‎ ret 

gee 

نفسه. ص 52. أزهار الرياض. ج 1ء ص 269 - 270. يقول بعد أن رجع إلى الأندلس وقبل الوزارة. واشتهر عنه ما اشتهر 
os‏ والنية بان على الزهد فيما بأيدي الناس معقودة. والتوبة بفضل الله عزوجل منقودة. والله قد عوض 
- 4 —_— فإذا راجعها مثلي من بعد الفراق. وقد رق لدغتها ألف ids‏ وجمعتني بها الحجرة. فما الذي 
تكون الأجرة جل شأني. وإن رضي الوامق وسخط الشاني. وإني J!‏ الله مها للعرض الأدن ها 

” أوصاف الناس. ص 163-162 فا ى ا ا 

"روف التعريف . ص 59 ( من مقدمة المحقق ), 
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نستنتج من = لسان الدين إلى ابن مرذوف وخدمة الدولة إيمانه بالانسحاب من 
الحمل السيامي. و مل العمل الذي يخلص صاحبه من الذنوب pbs‏ 'وذلك 
المبعي إلى الزهد في الحياة. والسلوك الممنهج المرتكز على النصيحة. والذي يتلازم مه 
الترهيب والتخويف = ola‏ الدنيوية. وقد علق ابن مرزوق علا حين قرأها بقوله 
«العجب كل ae‏ ان جميع ما خاطبني به — أبقاه الله تعال - تحلى به أجمع. وابتلي 
Le‏ منه حذرء. فكانه خاطب نفسه وأنذرها بما وقع له» 3 


اما ابن خلدون فنفترض أن تكوصه يرز من خلال نصوص بالمقدمة والتعريف. هذا الأخير 
الذي يشير فيه إلى أن أحد أجداده قد أدى فريضة الحج سنة 718 ه وأظهر التوبة والإقلاع. 
وعاود الحج سنة 723 ه ولزم بيته. وامتنع مرارا من تقلد حجابة السلطان أي يحي . ' وتبرز 
هذه الإشارة تحولا جذريا في مصير الأسرة بتركها السياسة لتتجه إلى العلم المتصل أوثق الصلة 
بالتصوف. LP‏ عد أبو بكر -والد عبد الرحمان صاحب المقدمة - فقد أبعده أبوه عن العمل 
السيامي والتطلع للوظائف الساميةء ووجهه إلى طريق العلم والرباط. حيث درس على يد الفقيه 
بي عبد الله الزبيدي (ت 740 ه) الذي كان كبير تونس لعهده فى العلم والفتوى. «وكان جدنا 
رحمه الله قد لزمه من يوم نزوعه عن طريقه. وألزمه ابنه. وهووالدي رحمه الله فقرأ وتفقه.. 
وهلك في الطاعون الجارف سنة 749 ه» . 

لذلك سيحاول Goble‏ اللقدهة البحث عن جل للشاكله النفسية والمادئة الأنية: 
وتجاوز الإكراهات والعوائق التي اعترضت سبيله. وحالت دون إشباع رغباته. وهو ما 
سيعيده إلى مرحلة سابقة. سبق له أن خبرها نسبيا حسب ما نعتقد انطلاقا من تأثير 


العائلة, إلا أنه لم يستمر في نبجهاء الأمر يتعلق بالتصوف. 





pull‏ ¢ 7 م35 

77 yo tds 

.494 الهامش السابق.‎ bil 

التعريف. ص 35.انظر أبو زكرياء یحی ابن 
عبد الحميد حاجيات. عالم المعرفة للنشر والتوزيع. 

بغية الرواد, نفسه. أومليل. م س. ص 78.إيف لاکوست. م س. ص 46 


6 
التعريف. نفسه. ص 36.بغية الرواد. نفسه. 


خلدون. بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد. ج 1. تقديم وتحقيق وتعليق 
Gols dab, shal‏ 2011 م. ص 6.(من مقدمة المحقق). 
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ونقدر من خلال بعض النصوص أ ميل ابن خلدون للتصوف. )5 


e» |‏ 
| ر من خا 7 > وظف مصبطل ‏ 
ذات دلالة صوفية واضحة مثل المجاهدة والرياضة والمقامات, وانخرط 5 خصومة ۴ 


: كثيرا. حول مسألة الشيخ. فألف بالمناسبة شفاء السائل‎ bint ومتعموفة‎ we 
وخصص بعد ذلك فصلا في المقدمة للتصوف. «كما أن القرن الذي عاش فيه الون‎ 
الثلاثة طبعه تيار قوي من الصوفية والطرقية. مما جعل العلما‎ 
التصوف». فقد عرفت الفترة استمرار التدهور السيامي والاقتصادى‎ 
ساد منذ بداية القرن السابع البجري. العكس على مختلف الطبقا‎ 
فبرزت دعوة إلى التجرد من الدنيا وزينتهاء إضافة إلى العفة‎ 
* والارتقاء بالإنسان من الخطايا والمعاصي إلى الأخلاق الفاضلة‎ 


” = 

* ينحولون زو 
والاجتماعي الذي 
Lisl] ele &‏ 
والزهد في شهوات النفس, 


ويتضح بصفة عامة - بالرغم من بعض التموجات التي طبعت مواقفه دان al‏ 
خلدون رکز عا التصوف الذي يتساوق مع الكتاب والسنة. والذى هو ثمرة للعبادة 
والإخلاص فيهاء كما 3 مجاهدة التقوى. ومجاهدة الاستقامة 5 | 


اما ابن مرزوق فيبدو من خلال تناوله لسيرته الذاتية بالمناقب المرزوقية ميله نحو 
الزهد ly‏ لتصوف. 129 | ستحضر ساره سلفه الصالحين المزة لمنقطعين للعبادة والمبتعدين عن 


العلمي قبل الارتماء في أحضان السلطة, ‏ يقول: oS‏ لي سلف صالح متجرد لطربق 





1 


"أومليل. المرجع السابق. ص 79.انظر شفاء السائل, تحقيق د مطيع الحافظ. دار الفكر. 17 

| ناريت الطنجي. شفاء السائل لتهذيب المسائل. اسطانبول. 1978 م. 

انار أبو العباس أحمد الخارينيء عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية. تحقيق وتعلبق عادل 
ees‏ منشورات لجنة التأليف والترجمة والنشر.. بيروت. ط 1. أبريل 1969م. ص 64. نقلا عن الطاهر بونااي. 


التصوف في | . ر : “Ll‏ 
لجزائر خلال القرنين 6و 7البجريين / 912 13ميلادين, I I‏ 8 5 9 , 1 
e‏ ديين. دار البدى للطباعة واللشر والتوزدع. عين ملب 


4 
الطاهر بونابي, نقسهة. ص 100. 
5 
٤ 9 7 ٠. 5-005 . ‘ | les‏ 
ملشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. سلسلة ندوات ومناظرات 
المناقب. ص 119.(من مقدمة المحققة). 


الإسلامي زمن ابن خلدون. تنسيق بناصر البعزاني؛ 
رقم 140, ط 1. 1427 ھ/ 2007 م. ص 55. 
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... 5 ومرتفع بهمته الكبيرة عن زينة الدنيا الدنية الفانية. كما أنه كان لي قبل التوغل 
. ا alan‏ الذي سبق القضاء الذي لا محيد عنه ولا انفصام. الانقطاع لخدمة 
رکناب والسنة. وكثير من العلوم الشرعية». ويتمى أبن مرزوق أن يكون له في باقي عمره 
فَخبلٌ الحاملين السابقين» وأن يبتعد عن الملوثات الدنيوية والتركيز على الحياة الأخروية.* 
مرزوق الله أن يرده إليه ردا جميلاء وأن يستعمله فيما بقي من عمره فی خدمته. 


ley‏ ابن 
عليه الانتقال إلى حرمه. وحرم رسوله (ص) بفضله ding‏ 3 


وأن يدمسر 


كما أشار إلى إحدى كرامات جده أبي عبد الله ابن مرزوق. 'إضافة إلى إشارته لأحد 
شيوخه بأنه كان أصح خلق الله باطناء وله اا ترجه لكثير من الأولياء الذين لقهم: 


ع . . 6 
والذين يشير إلى أنه ذكرهم في برنامجه.. 


يستخلص مما سبق الأسباب الفعلية التي أدت بهذه العناصر الثلاثة إلى النكوص 
ومن ثمة إلى التصوف. فقد تعرضت لفقد المال والامتيازات والممتلكات من ضياع وغيرهاء 
كما فقدت الحظوة والتدبير السياسيين. وأصيبت GIL‏ والحزن والغم. فأحبطت 
وتصوفت وزهدت آخذة العبرة من الماضي وتقلباته خاصة في الممارسة السياسية. فعزفت 
عن الوظائف. وقدمت نصائح لبعضها البعض Yells‏ بالابتعاد عن السياسة وبعدم 
الاغترار بالأوضاع. لأنها تنقلب رأسا على عقب. 


لذلك شكل التصوف رد فعل لنفوس تروم إنقاذ صفائها ضد سلطان البدع. أي 4d‏ 
الانفصام المتفاقم بين المجتمعي والديني» بين الدنيا والدين, ' وتجلى هذا في سيرة ابن 


تيبي ا ت 


نفسه. ص 140 
نفس 

.142 ص‎ pall 

152 ص‎ Auli 

أنفسه. ص 298 

نفسه. ص 300 — 301 


| 
ومليل, +H?‏ ص 187 
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الولع بالعلوم العقلية إلى رجل ذي ميول صبوفية. ee‏ ون 


خلدون حيث انقلب من 2 ile‏ ا 
العزلة ررنامل والتفكير والمطالعة والتدريس. 


الفلسفة وقضاياهاء مؤثر 
نلروف حياة العنامبر الثلاثة وتغير ظروف بيئتهم التي pile‏ 
a bts‏ بالإقبال على التصبوف. باحثين إشباع كثير من 
سال ابن مسكويه أن كمال الإنسان في اللذان 
Su‏ على اللذات البدنية. وعدم جعلہا apt‏ 


لذلك يتضح أن انقلاب 
فها. قد اضطرهم إلى تغيير 
رغباتهم وحاجاتهم الروحية بالخصوص؛ 
المعنوية, * لذلك وجب عليه الابتعاد عن . 
وأقصى سعادته. حتى لا يصير عبدا ARGU ed‏ 


'العصبية والدولة. ص 67. 
هذيب GEM‏ وتطبير الأعراق. ص 38-35 


36 ص‎ thai 
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مه 


حاتم 

استنتجنا من خلال هذه الدراسة المتواضعة ضرورة استعا 
رلوم الإنسانية خاصة ple‏ النفس وعلم النفس الاجتماعي في البحث التاريخي» وذلك 
Seal‏ من سبر أغوار الظواهر والنفس الإنسانية. وفك لغز وفهم بعض الاشكالات 
La,‏ واكتشاف الدوافع الحقيقية لبعض القرارات والإجراءات. واستكناه الرغبات 
والحاجات النفسية والأبعاد العاطفية للفاعلين من مختلف الشرائح الاجتماعية. 


نه المؤرخ ر بمختلف مناهج 


لذلك وجب على المؤرخ التمكن من أدوات البحث وتقنياته لاسيما أدوات المنهج 
النفمى؛ قصد المساهمة في تجديد الكتابة التارىخية. 


و استخلصنا توفر بعض المصادر على معطيات تحمل في طياتها مضامين ودلالات 
نفسية تحتاج إلى تطبيق المنهج السيكولوجي لسبر أغوارها واستنطاق كنهها. 


وإذا كنا قد أشرنا في خاتمة الباب الأول إلى بعض الخلاصات التي استنتجناها إضافة 
إلى اقتراحنا بعض الآليات النفسية التي من شأنها تفسير بعض السلوك كظاهرة الاقتداء 
والتماهيء وآلية البو. والساديةء إضافة إلى آلية التعويض والاستمبهاء slants‏ فإننا ني 
الباب الثاني حاولنا الاقتراب من فہم سلوك شخصيات ثلاث لعبت دورا هاما خلال القرن 
ia 14/8‏ معتمدين على سيرهم الذاتية (الأوتو بيوغرافية) وعلى مصادر متنوعة. حي 
أمدتنا بنصوص دفعتنا إلى افتراض تميزهم بالعجب بالذات. وذلك انطلاقا من مؤهلاتهم 
الشخصية المتمثلة في الكفاءة والثقة والقبول والتفوق في Slee‏ الكتابة al‏ 
TIDES‏ 
اي che decoy te) ue‏ مم أحهم tl‏ 
0 س ion‏ 5 الطموح والرغبة 3 العش الرغيد. فأصبحوا كتابا 
دا Eee‏ فق بم الأمراء والسلاطين؛ وكلفوهم بمهام 
وشعراء ومفكرين برعوا في مختلف المجالات. فقرهم 


سياسية وإدارية وهم في سن الحداثة. 
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جل ذلك العجب في حب الا تحلاء والسيطرة الذي برز في GES‏ السير all‏ 
وت 3 0 لمح a.‏ 5 


والحديث عن النسب والافتخار به والتطلع للمناصب العلياء والسخرية فالازدراء 
بالاخرين. 

‘ اشمتدت المنافسة بين النخبة لتقلد المناصب العلياء فكثرت السعايات والمؤامرات, 
وشاركت العناصر الثلاثة فهاء فاكتوت بنارهاء الأمر الذي حال دون إشباع جميع رغباتها. 
فتعرضت للإحباط الذي تجلت مظاهره في عمل الحداد والقلق. إلا أنها لجات إلى 
ميكانيزمات أو اليات دفاعية تمثلت في التبرير والشعور بالذنب واا نسحاب والنكوص: 
العودة إلى الذات والرجوع إلى الله (التزعة الصوفية). 

قصارى القول. Lal‏ حاولنا من خلال هذه الدراسة تسليط أضبواء أولية قد تتطور إذا 
ما تمكن الباحثون من العدة والأدوات التي تمكنهم من تطبيق هذا المنهج في الأبحاث 
المقبلة. وإذا ما تعاونوا مع زملائهم الأخصائيين النفسيين. 
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المصادر: 
Ol alle,‏ الكريم 


ابن gil LM‏ عبد الله د بن cl‏ بكر القضاعي الأندلسي, ) 
-«| عتاب OLS‏ حممك وعلق عليه 
ذمشقء ‘1b‏ 0ه/ 61 مم. 


ودم صالح الاشتر. مطبوعات مجمع اللغة العربية 


-«الحلة السيراء». جزان, تحقيق حسين مؤنس. دار المعارف, القاهرة. ط 2. 1985م. 
-ركتاب الحلة السيراء» لابن الأبار, دراسة عبد الله أنيس الطباع. دار النشر الجامعيين. 
9 21381/ 1962م. 
-«التكملة لكتاب الصلة»ء ج 1. تحقيق عبد السلام الهراس» دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» دار المعرفة. البيضاء (دون تاريخ). ونسخة من ضبط النص والتعليق عليه 
جلال الأسيوطيء دار الكتاب العلمية, بيروت. ط 1. 2008م. 
#ابن أي زرعء gal‏ الحسن علي بن عبد الله «gull‏ (ت 741 ه/ 1340 2( 
-«الأنيس المطرب في روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس». راجعه 
عبد الوهاب بتمنصور. المطبعة الملكية. الرياط. ط 2. 1420ه / 1999م.(وهناك 
طبعة1972م.) 
-«الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المردنية». دار المنصور للطباعة والوراقة. الرباط. 1972م. 
*ابن الأحمر أبو الوليد اسماعيل. (ت807ه/ 1404 (a‏ 
- «مستودع العلامة ومستبدع العلامة». تحقيق خد التركي ود بن تاويت التطواني. 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية. جامعة د الخامس. الرباط. بمساهمة المركز 
الجامعي. مطبعة الممديةء تطوان, 1964م. 
"«روضة النسرين في دولة Gy‏ مرين». تحقيق عبد الوهاب ابن منصور المطبعة الملكية. 
الرباط. ط 1411.2 م - 1991 م. 
*ابن الأزرق, gol‏ عبد الله (ت 1491/۸896 م): 
"«بدائع السلك في طبائع الملك». تحقيق وتعليق علي سامي النشار» نشر دار السلام. 
القاهرة, «1b‏ 2008 م. 


]203[ 


Scanned with CamScanner 


أبن plead‏ أبو الحسن علي الشنتريني(ت 1148/2542 8(‘ 
-«الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة». 8أجزاء. تحقيق إحسان عباس. دار الثقافة, axe‏ 
1417 - 1997م, وط 1399ه/1979م. 
# ابن بشكوال. أبو القاسم خلف بن عبد الملك. (ت 578 ه)ء 
-«كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلماهم ومحدثهم وفقهاهم وأدبائهم», 
الدار yall‏ للتأليف والترجمةء 1966 م. 
“ابن بلقين. عبد الله بن زبري. (خلم۸483/ 1090 م)ء 
- «التبيان - مذكرات الأمير عبد الله-». نشر وتحقيق ليفي بروفنسال. دار المعارف, 
5م 
cult‏ حزم» أبو عد على بن أحمد. (ت 456 ه / 1064 م)ء 
-«الأخلاق والسي رأورسالة في مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد في الرذائل». تحقيق إينا 
رياضء راجعه وقدم له وعلق عليه عبد الحق التركماني» دار ابن حزم. (د ت). وهناك نسخة من 
تحقيق لجنة إحياء التراث العربيء دار الآفاق الجديدة. بيروت. ط 3. 1980 م. 
-«الرد على ابن النغربله الميودى ورسائل أخرى». تحقيق إحسان «ple‏ مكتبة دار 
العروبةء القاهرة. 21960/21380. 
#ابن الخطيب Glad‏ الدين» (ت 776 ه/ 1374 م)ء 
-«نفاضة الجراب في علالة الاغتراب». ج 2 نشر وتعليق أحمد مختار العبادي, مراجعة 
عبد العزيز الأهواني دار النشر المغربيةء الدار البيضاء. 1985 م. 
-الجزء 3 تقديم وتحقيق السعدية فاغية. مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء, 1989 م. 


OU 


-«الإحاطة ٤‏ أخبار غرناطة». ج تحقيق وتقديم څل عبد «gle ail‏ دار المعارف. 


-ج 3 تحقيق غد عبد الله عنان, الناشر مكتبة الخانجي. الشركة العامة للطباعة والنشر, 
القاهرة. ط 1« 1395 ه- 1975 م. الجزء 4, ط 1. 1397 ھ- 1977م. 
-«أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما يجر ذلك من شجون 


الكلام». القسم SUIT‏ اعتنى بنشره وتصحيحه إ. ليفي بروفنسال. مطبوعات معد 
العليا المغربيةء الرباط. 1353 هم/ 1934 م. 
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fut,‏ المغرب العربي في العصر الوسيط», القسم الثالث من كتاب «اعمال الأعلام فيمن 
بوبع قبل الاحتلام»؛ تحقيق وتعليق أحمد مختار العبادي وعد إبراهيم الكتاني. نشر 
ونوزيع دار الكتاب» الدار البيضاء, 1964م. 
Lie,‏ الدكان بعد انتقال السكان». القاهرة, 1966 م. 
,ررريدانة الكتاب ونجعة المنتاب»» ج 1ء تحقيق خد عبد الله عنان» الناشر مكتبة الخانعي للطبه 
والنشر والتوزيعء القاهرة, ط . 1980/40 م,الجزء الثاني ط 1. 01401/ 91981 
.أوصباف الناس في التواربخ والصلات تلها الزواجر والعظات». تحقيق ودراسة جد كمال 
ails‏ صندوق إحياء التراث الإسلامي اللجنة المشتركة لإحياء التراث الإسلامي بين المملكة 
المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. مطبعة فضبالة. المحمدية. المغرب. 1977 م. 
-«اللمحة البدرية في الدولة النصرية». تحقيق لجنة إحياء التراث العربي. منشورات دار 
الآفاق الجديدةء بيروت. ط 3, 1400 ه - 1980 م 
-« روضة التعريف بالحب الشريف». عارضه بأصوله وعلق حواشيه وقدم له د الكتاني. 
دار الثقافة؛ الدار البيضاءء بيروت. ط 1. 1970 م. 
-« الكتيبة الكامنة ٤‏ من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة». تحقيق إحسان 
عباس» دار الثقافة. بيروت. ط1, 1963م. 
“ابن خلدون» gal‏ زكرباء يحيى (ت 1379 (a‏ 
-«بغية الرواد في ذكرالملوك من بني عبد الواد». مطبعة بيير فونطانا الشرفية, الجزائرء 1903 م. 
#ابن خلدون» عبد الرحمان بن JE‏ الحضرمي الاشبيلي. (ت 808 ه / 1406 (a‏ 
-«رحلة ابن خلدون». عارضها بأصولها وعلق حواشها د بن تاويت «geile!‏ منشورات د 
علي بيضون. دار الكتب العلمية, بيروت. ط 1, 1425 ه. 2004 م. 
-«مقدمة ابن خلدون». تحقيق علي عبد الواحد وافيء 3 أجزاء. سلسلة التراث. مكتبة 
الأسرة. دار نمضبة مصر للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة. ط 2, 2006م. 
-«تاربخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبرفي تاربخ العرب والبربرومن عاصرهم من 
ذوي الشأن الأكبر». ج 7« ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس خليل شحادة. مراجعة 
سهيل زكار. دار الفكر. 1421ه. بيروت. 2000 م. 
-«العبر وديوان المبتدأ والخبرفي abi‏ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر». 
القسم 2, المجلد6. منشورات دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر, بيروت» 1959م 
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-«وفيات الأعيان في أنباء الزمان». Se‏ تحقيق إحسان عباس. دار الثقافة, يرون 
197/2-8م. 


#اين رشد. أبو الوليد د بن أحمد بن د الجد(ت 595 ه/ 1198 م). 
-«بداية المجتهد». ج2 دار Kall‏ بيروت.(قرص مدمج). 
#ابن رضوان. أبو القاسم المالقي, )783 ه/ 1381 م). 
-«الشهب اللامعة في السياسة النافعة». تحقيق علي سامي النشار دار الثقافة, الرار 
البيضاء. ط 1. 1404 1984/2 م. 
*ابن سعيد المفربي. أبو الحسن علي بن مومى بن عبد الملك الأندلسي. (ت 673 ه/ 1274 ,). 
-«المغرب في حلى المغرب». ج 1 حققه وعلق عليه شوق ضيف. دار المعارف, القاهرة, 78م 
-«المغرب في حلى المغرب». ج 2. تحقيق شوق ضيف. دار المعارف. bala‏ ط 4, 1995 م. 
“ابن الشماع أبو عبد الله د بن أحمد. 
-«الادلة البينة التورانية في مفاخر الدولة الحفصية», تحقيق الطاهر بن عد المعمورى. 
الدار العربية للكتاب. تونس, 1984 م. | 
**ابن صاحب الصلاةء gal‏ مروان عبد الملك بن de‏ (ت 4 ه/ 1198 2( 
-«المن بالإمامة على المستضعفين gh‏ جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين, (تاربخ بلاد 
المغرب والأندلس في عهد الموحدين)». تحقيق عبد الهادي التازي. دار الغرب الإسلامي. 
بيروت. ط3, 1987م. 
*أبن عاصم» أبو يحبى د الغرناطي» (829ه/1426 م), 
"«جنه الرضا في التسليم لما قدرالله وقضى». 


2 تحقية tal‏ لل 
٠ a‏ تحقيق صلاح جرار دار | as a‏ 
والتوزيع. عمان. 91989-21410( 


#ابن عبد LILI‏ أ i‏ 
بن عبد أبو عبد الله ند بن د الأنصارى الأوسي المراكشي. (ت 3 2./ 1303 (a‏ 


-«الل تكملة لک 
| 2 والتكملة لكتابي الموصول والصلة»., السفر1, القسم1 29« تحقيق غدل بن 
سشريفة. دار الثقافة, بيروت.(دون تاريخ). | 


“السفر “ ق1 29 تقديم وتحقيق وتعليق 


el ae al‏ بر شريفة. مطبوعات أكاديمية الماكة 


[206] 


Scanned with CamScanner 





وزاري, أبو العباس أحمد بن oh‏ (ت 712 ھ/ 1310 م). 
المغرب في أخبار الأندلس والمغرب». جزآن 2 By‏ تحقيق ومراجعة ج.س.كولان 


Ghali. 

وإ.ليفي بروفنسال؛ دار الثقافة: yD‏ 9 13 لبنان. دون تارىخ. 

.«البيان المغرب. قسم الموحدين ». تحقيق الأساتذة: خد إبراهيم الكتاني. مد زنيبر. AE‏ بن 
مة. دار الثقافة للنشر والتوزيعء الدار البيضاء. ط1, 1406ه/1905م: 


تأودت» dic‏ القادر زما 
»اين عطاء ay‏ أبو الفضل تاج الدين السكندري(ت 709 ه/ 1309 م). 


العروس الحاوي Lal‏ النفوس». مكتبة ومطبعة شد علي صبيح وأولاده.(د.ت). 


الدين إبراهيم بن علي بن د اليعمري المالكي (ت 799ه/ 21396( 
علماء المذهب». ‘Ola‏ تحميق عل الأحمدي gal‏ النورء 


-«تاج 


Gales‏ فرحون؛ برهان 
-ررالد يباج المذهب في معرفة أعيان 
مكتبة دار التراث. القاهرة. ط 2. 1426ه - 92005 
-«الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب». ج 2. تحقيق علي عمر. مكتبة 
asta‏ الدينية. القاهرة. ط 1. 1423 ه - 2002 م؛ 
5ه /1616 2( 
دار المنصور للطباعة 


-«جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس». 


والوراقة. الرباط. 1973 م 
٠. =‏ 0 § . 5 5 = ين ابه د 
-«نظم الجمان لترتلب ما سلف مں أخبار «Ola‏ درسه وفدم له وحممة محمو علي 
ابن مرزوق أبو عبد الله عد التلمساني (ت 781 ھ/1379 م)ء 
الحسن». دراسة وتحقيق Lyle‏ خيسوس بیغیراء 


لتوزدع. الجزائرء 1981 م. 


-«المسند الصحيح ٤‏ مآثرومحاسن مولانا الي 
تقديم محمود يوعياد. الشركة الوطنية للنشر وأ 


-«المناقب المرزوقية». دراسة وتحقيق سلوى 
التلمسانيء أبو عبد الله مد بن دء (ت 


ذكر الأولياء والعلماء (Gling li,‏ 
6ه - 1908 م. 


“أبن مریم بعد 1014 ھ/ 1605م)ء 
«البستان في وقف على طبعه واعتنى بمراجعة أصله WF‏ 
tee"‏ 
ابن أي شنب. المطبعة الثعالبية. Bed‏ 
gol‏ مسکونه. أبو على أحمد بن se‏ (ت 421 1030/9 م)؛ 
««كتاب زيب الأخلاق وتطبير الأعراق».: المطبعة الحسينية wall‏ ط 77971 ٠‏ 
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2 كل wm) op‏ 7 1311 0 
:“ابن منظور. أبو | لفضل جمال الدين الإ فريقي )11.5 ١‏ 0 2 59 
* & 1 1 د 2 0 
-«لسان العرب»» إنتاج المستقبل للنشر الإلكةروني» دار صادر 9 لمجلد 1 
#التلبكتي» أحمد Ub‏ (ت 1036 ه/ 1627 م). 0 . 
-«نیل الابتباج بتطريز الديباج». إشراف وتقديم عبد الحميد عبد الله الهرامة, وضع 
000 : شورات كلية | ; : 
حواشيه وفبارسه طلاب من كلية الدعوة الإسلامية. ملسور n‏ لدعوة الإسلامية, 
1468( 
#الثعالي المالكي. عبد الرحمان بن حد بن مخلوف (ت 875ه/ 1408 Ne‏ | 
-«تفسير الثعالى المسمى بالجواهر الحسان في تفسير القرآن». ج 1. حقق pol‏ وعلق 
عليه وخرج أحاديثه الشيخ عاي غد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. وشارك في 
daar‏ عبد الفتاح أبو «diy‏ دار إحياء التراث pl‏ مؤسسة التاريخ Gull‏ بيروت. 
*البيدق. أبو بكر بن علي الصنهاجي. (عاش في القرن 6 ه/ 12 (a‏ 
y=‏ أخبار الممدى Cy‏ تومرت وبداية Ags‏ الموحدين». دار المنصور للطباعة والوراقة, 
الرباطء 1971م. 
**“الجوهري. أبو نصر إسماعيل بن حماد (ت 398 ه)ء 
-«تاج اللغة وصحاح العردية مرتب Litt yi‏ ألف بائيا وفق أوائل الحروف». راجعه واعتى 
به د job ue‏ أنس غد الشاميء. زكرياء pile‏ أحمد. دار الحديث. القاهرة. 1430 ه - 
9 م. 
#الحميدي. أبو عبد الله مد «gay‏ (ت 488 ه/ 1095 م)ء 
-«جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس». تحقيق إبراهيم الأبياري. دار الكتاب اللبناني. 
3م 
*الرازي أبو بكر (ت 313 ه). 
-«الطب الروحاني والأقوال الذهبية للكرماني ومعبما المناظرات لأبي حاتم الرازي». 
تقديم وتحقيق عبد اللطيف العبد. مكتبة النهضة المصرية, القاهرة, 1978م, 
*الزبيدي محمد بن محمد بن عبد الرزّاق الحسيني, gol‏ الفيض. الملقّب بمرتضى, (ت 21205( 


إلكترونية). 


]208[ 


Scanned with CamScanner 


~~ tee Oe 


gt,‏ عبد الله جد بن إبر اوی e‏ م( 


we مسا‎ 


عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله (توفي نحو 9590( 


المكتبة العريقة, 


بالشيزري' 
اليج الوك في سياسة esl‏ تحقيق علي عبد اله ila‏ 
1 1, الأردن: 1407ھ - 1987م. 

و هناك نسخة من تحقيق AE‏ حسن خد حسن إسماعيل وأحمد فريد المزبدي. منشورات 

عر علي بيضبون» دار الكتب العلمية, بيروت. ط 1. 1424 ه - 2003 م. 
«المبفديء صلاح الدين خليل بن أيبك (ت 764 ه). 

. «الوافي بالوفيات». ج 3. طالعه يحى بن حجي الشافعي ابن أيبك الصفدي. تحقيق 
واعتناء أحمد الأرناؤوط - تركي مصطفى. دار إحياء التراث العربي. بيروت. ط 1. 1420 ه 
- 2000م 

#الطرطوشي. gull‏ بكر د بن الوليد الفهري (ت 520 ه)ء 

- «سراج الملوك». مجلدان. حققه وضبطه وعلق عليه ووضع فهارسه غد فتحي gal‏ بكر. 

تقديم شوق ضيف. الدار المصرية اللبنانيةء القاهرة 1414 ه/ 1994 م. 
#عياض. القاضي ابن موسى بن عياض السبتي اليحصبي, (ت 544 ه/ 1149 م). 
-«ترتيب المدارك وتقردب المسالك لمعرفة أعلام مذاهب مالك». ج 7ء تحقيق سعيد أحمد 


أعراب. تطوان. 1402ه/ 1982م. 
om‏ 8. تحقيق سعيد أحمد أعراب. طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 1403ه / 
01983 


“الغبريني. gil‏ العباس أحمد. (ت 714 ه / 1314 م)ء 
- «عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء ف المائة السابعة ببجاية». تحقيق وتعليق عادل 
نوهض. منشورات لجنة التأليف والترجمة والنشر. بيروت. ط 1. أبريل 1969م. 
*الغزالي. أبو حامد خد بن أحمد بن د الطومي. (ت 505 4( 
-«التبر المسبوك في نصيحة الملوك». عربه عن الفارسية إلى العربية أحد تلامذته للإمام 
حجة الإسلام أبي حامد «hall uz‏ ضبطه وصححه أحمد شمس الدين, دار الكتب 
العلمية. بيروت. ط 1. 1409 ه - 1988 م. 
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3 مع مقدمة في التصوف الإسلامي ودراسة تحليلية لشخصية 


-رراحياء علو الدين“؛ ج : 8 000 


الفزالي وفلسفته في الإحياء 
e —‏ شفة الكبرى». حقق نصوصه وخرج أحاديثه أ 
-«مكاشفة القلوب. مختصر من المكا ا > و عبر 
الرحمان صلاح ل عودضة: (دون تاريخ وله U‏ ر( 
#القبروة Ball‏ مجد الدين مد بن يعقوب (ت 017 = ae,‏ 
-«القاموس المحيط». نسخة منقحة وعلها تعليقات الشيخ ابو الو ء نصر البوريني 
المصرى الشافعي (ت 1291 (a‏ راجعه واعتنى به أنس غد الشامي وزكرياء ple‏ أحمد, 
دار الحديث؛: القاهرة, 1429 ه - 2008 م. 
-« أدب الدنيا والدين»., دار الكتب العلمية. بيروت. 1h‏ 7م. 
-«نصيحة الملوك». تحقيق حل جاسم ‘Guo‏ دار الشؤون الثقافية العامة, وزارة الثقافة 
والإعلام: بغدأدء 1986 م. 
** مجمع اللغة العربية 
-«المعجم الوسيط». مكتبة الشروق الدوليةء مل 4.» 1425ھ - 2004 To‏ 
#مخلوف» حل ين جل بن عمر قأسم. 
#المرادي الحضرميء أبو بكر د (ت489ه)ء 
المزيديء منشورات على بيضون ue‏ دار الكتب العلمية. ببروت. ط 1ء 1424 ه- 2002 م. 
*المراكشي عبد الواحد. (ت 647 ه/ 1249 م)ء 
«المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر الموحدين مع ما 
يتصل بتاربخ هذه الفترة من أخبار الشعراء وأعيان الكتاب». ضبطه وصححه وعلق 
حواشيه Lil‏ مقدمته حل سعیيد العربانء وجل العلميء دار الكتاب. الدار البيضاء؛ 
#المقري. gol‏ العباس أحمد شهاب الدين بن د التلمساني, (ت 1041ه). 
-«أزهار الرياض في أخبارعياض». الجزءان 1 و2. صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك 
بين المغرب والإمارات العربية المتحدة, الرباط. 1978 م. 
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-«نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب». 10أجزاء. تحقيق #د محى الدين عبد 
Leese]‏ دار الكتاب العربي. بيروت. لبنان.(د. ت), 

أبو العباس أحمد. )13152 ه/ 1897 م). 

. «الاسىتقصبا لأخبار دول المغرب الأقصى». الدولة المرينية. جزآن 3 و4. تحقيق وتعليق 
ay)‏ الناصريء ود الناصري. دار الكتاب. الدار البيضاء؛ 1954 م. 


#النباه: gt‏ الحسن علي بن عبد الله بن الحسين المالقي. (ت 493 ه/ 1099 م). 


تاريخ قضاة الأندلس أوكتاب المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا». منشورات 
Cosy‏ التجاري للطباعة والتوزيع والنشر. بيروت.(د. ت). 


المراجع بالعربیہ 


#ابن عبود de‏ 


-«ابن الخطيب مؤرخا للأندلس في عبد الطوائف». مجلة كلية الاداب والعلوم الإنسانية. 
جامعة عبد المالك السعدي. تطوان. السنة الثانية. العدد الثاني. عدد Gold‏ بندوة ابن 
الخطيب. 01987« (ص ص 159 - 184( 

-«جوانب من الواقع الأندلسي في القرن الخامس البجري». مطبعة النورء تطوان. 1408ه 
/17م. 

-«جوانب من الواقع الأندلسي في القرن الخامس البجري». منشورات الجمعية المغربية 
للدراسات الأندلسية» تطوان. ط2. 1999 م. 

-«التجديد eek!‏ والمجتمع الطائفي». ضمن التراث المغربي والأندلسي: التوثيق والقراءة. منشورات 
كلية الآداب والعلوه الإنسانية. جامعة عبد الملك السعديء تطوان. ندوات 4 أبريل 1991 م. 

-«التاريخ السياسى والاجتماعي لإشبيلية في عبد دول الطوائف». تطوان. 1983 م. 


JE بكر التطواني الفقيه‎ gilt 
-«ابن الخطيب من خلال كتبه». تطوان. 1954م.‎ 
1 ‘ “الإدرسى‎ 
ضبمن الأبنية الفكرية في الغرب‎ cecal ي علي‎ 
٠٠ -«جوائب من المشيد الفكرى والعلمي في المغرب زمن ابن خلدون»» صن‎ 
الاداب والعلوم الإنسانية‎ ak جوانب من المشهد الفكري والعلمي في‎ 


. ورات 
الإسلام زمن ابن خلدونء تنسيق بناصر ‘Shaul‏ معدو 


20م ص 28-9 
bby‏ سلسلة ندوات ومناظرات رقم 140, ط 1 1427 ه/ 2007 م؛ كن 
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Dn 


#أزرق أسعد. 
-«موسوعة علم النفس». مراجعة عبد الله الدايمء المؤسسة العربية للدراسات والنشر, 
sg‏ 4 91992 
»أسكان الحسين. 
-«الدولة والمجتمع 3 العصرالموحدي». 8ھ — 668 ه / 1125م - .e1270‏ منشورات 
المعيد الملكي للثقافة الأمازيفية: مركز الدراسات التاريخية والبيئية. سلسلة الدراسان 
والأطروحات. رقم 4 مطبعة المعارف الجديدةء الرباط. 2010م. 
أو. سيرز دافيد. ليوني Gola‏ روبرت جير فيس. 
-«المرجع في علم النفس السيامي». ج 1 ترجمة ربيع وهبة. مشيرة الجزيري. څد الرخاوي, 
مراجعة وتقديم قدري حفني. المركز القومي dom AU‏ القاهرة. ط 1ء 2010 م. 
¢ أومليل de‏ 
-«الخطاب التاربخي دراسة لمنبجية ابن خلدون». الدار البيضاء. ط 2ء 1404ه - 1984 
#البحراني shee‏ 
-«أبو جعفر المنصور المؤسس الحقيقي للدولة العباسية». دورية كان التاريخية. Stall‏ 
شتنبر 2009 «a‏ ص 54 - 50. 
**البحيري عبد الرقيب أحمدء 
-«الشخصية النرجسية دراسة في ضوء التحليل النفسي». دار المعارف. القاهرة. ط 1, 


7 م. 
#البرزة أحمد المختار, 
-«الأسر والسجن في الشعر العربي: تاربخ ودراسة», مؤسسة علوم القرءان. دمشق. ط[1. 
5 م/ 1985م. 
te AS yl‏ وبنحمادة سعيد, 


-«لسان الدين ابن الخطيب. في أحوال خدمة الدولة ومصائرهم ضمن السياسة 
السلطانية عند لسان الدين ابن الخطيب (ت 776 ه / 1374 «(a‏ إفريقيا الشرق. 
الدار البيضاءء 2013 م 


*بسيم عبد العظيم عبد القادر إبراهيم. 


1 Lb b alas الأسر والسجن 3 الأندلس», جمع وتوثيق ودراسة. مكتبة الخاني.‎ pwn 
1995 -.21416 


[212] 


Scanned with CamScanner 


ازاز عد امین 
إرملامون الأسود با مغرب في القرن 14 م». مجلة كلية داب والعلوم الإنسانية, الرباط, 
زود 16. 1991 مء (ص ص 109 - 122( 
نحمادة څد» 
مراع النخبة في الغرب الإسلامي من خلال التجربة السياسية لاين الخطيب». ضمن 
النخبة في تاريخ الغرب الإسلامي: ضوابط المفهوم وتجليات الأدوار. تنسيق مد البركة, 
مختار البحث في العلاقات الثقافية المغربية المتوسطية. فريق البحث في مجتمع الغرب 
الإسلامي» جامعة سيدي SE‏ بن عبد ‘Al‏ الكلية متعددة التخصصات بتازة. 599 أنفو 
-برانت. فاس» ط 1. 2015 م. (ص ص 95 -112). 
رنعيد الله عبد العزيزء 
| -«الفلسفة والأخلاق عند ابن الخطيب». دار الغرب الإسلامي. بيروت. ط 2. 1403 ه - 
3 م. 
*بونااي الطاهرء 
-«التصوف فى الجزائر خلال القرنين 6 و7 ه/12 و13 م». دار البدى للطباعة والنشر 
والتوزدع. عبن مليلة,. 2004 م. 
#توفيق هد عز Cpl‏ 
-«التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية: البحث في النفس الإنسانية والمنظور 
الإسلامي», دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة, ط 2. 1423 ه - 2002 م. 
lit‏ حميد. 
-«الحرب والمجتمع بالمغرب خلال العصر المريني». مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود 
للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية. سلسلة أبحاث. منشورات عكاظ. الدار البيضاء. 
0 ھ. 
*الجابري د عابدء 
-«فكرابن خلدون العصبية والدولة. معالم نظربة خلدونية في التاربخ الإسلامي». مركز 
دراسات الوحدة العربيةء بيروت. ط 5, يونيو 1992 م» وط 6 أبريل 1994 م. 
*جاد الرب عبد القادر عثمان د 
«المدرسة التاريخية المغربية الحديثة. وتأثيرات الموقع الجغرافي في تحديد سما 
وخصائصها». مجلة التاريخ العربي. العدد 35. صيف 2005 م. 
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; المرابطين»,‎ hye المغرب والأندلس على‎ 3 a ets 
nde Ls 5 


دراسة في علم الاجتماع أ 5 سي 
—— يختارة». جامعة ابن طفيلء كلية لداب والعلوم 


& > ات 
we‏ أجل و سام 2004/4 م. 
ا 5 astaly‏ الاجتماعية. التاريخ والذاكرة > تاريخ العقليات, 
ا 5 00 : ادا 5م 
(ترجمة)». — dente 1 aie‏ من المنهج إلى التناهج». دار 
-«المدارس التاريخية: برلين - : 
الأمان. bb‏ ط 1ء 2018 م. 
“*الحداد حميدء 
-«السلطة والعنف في الغرب الإسلامي». دار محاكاة للنشر والتوزيعء ودار النايا للنشر 
والتوزدع. دمشق. ط 1ء 2011 م. 
-«النقي والعنف في الغرب الإسلامي». دار إفريقيا - الشرق. الدار البيضاء. ط 1. 2013 م. 
-«المناهج المستعملة في كتابات امد ابن عبود: منهج التحليل النفسي». ضمن: من 
الأندلس إلى تطوان. أعمال الندوة التكريمية للدكتور اد بن عبود. ج 1ء تنسيق د الشريف. 
منشورات الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية, مطبعة الخليج العربي. تطوان. 2013 م. 
-«المقاربة النفسية لظاهرة العنف: نماذج من البحث التاريخي المغربي». ضمن العنف فى 
تاريخ المغرب, أعمال الندوةالوطنية الحادية والعشرين للجمعية المغربية للبحث التاريخي 
التي نظمت بالرباط بين 14 - 16 نونبر 2013 م. بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. 
ونشرت في كتاب من تنسيق عثمان المنصوري ود ياسر الهلالي. منشورات ملتقى الطرق. 
5 م (ص ص 59 - 79). 
#حسن إبراهيم حسن, 
“ت ربخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي». 


| ج3. دار «aod!‏ مكتبة اليضة 
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م حسإن ~ td‏ 1 
oe ۰‏ ابن خلدون الاجتماعية». تعريب عبد الله عنان. دار المعارف للطياعة والنشر؛ 
.,رفلسفة ١‏ 
core‏ تونس» AL‏ 0 م. 
۽ حقي ke‏ + . 
Yon‏ 
2007 م. , 
١ =‏ 
-e 2007‏ 
Kya‏ بن orl‏ 


التسلط في علم النفس السياسى: أية آفاق ابستملوجية في مرحلة ما بعد أدورنو». مجلة 
= = 
dmg‏ نظر, العدد 49 السنة 614 صيف 2011 م. 
».الختاتنة سامي Crea‏ 
-«علم النفس العسكري»ء دار الحامد للنشر والتوزدع. عمان. ط 1. 1437 ه - 2016 م. 
“خريوش حسال »› . 
-«الفكاهة الأندلسى: دراسة نقدية تطبيقية». منشورات جامعة اليرموك. 1982 م. 
#الخطيب رشا عبد cl‏ 
a‏ 5 سه ۾“ | / . 142 
-«تجربة السجن في الشعر الأندلسي». منشورات المجتمع الثقافي. gil‏ ظبي 1420د / 
9 م. 
ê‏ 1ل فة aL:‏ القرن ذه/11ه)». : 
gar‏ القضاء في الأندلس (من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن 5ه/11م)» لعي 
“دوس فرانسواء 
جا 5 جمة الطاهر المنصوري؛ 
-«التاريخ المفتت من الحوليات إلى التاريخ الجديد» 0g‏ هر 
7 لسيضاء. 2000 
sf‏ مه 4 ةق الدار البيضاءء ‘A‏ 
-«للسياسة بالسياسة فى التشربح السيامي». أفريقيا الشرق» م 
ايش ويليام, ( فلہلم ) 


1 ائة. (د. ت). 
-«المادية الجدلية وال ليا النة 1 ترجمة بوعلي ياسينء دار الحد ) 
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gly?‏ غسان؛ 
عق وة plucy!‏ جل ai‏ مشكلة ؟» دراسة معمقة ومقارنة في النظرية والتطبيق, تقديم 
فراجعة تمرف eel‏ مؤسسة 995+ بيروت. 01987 
“زنير ګل 
-«ابن الخطيب والتجديد في المهاج التاريخي». مجلة كلية الأداب والعلوم الإنسائية, العرر 
2 الرياط. 1977 م. (صص 79 - 126). 
-«ابن تومرت. مساره النفسي والفكري». ترجمة JE‏ معتصمء ضمن المغرب في العصر 
الوسيط: الدولة - المدينة - الاقتصاد. تنسيق غد المغراوي. منشورات كلية الآدار 
والعلوم الإنسانية بالرباط. سلسلة بحوث ودراسات رقم 124 مطبعة النجاح sual‏ 
الدار البيضاء. ط1. 1999م.(ص 133 -150). 
*روفيل le‏ 
-«تاريخ العقليات». ترجمة Je‏ حبيدة. مجلة أمل. العدد 7ء السنة الثالثة, 1996م. 
“ريكور بول. 


«الذات عينها كآخر». ترجمة وتقديم وتعليق جورج pla}‏ المنظمة العربية للترجمة, 
1b 6 9 yu‏ (د.ت). 


#السايح الحسن, 
«منوعات ابن الخطيب», الرياط. 1978 م. 
*“السطاتي meres‏ 
«تخليق السلطة». جريدة الاتحاد الاشترای. العدد 5663 الخميس 4 شوال 1419م 
1فبراير 1999م. 
se Ailes‏ كمال, 
«المؤر ع الوذ . أن“ ال 2 
مؤرخ الوزير لسان الدين ابن الخطيب». مجلة دعوة الحق, العدد 8. 1966 .ى 87 - 
92. 0 
“شرف الدين خليل, 
‘ya tle cpl»‏ 1 
بن خلدون». منشورات دار ومكتية | 2 Ais‏ : 
ش به الهلال للطباعة والنشر. في سبيل موسوعة فلسفية 
رقم 6, بيروت. 1995 م. : 0 
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a. 
يعم‎ 3 


والشريف ME‏ 
,ملإحظات منيجية لقراءة جديدة لكتب التراجم المغربية - الأندلسية: : قراءة في كتاب عالم 
علماء الأندلس» لدومنيك أورفواء د ضمن التراث المغربي والأندلمي: التوثيق والقراءةء جامعة 

ى املك السعديء كلية الآداب والعلوم لإنسانية لوان ندوة 4 أبريل 1991م. 
,يوق إبراهيم عبد الحميد وأخرون. 
ملم النفس في التراث الإسلامي». إشراف وتقديم د عثمان نجاتي. عبد الحليم:محمود 
السيد؛ دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة. المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 
القاهرة. ط 1« 1429ھ /2008م. 
شيخة dag‏ 
الق سد وأثرها pris | ٤‏ لاندلمي من sive‏ الخلافة القرن 5 a ems‏ 
#الصببان عبد اللطيفء 
-«بعض أدوار النساء في البلاط الموحدي». مجلة أمل» عدد مزدوج 22 — 23. السنة 
الثامنة. 2001 م. 
-«المعجم الفلسفي: بالألفاظ العردية والفرنسية والإنجليزية واللاتينية». ج 2ء من 4 إلى 
ي» دار الكتاب اللبناني. 1982 م. 
#الطالي «loc‏ 
-«موقف ابن خلدون من التصوف». ضمن الأبنية الفكرية في الغرب الإسلامي زمن ابن 
خلدون. تنسيق بناصر البعزاتي. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرياط. 
سلسلة ندوات ومناظرات رقم 140. ط 1. 1427 ه/ 2007 م (صص 49- 56). 
#الطاهري أحمد. | | 
-«القضاء والتشريع في الأندلس». مجلة hel‏ العدد 621 السنة السابعة. 2000 م. 
#الطاهر أحمد TE)‏ 
-«الشعر الأندلسى: نشأته وخصائصه». مجله البحث العلمي. العدد 
“طحطح WE‏ 
-«البيوغرافيا والتاربخ». دار توبقال للنشرء الدار البيضاءء ط 1. 2014 م: 
-«الكتابة التاريخية». دار تويقال للنشر. الدار البيضاءء ط 1ء 2012 م. 


ا 
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ا النفسية: لوثر والإصلاح الديني». مجلة أمل التاربخ الثقافة المجتمع, 
البيوغرافيا والتاريخ. العدد 51/ 1918. (ص ص 69-57( 
#طحطح فاطمة. 
-«الغرية والحئين في الشعر الأندلسي». ملشورات كلية الاداب والعلوم الإنسانية بالرباط. 
سلسلة: رسائل وأطروحات رقم 119 مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاءء ط1ء 91993 
*“الطويل مريم قاسم. 
-«مملكة ألمرية ف عبد المعتصم بن صمادح 448-3م/ 1091-1م». دار الكتب 
العلمية بيروت. مكتبة الوحدة العربيةء الدر البيضاء. ط1. 1994م. 
*الطيبي أمين توفيق, 
-«دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس». الدار العربية للكتاب. طرابلس -تونس. 1984م. 
-«لسان الدين ابن الخطيب مؤرخ ثبت لفترة ملوك الطوائف بالأندلس (القرن الخامس 
المجري - الحادي عشر الميلادي)». مجلة كلية داب والعلوم الإنسانية. تطوان. عدر 
خاص بندوة ابن الخطيب. السنة الثانية. العدد الثاني. 1987م.(ص ص185 - 208( 
*العاني نزار . 
-«الشخصية الإنسانية في الفكر الإسلامي : دراسة مقارنة». سلسلة بحوث علمية إسلامية 
- علم النفس 15. المعهد العالمي للفكر الإسلامي. مكتب بيروت, ط 1ء 1418ه 1998م. 
*العبادي أحمد مختار, 
-«النزعات الاقتصادية في حياة لسان الدين ابن الخطيب». مجلة حوليات كلية الآدان, 
المجلد 12« جامعة عين شمسء القاهرة, 1958 م. 
-«مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب في المغرب والأندلس». الإسكندرية, 1958م. 
-«حياة ابن الخطيب المغربية». مجلة البينة, stall‏ 1« 1962 م. 
“عباس asd‏ 
-«التحليل النفسي وقضايا الإنسان والحضارة». دار 
*العثمان عبد الكريم, 
-«الدراسات النفسية 
«1b‏ 01963 


نك الم .الف . 
عند المسلمين والغزالي بوجه خاص», الناشر مكتبة وهبة, shady‏ 
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. رفيق'‎ Meal le, 
.ررموسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي», سلسلة‎ 


٠ 00‏ موسوعات المصطلحات العربية 
لإسلامية: كتبة لبنان سرون ؛ ببروت. ط 1. 1999 p‏ 
و ١‏ 


Si مجلة‎ “sala 
- ی: مقدمات ونتائج». مجلة الفكر السياسي, السنة 4 العددان 13 - 114 ربيع‎ 
صبيف 1 م.‎ 


5 5 حسن ؛ وحسن ملا عثمان, 
,6 قوسي جل حار | | 
-رراين سينا وأ لنفس الإنسانية». مكتبة الدراسات النفسية. مؤسسة الرسالة. 699 ae‏ 
1 1402 ه/1982م. 
+العروي عبد اللهء 
-«رمفهوم التاريخ». ج 1. الألفاظ والمذاهبء المركز الثقافي العربي. بيروت. الدار البيضاء. 
+عنان د عبد الله 
-«روولة الإسلام في الأندلس-العصر الثاني-دول الطوائف. قيامها حتى الفتح المرابطي». 
3b‏ 1411 ه/ 1990م. 
-«لسان الدين ابن الخطيب. حياته وتراثه الفكرى». القاهرة. 1968 م. 
Glut‏ يعقوب. 03 
“ay i) y ° a‏ لكل 
= سيكولوجيا الحروب والكوارث ودور العلاج النفسيء اضطراب ضغو 
الصدمة». دار a 1999 639 yu «gh lall‏ 
“فاغية السعدية؛ مجلة كلية 
-«شخصية ابن الخطيب من خلال كتابه نفاضه الجراب Ye ٤‏ الإغتراب». 5 5 
: ل . عد cal‏ العدد 2. السنة 2 
الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان. جامعة سيدي د بن عأ 
8 ه/ 1987 مء (عدد خاص بندوة ابن الخطيب). 
*فانون فرانز, 


-«معذبو الأرض». دار القلم. بيروت. 1972م. 


]219[ 


Scanned with CamScanner 


#فروم AL)!‏ 
-«العدوانية المؤذية والعدوانية غير 
28. السنة 1983م. 
193% سيغموند؛ : 
-«حياني وا لتحلبل nuit]‏ ترجمة مصطفى زيور وعيد المنعم المليجي, قار المعارف, 


لمؤذية». مجلة الفكر العربي المعاصر. العددان 27 


-«قلق 3 الحضارة». ترجمة جورے طرابيسشي. دار الطليعة: 9 se‏ م 
-«أفكارلأزمتة الحرب والموت». ترجمة سمبر کرم › دار الطليعهء بەروت› 91 م. 
#القادري إبراهيم بوتشيش. 
-« نصائح الإداب السلطانية كالية استباقية لتجنب العنف بمغرب العصر الوسيط», ضمن 
العنف فى تاريخ المغرب» أشغال الأيام الوطنية الحادية والعشرين للجمعية المغربية للبحث التاربخي. 
منشورات ملتقى الطرق. تلسيق عثمان المنصوري وجل ياسر الهلاليء الدار البيضاء e2015‏ 
““قدري ‘(a>‏ 
-«حول التفسير النفسي للتاريخ». مجلة الفكر المعاصرء العدد 60. القاهرة. فبراير 1970 
م.(ص ص 31-24( 
-««لمحات من علم النفس: صورة الحاضر وجذور الماضي». البيئة العامة للكتاب. 2000م. 


#كليطو عبد الفتاح: 
-«الحديث عن الذات في كتاب التعريف لابن خلدون ». مجلة الجدل. العدد 5 - 6, 

الرباط. 1987م. 

“كمال عبد اللطيف. 


-«في لشربح أصول الاستبداد: قراءة 3 نظام الأداب السلطانية». دار الطليعة. بيروت. 


#كنون عبد الله 


-«لسان الدين ابن الخطيب. الكاتب الساخر». مجلة البحث العلمى. العدد الثاني. 
السنة الأول ذو الحجة / ربيع الأول 4 ه- ماي / غشت 1964 م.(صص 123 - 133). 
وهناك طبعة مستقلة لهذه الدراسة عبارة عن «فصلة» من مجلة البحث العلمي. 
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ولا بلانش ‘Ole‏ 


ane القلق»: أشرف على الترجمة عباس‎ Ta 
ط 1ء مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر رجمه حبيب نصر الله نصر‎ ai 
پلا بلانش جانء ج. ب. بونتاليس, ا‎ 


' روت 1430 م-2015 p‏ 
-«معجم مصطلحات التحليل النفسي». ترجمة مصطفى حجازي, الل 
ليا' المؤسسة الجامعية 


للدراسات والنشر والتوزدع. بإروت. ط 4 منقحة ومزیده. 21422 /02 
لا كوستء إيف. 20 م. 
-«العلامة ابن خلدون», ترجمة ميشال سليمان, دار ابن خلدون. بیروت. ط 1, 1974 
#لخصاضي مصطفى, | ١‏ 
-«قضايا إبستمولوجية وديداكتيكية في مادتي cs til‏ 3 
إبستمولو. 9 كتيكية 3 مادني التاريخ والجغرافية», دار الثقافة, الدار 
البيضاءء 2001م. 
#لغزيوي He‏ 


«أدب السياسة والحرب في الأندلس من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن الرابع المجري». 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. مطبعة المعارف الجديدة, الرباط. 1987م. 
“لو تورنوء (FD‏ 
-«حركة الموحدين في المغرب في القرنين 2 و13 م». ترجمة أمين الطيبي. الدار العربية 
للكتاب. ليبيا — تونس. 1982م. 
“مجموعة: فرج عبد القادر طه. شاكر عطية قنديل. غد السيد أبو النيل. حسين عبد القادر 
ie‏ مصطفى كامل عبد الفتاح. 
-«معجم ple‏ النفس والتحليل النفمي». إشراف ومراجعة فرج عبد القادر طه دار 
الهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت. ط 1 (د ت). 
*“مجموعة, 
-«العنف والمجتمع»» تر جمة الأب إلياس زحلاوي. مراجعة الأستاذ أنطون مقدمي, المؤسسه 
الجامعية للنشر والتوزيع. ط 2. 1405ه/ 1985م 
*المطيلي أحمد. 
-«الاغتراب الجسدي». مجلة قضاياء العدد 1, 2004م. 
*المغراوي JE‏ 
-«الموحدون وأزمات المجتمع». جذور للنشر؛ الرباط. ط 1. 02006 
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“منصور أحمد gil‏ خمسين. 
-«نظرية فرويد La sil,‏ 3 البحث التاربخي»؛ مجلة المؤرخ العربي. العدد 2ء يناير 1994 م 
#المنوني JE‏ 
-«ورقات عن حضارة المربليين». ملشورات كلية الأداب والعلوم الإنسانية. جامعة عر 
الخامس. الرباط. ط 2. 1416 ه - 1996م. 
#نجاتي Je‏ عثمان. 
-«مدخل إلى ale‏ النفس الإسلامي». دار الشروق. القاهرة. ط 1« 1422 ه - 2001 م, 
-«علم القن الحربي». مكتبة الهضة المصربة. القاهرة. 1952م. 
“نشاط مصطفى. 1 
-«إطلالات على تاربخ المغرب خلال العصرالمريني». منشورات كلية الأداب. وجدة. 2003 م. 
-«جوانب من تاريخ المشرودات المسكرة بالمغرب الوسيط». منشورات الزمن. الدار البيضاء. 
#نوييض ole‏ 
-«معجم أعلام الجزائر من صدرالإسلام حتى العصر الحاضر». مؤسسة نوبهض الثقافية 
للتأليف والترجمة والنشر. بيروت. 
“هامس كونستان. 
-«ابن خلدون والدفاع عن الملك الشرعي». مجلة أبحاث للعلوم الاجتماعية, عدد 28- 29, 
السنة العاشرة. خريف 1992م. 
DUI‏ د pl‏ 
-«علاقة المخزن Gayl!‏ ب"نخبه" السياسية — العسكرية والاقتصادية — من الإغناء إلى 
الإفقار. ضمن النخب في تاربخ المغرب». ج 1ء أعمال مهداة إلى الأستاذ العميد مصطفى 
الشابي. تنسيق أحمد إيشرخان. سلسلة شرفات 82. منشورات الزمن» الدار البيضاء 
ط. 2016 م. 
*وقيدي SE‏ 
-«العنف والإنسان», مجلة الأيام. العدد 15. 14 - 20دجنبر 2001 
-«هل هناك عنف مشروع». مجلة الأيام, العدد 11,19 - 17يناير 2002م. 
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روابط 


Lv 
"أساليب التعامل مع الضغوط: حدود ا منبج والأساليب",‎ 


https: //annabaa.org/nba55/asaleb.htm الإلكتر وني:‎ 57 
.4018-1م.‎ 
مم‎ 1 11 -23 9 
mawdoo3.com/ _https: //bawaba.khayma.com/.../  -هضارعأ‎ all Slats 


www.arabmoheet.net/.../b47eea18-75ff-4c06-ae69-836774 9¢1d69 


2018/2/26 4, 


#بلال عوض dade‏ 
"ثقافة الغالب والمغلوب 3 فكر ابن خلدون: قراءة فلسطينية", جامعة بيت لحم. دائرة 


https: //scholar.najah.edu/sites/default/files/conference-paper/thaf-| Ib- 


wlmglwb-fy-fkr-bn-khldwn-q r-flstyn 


“*كردى أحمد | oti)‏ 


1 غل 4 کله الإحباط اله‎ 
http: //kenanaonline.com/ users/ahmedkordy/ posts/124913 


يوم 11-23 — 2018م 


المراجع باللغات الأجنبييم: 
%Bel.A,‏ 


«Inscriptions arabes de Fés », Journal Asiatique , série 11.t.9,1917 
“Duby George, 


« Guillaume le Maréchalou le meilleur chevalier du monde», Fayard , Paris, 1984. 
*Febvre , (L) 


Hi ٠. 
“ Tustolre et Psychologie , Encyclopédie française » , t.VIll, Paris, 1938. 
Friedlander, (S) 


« Histoire et psychanalyse » , Paris , 1975. 
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«La crise de la Psychanalyse », Trad Ladmi 
1 . miral, Ed. Anthro os. Pari 5 
»Goubert Pierre, pos, Paris, 1971, p. 206. | 


« Louis XIV et vingt millions de Francais », Fayard , Paris 1966. 
te Kantorowicz Erst, 
« L'Empereur Frédéric Il » , Gallimard, 1987 
le Goff Jacques , 
«Le saint Louis», édition- Gallimard,1996, 
»Provengal. ELL. 
« Histoire de I’ Espagne Musulmane », T, Ill, Paris, 1967, 
Vernet juan , 
«La cultura hispano arabe en Oriente y Occidente » , Barcelona, 1978 ` 
»Viguera Maria Jesus, 
«Los Jueces de Cordoba en la primera mitad del siglo XI: (Analisis de datos)», 


Al-Qantara,V , 1984. 
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